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وهدى منن انام منن خلقنه ، الحمد لله الذي أظهر لعباده من آياته دليلا  

إلننه إلا الله وحننده لا  وأاننهد أل لا، فاتخننذ كلننة عننتة وابتنننى إلى يلاتننه  ننبيلا

وأاهد أل محمدا عبده ور نوله ، وتفصيلا لة  شرية له المتفرد بالخلق والتدبير جُ 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتنابعين منم ، وأصدقهم قيلا أبلغ الخلق بيايا  

 . و لم تسليما بإحسال  

 :  وبعد
الفكرينة التني تسنهم الموضنوعات  من أجل   الإ لامعتت موضوع الحقوق في يُ     

بنل ممين  ، لني  للعنرو والمسنلمين فحسن ، في تحقيق العدل والحياة الفاضلة

 الأ ا نيةمننذ يأنهته مباد نه  الإ لام أعلنوقد . على هذا الكوك  الإيسالبني 

في مختلنف المينادين الفكرينة والسيا نية ، الإيسناييةفي جي  الحقنوق والواجبنات 

 إلبنل . م الحلول الناجعنة لمأنكلات الحيناة كلهناوقد  ، والاقتصادية والاجتماعية

 . الحقوق والواجبات وتوطيدها إعلال بق جي  الشرا   الوضعية في  الإ لام

للشرنيعة الإ نلامية هنو تحقينق  عنلى أل المقصند الكني ولقد أج  العلمام قاطبة     

نهيا  إلا وهو أمرا  كال أو  فما من حكم شرعه الله، مصالح العباد في المعاش والمعاد

وهنذه المصنالح . واحد أو جال  ودارئ في آل، أو دارئ لمفسدة، جال  لمصلحة

مقتضياتها  وتنوع، التي تنحصر على اختلاف مسمياتها، هي جاع حقوق الإيسال

 وهي حفظ الندين والننف  والعقنل والنسنل، في حفظ المصالح الخم  الكتى

وهننذه ، ات والتحسننينياتوحفننظ مننا انندمها ويكملهننا مننن الحاجينن، والمننال
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اندمها ويكملهنا هني المصنالح المقصنودة للأنارع منن  الضروريات الخم  وما

منن أحكنام الشرنيعة الإ نلامية أمنرا   ولا ارج عنها أي حكنم، تشري  الأحكام

 عبد العزيز بن فوزال الفوزال[ :الإ لام ]حقوق الإيسال في . كال أو نهيا  

مبننني عننلى أ ننا  ، هنني إقامننة  تمنن   ننليم ا ننيةالأ  الإ ننلامإل  غايننة           

ويتطل  هذا التوجه ن بطبيعة الحال ن الاهتمام برعاية الحقوق المتبادلة بين  ،العدالة

والملاحظ أل القرآل الكريم في تعبيره عنن أدام حنق الننير أو حنق . أفراد الملتم 

مان  وأ   : كما في قوله تعالى، الإحسالتارة يعت عنه بطل  ، امماعة ما  أحْس  حْسِن ك 

وتارة أُخنرى يعنت عننه في صنورة أمنر آخنر كقولنه ، [77: 22القصص ]  اللهُ إليك  

مانُ  : تعالى أحس  يم ذلماك  وماأح و 
ِِ
سْماسلِ  اسُسْمات  ِِ يْل  إذا كلِْتُمْ وزِنُماوا الل أ وفوا الك  و 

أوِيلًا  لا   :وقد يعت عن كلة في صورة النهي كقوله تعالى، [33: 17 ]الإسرام ت  و 

ِ يِمالً مِمانْ أمماواِ   مالأِ لتماأكُلوا ف  لُوا ِ مال إُ ااُك  ُْ تُما يْماَ كُمْ اللالِمِالِ و  ال كُمْ ا  أكُلُوا أ مو  ت 

عْل مُون   اللإثمالَ لِ    . [122: 2البقرة ] وأنتم ت 

. صنال حقنوق ارخنرين منن المصنادرةوتُ ، كل  كلة من أجل أل يسود العدل

عناينة ، يم قد عُني باماي  الاجتماعي من حياة امماعنةوبذلة يلد القرآل الكر

ولا يصنور الفنرد المسنلم إيسنايا  منعنزلا  في ، لا تقل عن عنايتنه بصنلة الفنرد برب نه

بننل يصننوره دا ننما  في جاعننة تمتنن  علننيهم حقننوق ، أو راهبننا  في صننومعة، خلننوة

 . متبادلة

وواجبنات لله تعننالى فنإل معرفنة الإيسنال مالننه ومنا علينه منن حقنوق ومنن هننا   

 . والعمل بها من أهم المهمات وأوج  الواجبات، ولعباده

 : هذا الكتاب
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فنيما انص  النقنا  عنلى الحنروف الله  يض  بإكل القارئالذي بين يدية أخي   

 . معرفة الإيسال ماله وما عليه من حقوق وواجبات لله تعالى ولعباده

 : هذا الكتاب
مسهلة حقوق الإيسال ن يوما  بعد آخنر ن أهمينة  متزايندة  في احتلال تظهر أهميته      

وقند ظهنرت مننظمات عالمي نة أخنذت عنلى عاتقهنا الندفاع عنن . في العالَم المعاصر

ووفق أهداف ومصالح امهنات الممولنة ، حقوق الإيسال وفق منظورها الخاص

، قنلالأديد أل  الكت  والإصدارات الإ لامية المؤلفة في هنذا الح وللأ ف. ما

ومنن هننا . من القل ة بحيث لا تتنا   م  تزايد الاهنتمام العنالمي بحقنوق البشرن

 . كال هذا الكتاو مساهمة متواضعة في هذا الملال

 : هذا الكتاب
بلمعهنا في  الله وأكرمننيالإينمال، مبدأه خُط  جعنة كننأ ألقيتهنا في مسنلد     

 .  كتاو كي تعم فا دتها بإكل الله تعالى

  :هذا الكتاب
 أنول فييهم واجبنات فهنم يعيسنأ علنيول، منم حقوقنا   أل   يحسنبول يا   أُ  إلى    

 . وما ينبني له وعليه  آبهين بالطرف ارخريرومآربهم غ أياييتهمقوقعة من 

 : هذا الكتاب
بعد النلاح المبارك لكتاو بسنتال الخطين  فقند يفن  الله بنه الفننام منن الندعاة    

فقد وجدت أل موضنوع الحقنوق ، الله تعالى وكرمهوالخطبام وبلغ ارفاق بفضل 

ن الله بسنتايا  ، الخطبام والوعاظ بعض قد ينفل عن طرحه للنا  ولذلة فقند ير 

 . «بستان الحقوق في الإسلام»آخر أ ميته 

 : يحتوي علىهذا الكتاب 
 (3). حق الله تعالى -1

 (3).  --^--النبي  وقحق  -2
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 . --^--زوجاته  وقحق  -3

 . --^--آل بيته  حقوق -4

 (2). --^--صحابته  حقوق -3

 . الأم حقوق -6

 (3)حقوق المسلم   -7

 . حقوق الأخوة -2

 حقوق الوالدين -9

 (3). حقوق الأبنام ككورا  وإياثا   -11

 (2). وكبار السن حقوق المسنين -11

لننا ينوم يلقناه أينه و   والمسلمين وال يجعلها كخنرا   الإ لامينف  بها  ألأ هل الله 

وصنلى  إينه يعنم المسنتعال و الوكينل ، صد السبيلو على الله ق. كلة والقادر عليه

 . اللهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين

 وكتبه الفقير إلى عفو ربه                                             

 أمير محمد المدري                                         
 المهرة -اليمن                                          

Almadari_1@hotmail. com  
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 :  تعريف الحقوق لغة

والحمقننة ، واحنند الحقننوق: والحننق، خننلاف الباطننل: الحننق»: قننال امننوهري

 . ]«حقي: هذه حقتي أي: يقال، أخص منه

، والقنرآل، منن أ نمام الله تعنالى أو منن صنفاته: الحنق» :وقال الفيروز آبادي

والموجنود ، والملنة، والمنال، والإ نلام، والعندل، والأمر المقضن، وضد الباطل

 ]«وواحد الحقوق، والحزم، والموت، والصدق، الثابأ

]«الثابأ الذي لا يسوغ إيكاره: الحق لنة»: وقال المناوي

 

 : تعريف الحقوق اصطلاحاً

 : الحقوق ما معنيال أ ا يال

 موعة القواعد والنصنوص التشرنيعية التني تننظم : فهي أولا  تكول بمعنى -1

 . على  بيل الإلزام علا ق النا  من حيث الأاخاص والأموال

)الحكنم( في  فهي بهذا المفهوم قريبة من مفهوم خطاو الأارع المرادف لمعنى

 . أو لمعنى )القايول( في اصطلاح علمام القايول، اصطلاح علمام الأصول

 . أو القايول المدني، الحقوق المديية: وهذا المعنى هو المراد عندما يقول مثلا  
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أو بمعنننى ، يننة المشرننوعةاوهنني ثاييننا  تكننول جنن  حننق بمعنننى السننلطة والمك -2

 . المطل  الذي يج  لأحد على غيره

إل للمنصوو منه حنق ا نمداد عنين مالنه لنو : و المراد في مثل قولناوهذا ه

وإل ، وإل للمأننمي حننق الننرد بالعينن ، وأخننذ قيمتننه أو مثلننه لننو هالكننا  ، قننا ما  

 . التصرف على الصنير هو حق لوليه أو وصيه ويحو كلة

الحنق هنو اختصناص يقنرر بنه : ويمكن تعريف الحق بمعناه العام بنهل يقنال

 ]. تكليفا   الشرع  لطة أو

 
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ودايننأ لننه النفننو  ، الحمنند لله الننذي خأننعأ لننه القلننوو وخضننعأ     

ن، أورق   ، أحمنده  نبحايه حمندا كثنيرا طيبنا مباركنا فينه، أوعنأ له الوجنوه وكل 

، وأانهد أل محمندا عبنده ور نوله، شرينة لنه وأاهد أل لا إله إلا الله وحنده لا

 . و لم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

 . . وبعد
 إيماييننةمنهليننة   لسننلة  ، في الإ ننلاممنن   لسننلة الحقننوق  وإينناكم يعنني 

 لسنلة تضن  ،  لسلة تضم الطرينق للمسنلم ليعنرف منا لنه ومنا علينه، مباركة

كل فرد فينه يعني واجباتنه يحنو ، مسلما متحابا  النقا  على الحروف وتبني  تمعا  

 ،من  أهنم حنق وإيناكم يعني  موالينو. ربه ويبيه ودينه وأهله وجيراينه و تمعنه

 . يه حق الله تعالىإحق  وأعظم ،حق وأ مى

 . فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنتعرف على حق الله جل وعلا

 أل بحايه وتعنالى لا بند  حق الله م  يعي أل ولكن أيها الأحبة الكرام قبل 

 . أ مامهيعرف الله جل جلاله وتقد أ 

ق حنوانكرياه  العبنادةإكا عرفنا الله عبدياه حنق ، ينا حقوقهفإكا عرفنا الله أد  

 . اكره وقدرياه حق قدره

 . معرفة الله إنها ارخرةإل في الدييا جنة من لَ يدخلها ولَ يذقها لَ يذق جنة 

 ؟ من هو الله
الذي لَ يلد ولَ يولد ولَ يكن لنه كفنوا  ، الفرد الصمد، واحد الأحدال إنه الله

السنمام ، وأخنرج المرعنى فلعلنه غُثنام  أحنوى، ر فهندىوقند  ، خلق فسوى. أحد
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يبسن  ، أخنرج منهنا مامهنا ومرعاهنا، والأرض دحاهنا، وامبال أر ناها، بناها

 . الرزق ويندق العطام ويُر ل النعم

فنننالق الحننن  ، ورو العنننرش العظنننيم، ضرو السنننماوات والأر إنهههه الله

وهنو ، هنو الأول فلني  قبلنه  م، مُننزل التنوراة والإيلينل والفرقنال، والنوى

وهو الباطن فلني  دوينه ، وهو الظاهر فلي  فوقه  م، ارخر فلي  بعده  م

ج امننم، يُنننف   الكننرو،  م ويقضنن النندين ويُنننني مننن ، ويُننذه  النننم، ويفننر 

 . الفقر

، وأمال الخنا فين، وملله الملتلنين، وملاك اماربين،   الطا عينحبي إنه الله

 . يُنح  التوابين ويُنح  المتطهرين

كْمامُ إلاا  لا  إلِ ه   - - : الذي إنه الله ل ماهُ ااُْ  و 
ِِ
الْْوِما   ُ  و  ُُ فِِ الْْوُ مْ هُو  ل هُ ااْ 

عُون   إلِ يْهِ تُْ ج   . [71: ]القصص - -  و 

مالس ِ    - - : النذي لنه مع الله ِّ  الْع   َ   ِ َْ ِّ  الْْ   َ اِ  و  و  مام  ِّ  الس   َ  ُُ مْما ااْ 

كمِايمُ  ُِ ااْ  يما ِِ هُماو  الْع  ِ  و  َْ الْْ  اِ  و  و  م  لءُ فِِ الس  ي  ل هُ الْكبِِْْ -36: ]اماثينة - -  و 

37] . 

أ   - - : الذي إنه الله وْا  مال و   ت   
َُ ما م  ماأِْ م   َ اِ  اِ و  ما   ل ق  الس  ِ  و  َْ ما  فِِ الْْ   ِ لْ

مال مِمان  أ نا تَْ مال فيِه  مالءً ف  ءِ م  لَْ ل مِن  الس     ِ ن
أ  ةَ و  اا  ل مِن كُل  د  ا ث  فيِه  ُ  اكُِمْ و  يِ اسِِ  أ ن تَ  و   َ

ِ يمَ  وْجَ ك   . [11: ]لقمال - -  كُل  ز 

َِيضُ  - - : الذي إنه الله ل ت  م  مِلُ كُلُّ أُنث   و  ْ ل تَ  مُ م  عْل  ادُ ي  د  ِْ ل ت  م  لأُ و  ح  َْ الْ 

 ََ ا  ُ ِْ هُ امِِ  ُ ءَ مَِْ ْ كُلُّ شَ   . [2: ]الرعد - -  و 

حِيمُ إلاا  لا  إلِ ه   - - : الذي إنه الله حْْ نُ ال    هُو  ال  
ِِ
لد  ه  الش  يْبِ و   َ للُِِ الْ   هُو  م 

 . [22]الحشر - -
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ِ  اِماماي لءً و    - - : الننذي إنههه الله مامامْ مامال  الش  ع  َ مامالزِ   ج  هُ م   َ  ُ ماما ر  ماما   نُماماوَاً و  م   ِ الْ

ماوْأَ   ِ مالِ  لِ مالُ الْي   ُ ق  يُِّ  لمِاك  إلِا  امِالاْ  ماق  الله ُ ذ  ل  ل و  لِّ  م  س 
ااِْ َِ   و  د  الس   ُ لتِ عْل مُوا م 

عْل مُون    . [3: ]يوي  - - ي 

 . الحديث عن الله وعن معرفة الله

 . حديث من الضعفام عن ربهم القوي 

 . من الفقرام عن ربهم النني حديث

 . حديث عن الأكلام عن ربهم العزيز

يتلنه ، والنصنير في القلنة، والأيي  في الوحأنة، إيه الملاك في الأدة :الله إنه

ويندعوه آمنلا  في الأنفام ويتلنه ، إليه المريض الذي ا تعصى مرضه على الأطبنام

والعنوض منن كنل ، أوالخملمف منن كنل فا ن، إليه المكروو يسهله الصت والرضا

اجِعُون   - - . مفقود  َ ل إلِ يْهِ  إنِ  ل للهِ ِ و  للُوا إنِ  يا ةح ر 
ُِ تْهُمْ مُ لا  ا أ ص   - ال ذِين  إذِ 

ويتله إليه المظلوم آملا  يوما  قريبا  ينتصر فيه على ظالمه فلني  بنين  [136: ]البقرة -

ماما إنا  - - : دعننوة المظلننوم وبننين الله حلنناو قننا لا   لُماماوِّح فلنت ِ ْ َْ  - -  م 

 . [11: ]القمر

ِّا إنِا  - - : ويتله إليه المحروم من الأولاد  ا لا  أل يرزقه كرينة  طيبنة  َ 

ن   ه  ظْمُ مَِا ٱو  ل  ٱو   يلْع  يالً ٱشْت ع 
ِِ ِّا ش   َ ك  

لئِ م  ُُ ْ أ كُنْ اِ لِ  يْالً و  أُْ  ش   . - - ل  

 : إنه الله
 لركا نننننن إليننننننه وإلا  لا تُأنننننند  ا

 وفينننننننه وإلا  فنننننننالنرام مضننننننني    
 

 ومننننننننه وإلا  فالمؤمنننننننل خا ننننننن  

 وعنننننننه وإلا  فالمحنننننند  كنننننناكو
 

ومن حند   يفسنه ، من علَّق يفسه بمعروف غير معروف الله فرجاؤه خا  

ولا يعنزو عنن ، لا يني  عن علمنه غا ن ، بكفاية غير كفاية الله فحديثه كاكو
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َ   - - يظره عازو  نْ  ُِّ م  ُِ عْ ل ي  م  ءِ و  ما   لا فِِ الس  ِ  و  َْ  فِِ الْ 
َِ
 َ مالِ  ذ   ِ ا ك  مِنْ مِثْ

كْبْ   إلِا  فِِ كتِ لَِّ مُاِ َ 
لا أ  لكِ  و  َ    مِنْ ذ  لا أ صْ  . [61: ]يوي  - - و 

أْنَ  - - : جل جلاله إنه الله وْأَ هُو  فِ ش   . [29: ]الرحمن - -  كُل  ي 

ج كربننا  ،  ننبحايه ينفننر كيبننا   يحينني ميتننا  ، ويضنن  آخننرين، يرفنن  قومننا  ، ويفننر 

 . ويأفي  قيما  ، ويجي  داعيا  ، ويميأ حيا  

، علنم جناهلا  ويُ ، ننني فقنيرا  ويُ ، يجنت كسنيرا  ، ذل منن يأنامويُ ، عز من يأاميُ 

ويكسنو ، يُأنب  جا عنا  ، ويفة عايينا  ، ويراد حيرايا  وينيث مفايا  ، ويهدي ضالا  

، وينصرن مظلومنا  ، ويجزي محسنا  ، يقبل تا با  ، بتلى  ويُعافي م، ويأفي مريضا  ، عاريا  

 . ويؤمن روعة  ، ويسم عورة  ، ويقيل عثرة  ، ويقصم جبارا  

لو أل أالار الأرض كلها منن حنين وجندت إلى أل تنقضن الندييا  :نه اللهإ

وكلنة ، أقلام والبحر ورامه  بعة أبحر تمده من بعده مداد فكت  بتلة الأقنلام

لام ويفد المداد ولَ تنفد كلمات الخالق تبنارك وتعنالى الدالنة عنلى المداد لفنيأ الأق

ما    - - : جلال الله وعظمة الله وكمال الله وكرم الله وجود الله ن 
ل ماوْ أ  ِ  ا فِو  َْ لْ

 أ رْلا أح و  
َِ
ج    ماماامِن ش  لمِ  ْ  ك   ُ ِِّما مال ن  اْحُماَ  م  ةُ أ  اْع  هِ س 

ُِ عْ هُ مِن ا  ُُّ مُ لله   اإنِ   لله ِاُ  للْا حُْ  ي 

كيِمح  حِ ح  ي ِِ  . [27-26: ]لقمال - -  م 

العزيننز ، الوا نن  العلننيم، كو الفضننل العظننيم، التننواو الننرحيم :إنههه الله

وا تلاو لزكريا ، و م  يدام يوي  في الظلمات، ابتلى إبراهيم بكلمات، الحكيم

نرو عنن أز، وحنايا  من لديه وكال تقينا  ، فوهبه على الكت يحي هاديا  مهديا ال الكم

ورُفن  ، وفلنق البحنر لمو نى، و خر الريح لسنليمال، أيوو وألال الحديد لداود

ا هنودا  وأهلنة قومنه، -^-إليه عيسى واق القمر لمحمد  نا صنالحا  ، ويلَّ ويلَّ

وجعنل الننار بنردا  و نلاما  عنلى ، فهصنبح قومنه في دارهنم جناثمين، من الظالمين
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نا ، وجعنل عيسنى وأمنه آينة  للعنالمين، وفدى إ ماعيل بذبح  عظنيم، إبراهيم ويلَّ

ا اعيبا  برحمتنه، لوطا  وأر ل على قومه حلارة  من  ليل  منضود وأهلنة ، ويلَّ

مُماودُ  - - : قال جل اهيه، أهل مدين بعدله ْ  ث   ُ عِ ن  ك    ا  ي  ُْ ا سا  ًُ لا  اُعْ
 - -  أ 

. [93: ]هود

اه ببديه ليكول لمن خلفه وي، الذي أغرق فرعول وقومه :إنه الله جل جلاله ل 

ِِ  - - : وخسف بقارول وبداره الأرض، آية هُ الِلْ مْ لن  ك  َ  وْا م  أ صْا ح  ال ذِين  تَ  و 

يَْ ما ل  مان  الله ُ م  َُ ل ماوْلا أ نْ م 
ُِ ما ِْ ي  لءُ مِنْ مِا مالدِهِ و  ش   نْ ي 

زْق  سِ اْسُطُ ال   أ ن  الله   ي  يْك  ُِولُون  و  ل ي 

ف  اَِ   س  لفُِ ون  لَ   هُ لا يُِّْلحُِ الْك  أ ن  يْك  ا يو ف من ، [22: ]القصص - - ل و  ويل 

. وجعله على خزا ن الأرض، غياه  ام 

وأوجند ، وأ نعد وأانقى، وأمنات و أحينا، الذي أضحة وأبكنى :إنه الله

. ورف  ووض ، وأعطى ومن ، وأعز وأكل، ورف  وخفض، وأبلى

وأيقنذ لوطنا  ، واختنار إبنراهيم وأبعند أبناه ،هدى يوحا  وأضل ابننه :إنه الله

ومقننأ  -^-واصنطفى محمند ، وأهلنة امرأتنه ولعنن فرعنول وهنندى زوجتنه

و نبحايه ، و بحايه زية عراه، و بحايه رضا يفسه، فسبحايه عدد خلقه، عمه

. مداد كلماته

ق انمل ، وخفنض رؤو  الظلمنة، الذي أرغم أيوف الطناة :إنه الله ومنزَّ

ر   وهنزم أبرهنة بطنير ، وأهلنة النمنرود ببعوضنة، د منهرو بفنهرةامبابرة ودم 

ة حبسنتها لا هني أطعمتهنا ولا هني تركتهنا تهكنل منن ، أبابيل و امرأة في هِنرَّ عذَّ

. وغفر لامرأة بني  لأنها  قأ كلبا  كاد يموت من العط ، خأاش الأرض

إلينه و ومنن تقنر  ، و إلينه كراعنا  و إلينه انتا  تقنر  الذي من تقنر  . . الله إنه

فالبناو مفتنوح ولكنن منن ، ومن أتناه يم ن أتناه هرولنة، و إليه باعا  كراعا  تقر  
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؟ والحبنل دندود ولكنن منن يتأنبث بنه؟ والملال مفسوح ولكن من يُقبنل؟ يلج

وأين خُط ناو ؟ فهين الباحثول عن الأرباح؟ والخير مبذول ولكن من يتعرض له

اق العرا  ؟ الملاح ؟ ! وطلا و النفا  ؟ أين عأ 

، يناداه منن قرين ، ومن أعنرض عننه، تلقاه من بعيد، من أقبل إليه :إنه الله

ومنن ، أراد منا يريند، ومنن أراد رضناه، ومن تنرك منن أجلنه أعطناه فنوق المزيند

وأهل انكره ، أهل ككره هم أهل  السته، ألال له الحديد، تصرف بحوله وقوته

ه لا يقننطهم منن وأهنل معصنيت، وأهل طاعتنه هنم أهنل كرامتنه، هم أهل زيادته

يبتلنيهم بالمصنا   ، وإل لَ يتوبوا فهو رحيم بهنم، رحمته إل تابوا إليه فهو حبيبهم

إلى أضنعاف ، أمثاما إلى  بعما ة ضعف الحسنة عنده بعشر، ليطهرهم من المعاي 

يأنكر اليسنير ، فإل يدم عليها وا نتنفر غفرهنا لنه، والسينة عنده بواحدة، كثيرة

 . ير من الزللوينفر الكث، من العمل

، الكنرم صنفة منن صنفاته، جنواد  كنريم،  بحايه من خنالق عظنيم :إنه الله

الخلا ق ؟ فمن أعظم منه جودا  ، والعطام من أجلَّ هباته، وامود من أعظم  ماته

ويتنولى ، يكلنؤهم في مضناجعهم كنهنهم لَ يعصنوه، له عاصول وهنو منم مراقن 

منن كا ، ويتفضل على المسيم، لعاصييجود بالفضل على ا، حفظهم كهنهم لَ يذيبوا

أم من كا الذي أينا  ؟ أم من كا الذي  هله فلم يعطه؟ الذي دعاه فلم يستل  له

وهنو الكنريم ، وهو امواد ومنه امود، فهو كو الفضل ومنه الفضل؟ اهببابه فنح  

 .  بحايه ومنه الكرم

 فليتننننننه تحلنننننو والحينننننناة مريننننننرة  

 ولينننأ النننذي بينننننا وبيننننه عنننامر  

 إكا صنننح مننننه النننود فالكنننل هنننين  
 

 وليتننننه يننننر  والأيننننام غضنننناو 

 وبينننننننا وبنننننين العنننننالمين خننننننراو

 فكنننل النننذي فنننوق النننماو تنننراو
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ن قلبه هذه المعاني لا يرهم  غنيرم الله ن ا تيقم ولا يرجنو ، ولا اناف ِ نواه، مم

ه ه، ولا يذل  إلا لعظمتهِ، ولا يتحاكم إلا  له، غيرم  . ولا يح   غيرم

ا الذ نات، ين يهلنرول القنرآلم أم  طنول في الطاعنات ، ويرتكبنول المحرم  ويفر 

ا الذين يتحاكمول إلى شرع غيِر الله، والصلوات  . ما قدروا الله حق قدره، أم 

ين  ا النذين يسنخرول منن الند  ويسنتهز ول بسنن ة  ني د ، ويحناربول أولينام الله، أم 

، ، معصنيتهوأل يجنبنا ، لطاعته يوفقنا أ هل الله أل. ما قدروا الله حقَّ قدره، البشر

 . وصلى الله و لم على الر ول وعلى آله وصحبه أجعين، إيه خير مسؤول

 
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ننن ويرننن منننم الخنننيرات ، ق عبننناده المنننؤمنين للطاعننناتالحمننند لله النننذي وف 

 وأانهد أل لا النه إلا الله وحنده لا شرينة لنه جنام  الننا  لينوم لا، والحسنات

وأانهد أل  نيديا ويبيننا محمندا  عبنده ور نوله ، ل الله لا الف الميعنادإري  فيه 

و لم وبارك عنلى  اللهم صل  ،  الأحكاموشرع الشرا   وبين  ، خير من صام وقام

إمام المتقين و يد الخلق أجعين وعلى آله وأصحانبه ومن تبعهم بإحسال إلى ينوم 

 . الدين

عنن عظمنة الله وجنلال الله وكنمال ، تعالى لا زال الحديث معكم عن حق الله

 . الله

 . الأحد درت بذكر الله الواحط  عُ  إكا الأماكن أطي الملال  وما  أحلىما 

 عظمة الله
 بحال من أحنا  علمنه ، من أتته السمام والأرض طا عة جل وعلا  بحايه

ومنا  يعلنم خا ننة الأعنين، عنالَ  بنهاينات الأمنور، واط ل  على النينات، بالكا نات

 - - ، ولا ينين  عننه الفتينل والقطمنير، علنم منا في الضنمير، تخفي الصندور

ماأُ  ُِ مامِيُ  الا  هُماو  الس  ءح و  ْ مِثْلهِِ شَ  ِ  ك  ، بندئ ويعينديُ . [11: ]الأنورى - -  ل يْ

ال  ، وينأئ ويبيد علنم منا .  بحايه علم ما كال قبل خلق المكنال، لما يريد وهو فع 

 . كيف يكولكال وما  يكول لو كال 

هننا، اننكأ خولننة بنننأ ثعلبننة للر ننول أمرهننا      وعا أننة في ، وأختتننه سر 

ننا ننا، طننرف البيننأ لَ تسننم  همس  لكننن الله  ننمعها مننن فننوق  ننب  ، ولَ تعلننم حِس 
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مامال  - - :  ننماوات فننهيزل الله قولننه وْجِه  لدِلُماماك  فِِ ز  ماماوْ   ال تمِاماي كُ  مامامِ   الله ُ ر  ُْ س  ماما ر 

ُ  الله ِ شْت كيِ إِ ت  أح و 
ُِ
مِي ح ا  كُ   إنِ  الله   س   َ لوُ ُ  تَ   سْم  الله ُ ي   . [1: ]الملادلة - -  و 

 . والأرض   معه السماوات فسبحال من وِ  

ممال »: قنال - - حسن عن عبند الله بنن مسنعود  روى البيهقي بسند      

، ممالأ ومل ا  كمال سما ء مسماأِ خمسما ئة، ا  الس ء والَْ  مسأِ خمس ئة ملأ

وممال اما  السما ء السمالاعة والكما سِ خمسما ئة ، وغِل ظُ كل س ء مسأِ خمس ئة ملأ

والله سمااحلنه فماوق ، والك سِ فوق اسلء، ومل ا  الك سِ واسلء خمس ئة ملأ، ملأ

ويسمام  ويما ك كمالا ، مستوَ ملى م شه .«لا يخِّ  مليه شَء من أم لكم، الع ش

هُماو  ، من أحوا  ولِه ولا يخِّ  مليه شَء، شَء فِ ملكوته َُ و  ل  ُ كُهُ الْ اْ َِ ُْ لا تُ

اأُِ  هُو  الل سيِفُ الَْ  َ  و  ل  ُ كُ الْ اْ َِ ُْ  . [113: ]الأيعام يُ

إن َجمالًا ماماُ الله  »: أيه قنال -^-عن النبي  حمد في مسندهأ الإمامروى    

 أوما ج الله جمال وممالا لماه ممان الاحما ، جل وملا فِ جِي ِ من الاح  خمس ئة سماَة

، وكل يوأ تخما ج لماه حاماة فيأكلهمال، وأنات له شج ِ َملن، ميَلً مذاة يشرِّ مَهل

 إينااللهنم -، فلستجلِّ الله لماه فِمااض وهماو سمالجُ، وسأ  َاه أن يِاضه سلجُاً 

حضر ا  يُي الله جل فإذا كلن يوأ الِيلمة أُ  -المين و العيسهلة الميتة الحسنة يار

 . دولوا ماُي الجَة ا حْتيا :فيِو  الله جل وملا سلائكته، وملا

 . ال اعملي! يل َِّ: فيِو  العاُ

فيوجماُ أن مامالدِ خمسما ئة سماَة ، فيحلسماب، حلسمااوه: فيِو  الله جمال وممالا

ثم اعُ ذلك يِو  الله جل وملا ، -يعمة السم : أو قال- نعمة الا  ِلشت  ل

 . يلَِّ أنترل  ؟ من الذي ولِك ولِ تك شيئلً : له
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يلَِّ من الماذي جعمال فِ رلاماك حماب  أنترل  ؟ لعالدِمن الذي رواك ملى ا

ممان الماذي جعمال لماك السمام  والا ما والِّماياد واليماُين ؟ الإي ن وك اهية الكِّما 

ممامان الماماذي ؟ ممامان الماماذي اسمامات  ج لماماك ممامان الاحماما  اسماماللح ميَمامالً مذاماماة؟ والماما جل 

رمال  ؟ است  ج لك من شج ِ ال ملن كل يوأ حاة وهي لا تخ ج فِ السَة إلا م ِ

رحمناك ينارو - ،اذهاماوا اماه إُ الَمالَ: م يِو  جل وممالا اعماُ ذلماكث، يلَِّ أنت

عفوك يارو هذا من عبدك خمسما ة كيف حالنا ويحن المخطنين ويحن المقصرين 

 . فإذا ذُهب اه إُ الَلَ-

أدولَماماي الجَماماة ا حْتماماك فيُولماماه الله الجَماماة ا حْتماماه ثمامام رمامال  ! يمامال َِّ: يُمامايح

  .«الله  لن يُول أحُ الجَة إلا ا حْة»: -^-ال سو  

ولا : لمان يماُول أحماُكم الجَماة مملماه رماللوا »: قنال -^-وفي الصحيح أيه 

 . «إلا أن يتَمُن الله ا حْته، ولا أنل: رل ؟ ! -يل َسو  الله-أنت 

د ثقة  مطلقة بالله ويجعل المسلمم هناديم البنالِ ، إل  امتلامم القل  بعظمة الله يول 

نأ الخطنوو نا إل  ا.  اكنم النف  مهما ادمم   تأنعارم عظمنة الله تمنلأ القلن  رض 

ا جيلا   فنإنهم مهنما علنوا ، في النبلاد فلا يحزيُنا تقلُّ  الذين كفروا وظلموا، وصت 

وا لن يصِلوا إلى مطامعهم ييننة، وتجت  قوا أهندافهم الد  فنالله هنو القنوي  ، ولن يحق 

 . الذي لا يُنل 

 الحبيب أيها الأخ

ليلنة صنافية تمنلأ القلن  رهبنة وخأنوعا   فيالسنمام  فيقة إل يظرة هاد ة مدق  

جنال متعندد ، جنال متلندد، كتاو مفتوح جيل، العظمة واملال والكمال لذي

، بصننفام السننمام تننارة، بنناختلاف الليننل والنهننار، بنناختلاف الشرننوق والنننروو

 . وبضبابها و حابها تارة أخرى
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مام وكهنها عين أفق الس فيايفردت وحدها  التيإلى هذه النلمة  معيثم ايظر 

 . طفلة جيلة تلم  بالمحبة والمودة والصفام

الأفق ارخر إلى هاتين النلمتين الوحيدتين المنفردتين وكنهل كنل  فيثم أيظر 

 . واحدة منهما تناجى الأخرى

ثم أيظر إلى هذه الملموعة الممابطة المتأنابكة منن النلنوم وكهنهنا تأنابكأ 

لقمنر المننير وهنذا اللينل السنادل وهنذا وهنذا ا، بهنيج  نعيد عنر    فيوتراصأ 

كنل هنذا منن صنن  ، وهذا الصبح الباهر وضوم الأم  المشرنقة، الفلة الدوار

 ؟ كل هذا من خلق من؟ من

 الأنننم  والبننندر منننن آثنننار قدرتنننه

 الطننننير  ننننبحه والننننوح   ننننده

  نهوالنمل تحأ الصخور الصنم قد  

 والنننا  يعصننويه جهننرا  فيسننمهم
 

 ايننناهوالنننت والبحنننر فنننيض منننن عط  

 والمنننننوج كنننننته والحنننننوت ياجننننناه

 خلاينننناه فيوالنحننننل يهتننننف حمنننندا 

 والعبننند ينسنننى وربنننى لننني  ينسننناه
 

مال أ أِ ، وتفكر من جديند، يددايظر من ج  :الحبيب عبد الله أخي ًِ لْ ُُّ و  ما أ أ نماتُمْ أ ش 

ل ج  اُماماماح  أ وْماماما   مامامال و  ه  ْ  ل يْل  أ غْس ماماما لَ و  اه  ماماماو  س  ل ف  ه  مامامامْك  ماماما   س  ف   َ مامامال َ َ له  ء ا  ماماما   لالس  ه 

ل س وُسِعُون  . [29-27:لنازعات]ا إنِ   و 
َُ ل اأِ يْ َ يَْ له  ء ا  الس    ثم  .[47]الذاريات:و 

، ويلفنأ الأيظنار لتتندبر، تتفكنر لكنييقول ربنا جل وعلا وهو ااط  العقول 

ماهُ : فيقول، لتتعرف على الخالق العظيم  بحايه إنِ  ماِ  الَُّجُماوأَِ و 
ارِ و  لا  أُرْسِمامُ امِ  ف 

ظيِمح  عْل مُون  م  مح ل وْ ت  ِ س  . [76-73]الواقعة:ل 

ظْلمُِماون  َ : و يقنول  نبحايه ا هُمام مُّ ماإذِ  َ  ف  مال ُِ مَِْماهُ الَ ه  سْمال  يْمالُ ن  مامْ الل  ماةح ه ُ آي  و 

لهُ  ن  َْ  ُ م    ر   ِ الْ ليِمِ َ و  ِِ الْع  ي ِِ يُ  الْع 
ُِ ِْ لكِ  ت  ل ذ  ِ  ٍّ ه   ُسْت 

ِ ي سِ ْ ُِ ك  مْ الش  ت   و  َ لزِ   ح  م 
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مالاقُِ  يْمالُ س  لا  الل  ما   و  م   ِ ك  الْ َِ ُْ مال أ ن تُما ماي ه  
َِ
َا  ُِ ي  مامْ يمَِ لا  الش 

ُِ  ِ للْعُْ جُونِ الْ لد  ك  م 

سْا حُون   كَ ي  ل  كُلٌّ فِِ ف  َِ و  ل   .[41-37]ي : الَ ه 

د كل قليلا لتلم   عأفالأم  تركأ مدارها وارت أللو : يقول علمام الفلة

لاحنمق كنل  ًولو أل الأم  تركأ مدارها ويزلأ قليلا، هر الأرضعلى ظ من

 ؟ أإله م  الله؟ كل هذا من خلق من؟ كل هذا من صن  من، على ظهرها حي

  ِِكُلٌّ ف سْا حُون  ف  و  كَ ي   . ل 

أخاطبنة  لكننني، وكلننا رأى القمنر، كلننا رأى الأنم ، والأم  والقمر

جديند النظنر إلى الأنم  والنظنر إلى  أل تعناود منن. . . الحبين  أخنيمن الينوم 

اِ   :القمر لتوحد خالق الأم  والقمر و  ما   كُماو   الس  ل  اهِيم  م  لكِ  نُِ ي إاِْ   ذ  ك  و 

َ   َِ
ليِ كُون  مِن  اسوُْرِ ِ  و  َْ الْ  ما    و  ل  ي  ف   َ ا  ماذ  ل   ه  اًل ر  وْك  ك ك 

أ   َ يْلُ  يْهِ الل  ل  ن  م  ل    ج  ف 

ل   لا  ل  ر  ْ أ ف  مال   ل مائِن لِ  ل  ر  ل    أ ف  ي  ف   َ ا  ذ  ل   ه  لزِغًل ر  م    ا   ِ ك الْ
أ   َ ل     أُحِبُّ الْفلِِ   َ ف 

آ  ماذ  ي  ه   َ ا  ذ  ل   ه  ةً ر  لزِغ  ِ  ا  مْ أ ك الش   َ ل     لل    َ ف  وْأِ الض   ِ ي  لْكُون ن  مِن  الْ  َ نِ 
ُِ
ْ يَ 

ل ل تْ ر  ل    أ ف  ُ ف  كْبْ 
س ما   أ  جْهِي  للِ ذِي ف  هْتُ و  ج  كُون  َ إنِ  و  وْأِ إنِ  ا ِ يءح مِّ  ل تُشْرِ ل ر     ي 

كِ    لْ مِن  اسشُْْرِ ن  ل أ  م  َيًِِّل و  َْ   ح  الْ  اِ  و  و    .[79- 73]الأيعام:الس   

 ايظننننننننننر لتلننننننننننة الأننننننننننم 

 فيهننننننننننننا ضننننننننننننيام وبهننننننننننننا

 النننننننننننذيل منننننننننننن كا وقُننننننننننن

 كاك هننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو الله

 بالنننننننننننننننننننة كو حكمننننننننننننننننننة  

  

 مسنننننننننننتعرةجنننننننننننذوتها  التننننننننننني  

 منتشرننننننننننننننننننننننةحننننننننننننننننننننننرارة 

 انننننننننننننرج منهنننننننننننننا الشرنننننننننننننره

 منهمننننننننننننرةأيعمننننننننننننه  الننننننننننننذي

 مقتنننننننننننننننننننننندرةوقنننننننننننننننننننننندرة 
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لِِّ : قال ربنا جل وعلا     ماح  ما   الس  مُا ُّ م  هِماي  تَ  ًِ و   ُ لمِ ل ج  اُه  س  ْ ا ل   تَ  ك الْجِ ت    و 

لُون   ِّْع  اأِح اِ   ت  هُ و  ءَ إنِ  ْ ن  كُل  شَ   ِ تْ  .  [22]النمل:صَُْ   الله ِ ال ذِي أ 

بنل ، ولكنهنا كلنول مذللنة. . . يعنم؟ والأرض تجرى. . . يعم؟ امبال تسير

 تعل  إكا علمأ أل العلم الحنديث قند أثبنأ أل الأرض تندور حنول يفسنها 

الأرض كلنول ، الساعة الواحدة فيبرعة مذهلة قدرها العلمام برعة ألف ميل 

السنناعة  فير بننهلف ميننل تجننرى وتنندور دورة كاملننة حننول يفسننها برننعة تقنند

رها العلنمام وتدور الأرض دورة ثايية تدور حنول الأنم  برنعة قند  ، الواحدة

وتندور الأرض منرة ثالثنة . الساعة الواحدة فيألف ميل  (63111)برعة تزيد 

ألف مينل ( 21111)م  الأم  م  الملموعة الأمسية برعة قدرها العلمام بن 

 ؟ م  الله أإله  ؟ نخلق م؟ الساعة الواحدة صن  من في

 التي هيعلي  بل وأثبأ العلم الحديث أل دورة الأرض حول يفسها  أمر  

، لنو لَ تندر الأرض حنول يفسنها لمنا رأيننا لنيلا  ولا نهنار، يأه عنها الليل والنهار

ثم تدور الأرض حول الأم  وهنذه الندورة ، لرأينا ليلا سرمدا أو نهارا سرمدا

 . يف والأتام والربي  والخريفالص الأربعةيأه عنها الفصول 

ثننم اننق الله فيهننا الأنهننار والبحننار وزينهننا ، الأرض مذللننةخلننق الله لنننا 

اِ  : بالأالار وأودعها الكنوز والخيرات قال  نبحايه و  ما   ماق  الس  ل  اللهاُ ال ماذِي و 

زْ  َِ اِ   ما   ج  امِاهِ مِمان  الث م  ماأ وْ   لءً ف  ءِ م  ِ    مِن  الس    ن
أ  َْ   و  الْ  ما     ل كُمامُ و  س  رمالً ل كُمامْ و 

  َ س      ل كُمُ الْ اْ ل ما    َالُِّْلْك  لتِ جِْ ي  فِِ الْا حِْ  اأِ مِْ هِ و  م   ِ الْ ِ  و  مامْ س     ل كُمُ الش  و 

  َ ل الَ ه  يْل  و  س      ل كُمُ الل  ا    و 
آئِ واْ نعِْ  َد  ُُّ عُما إنِ ت  أ لْتُمُوهُ و  ل س  ن كُل  م  لكُم م  آت  مات  و  م 

حَ  ل  ِّ لن  ل ظ لُوأح ك  ل إنِ  الِإنس  وه  ُُ   .[34-32]إبراهيم:اللهاِ لا  تَُْ
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مَِْماهُ : وقال جل اهيه افمال ف  مال ح  جَْ مال مَِْه  أ وْ   مال و  ُ  اسْ يْت ةُ أ حْي يَْ له  َْ مُ الْْ  ةح ه ُ آي  و 

أ مَْ مالَِّ و   َ مالَ  مِمان ن ِ يمالَ و  مال ج  لَْ ل فيِه  ع  ج  أْكُلُون  َ و  مال مِمانْ الْعُيُماونِ َ ي  مال فيِه  ْ ن  ف ج 

شْكُُ ون   لا  ي  يَمِْ أ ف 
ُِ يْ تْهُ أ  مِل  ل م  م  ِ هِ و    .[33-33]ي :ليِ أْكُلُوا مِن ث م 

خلننق الأزواج كلهننا دننا تنبننأ الأرض ومننن أيفسننهم ودننا لا مننن  ننبحايه 

 .  يعلمول آيات

 الأنننننننننننلرةأيظنننننننننننر لتلنننننننننننة 

 كينننننننننف يمنننننننننأ منننننننننن حبنننننننننه

 النننننننذيل منننننننن كا ابحنننننننث وقُننننننن

 النننننننننننننننننننذيهننننننننننننننننننو الله كاك 

 بالنننننننننننننننننننننة كو حكمننننننننننننننننننننة  

  نننننننننننل الواحنننننننننننة الخضرنننننننننننام

 وهنننننننننننننننننذى الصننننننننننننننننننحارى

  نننننننننننل النننننننننننروض مزداينننننننننننا

  ننننننننننل الليننننننننننل والإصننننننننننباح

 و ننننننننننننل هننننننننننننذه الأيسننننننننننننام

 تسننننننننننم  مو ننننننننننل كننننننننننل  

 ولننو جننن هننذا الليننل وامتنند سرمنندا

 

 النضرننننننننننننننةكات النصننننننننننننننول   

 وكينننننننننف صنننننننننارت انننننننننلره

 اننننننننننننرج منهننننننننننننا الثمننننننننننننرة

 منهمنننننننننننننننننننننرةأيعمنننننننننننننننننننننة 

 مقتنننننننننننننننننننندرةوقنننننننننننننننننننندرة 

 والمنننننننننننننننننننننننام جارينننننننننننننننننننننننا

 روا ننننننننننننننننننياوامبننننننننننننننننننال ال

 والزهنننننننننننننننننننر والنننننننننننننننننننندى

 والطنننننننننننننننننننننير اننننننننننننننننننننناديا

 والأرض والسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننما

 التوحينننننننننننننننننند لله  نننننننننننننننننناريا

 ير ربننى يرجنن  الصننبح ثاييننا  غننفمننن 
 

  ق
ائِ  ُ ما أ نا تَْ مال امِاهِ ح  لء ف  ء م  ن  الس    ِ    ل كُم م  ن

أ  َْ   و  الْْ  اِ  و  و  ل ق  الس    نْ و  م 
أ 

ج   لن  ل كُمْ أ ن تَُاتُِوا ش  ل ك  ةَ م  ْج  مان ذ ا      لُون  َ أ م 
ُِ عْما ماوْأح ي  مالْ هُمامْ ر  إلِ هح م    الله ِ ا  ل أ  ه    

يْنِ  ماْ   الْا حْما   مال  ا  ع  ج  اسِِ  و  و   َ مال  ل  ه   ع  ج  ا و  ًَ اْ ل ل أ  ه   ع ل  وِلا  ج  ا و  ًَ ا َْ   ر    ل  الْْ  ع  ج 
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ن يُِ  عْل مُون  َ أ م  لْ أ كْث ُ هُمْ لا  ي  إلِ هح م    الله ِ ا  ا أ  ًِ لجِ كْشِمافُ ح  ي  لهُ و  م  ا د  يبُ اسضُْْس    إذِ 

يكُمْ فِِ  ُِ ما ْ مان يَ  م 
ُ ون  َ أ  ك  ماذ  مال ت  لمِايلًا م  إلِ هح م    الله ِ ر  ِ  أ  َْ لء الْْ   ِّ لُكُمْ وُل  ْع  ي  وء  و  السُّ

إِ  تمِاهِ أ  حْْ   َ يْ   ُ ْ   ي  ا ا  لح  اُشْرً ي  ن يُْ سِلُ ال   م  الْا حِْ  و  ِ  الْبْ   و  ُ  الله ُ ظُلُ   مال ع  ما   الله ِ ت  ل ماهح م 

إلِ ماهح  ِ  أ  َْ الْْ  ء و  ما   مان  الس  ماْ زُرُكُم م  مان ي  م  هُ و  ُُ لْق  ثُم  يُعِي أُ الَْ   ُ اْ ن ي  م 
كُون  َ أ  م    يُشْرِ

لدِرِ    كُمْ إنِ كَُتُمْ ص  لن  لتُوا اُْ ه   [64-61]النمل:م    الله ِ رُلْ ه 

 مام كات أبنراج وأرض ، أثر السير يدل على المسيرو، البعرة تدل على البعير

وأمسنة ، أفلا يندل كلنة عنلى اللطينف الخبنير، وبحار كات أمواج، كات فلاج

حصنين أملن   هنذا حصنن  : بيضنة منن دجاجنة فقنال، الإمام أحمد بالبيضة يوما  

، ظاهرة كالفضنة البيضنام وباطننه كالنذه  الإبرينز، لي  له باو ولي  له منفذ

كنذلة إكا تصنندع جننداره وخنرج منننه حيننوال جينل  ننمي  بصننير كو وبيننما هننو 

 ؟ مليح أإله م  الله حسن واكل   صوت  

أ هل الله بمنه وكرمه أل يقوي إيماينا وأل يرف  درجاتنا إيه و  كلة والقادر 

 . وصلى اللهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه و لم. عليه

 
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. أحمنده  نبحايه عنلى تعاقُنِ  يعما نه، نعم على عباده بعظيم آلا نهالحمد لله المُ 

ا عبند ، وأاهد أل لا إله إلا الله وحده لا شرية له وأاهد أل  نيديا ويبيننا محمند 

اللهننم صننل  و ننل م عليننه وعننلى آلننه ، الله ور ننوله أفضننل ر ننله وخنناتم أيبيا ننه

 . وصحبه

 . لا زلنا م  حق الله وجلال الله وعظمة الله

 - - حنق الله واضنح وجني في حنديث معناك بنن جبنل  :حبابأيها الأ

أتَُي يل معلذ مل هو حق الله ممالى »: -^-الذي رواه البخاري حين  هله النبي 

فِل  حماق الله ممالى مامالده أن يعاماُوه . الله وَسوله أملم -: رل  معلذ رلت؟ مالده

 -: لله إذا فعلماوا ذلماك رمال أتَُي يل معلذ ملحق العالد ممالى ا، ولا يشركوا اه شيئلً 

  .«ألا يعذ م -: رل . رلت الله وَسوله أملم

 . يعم حق الله على العباد أل يعبدوه ولا يشركوا به اينا  

 العبادة
طريق : يقال، الذل: اللنة فيالعبادة أصل معناها ؟ العبادة فما هي العبادة إنها

الننذل والايكسننار فهصننل العبننادة ، طريننق مننذلل قنند وطهتننه الأقنندام: أيمعبنند 

كمال الذل م  كنمال الحن  لله جنل  هيفالعبادة لله . ، والخضوع لله علام النيوو

 . وعلا

 همايالعامالدِ »: ف العبادة ايخ الإ لام ابن تيمية طي  الله ثراه فقالوقد عر  

، « جلم  لكل مل يحاماه الله وي اماله ممان الْرماوا  والْمما   الظماله ِ والالَِماة اسمح 
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والأمنر بنالمعروف والنهنى ، والزكاة والحج وبر الوالدين عبادةفالصلاة والصيام 

والإحسنال إلى الأرملنة ، والإحسنال إلى اليتنيم، عن المنكر والإحسال إلى اميرال

 وحنن  المننؤمنين عبننادة، وحنن  الله ور ننوله، كننل كلننة مننن العبننادة، والمسننكين

والإيابنننة والتوكنننل عنننلى الله والا نننتعاية والرجنننام والتفنننويض ، الله فيوالحنن  

 . كل كلة من العبادة، والخأية والمحبة والخوف

 ،فحياة المؤمن كلها عبادة إل صحأ النينة، فالعبادة تأمل الحياة بهسرها إكا  

 . وكال العمل موافقا  مدى  يد التية

وكمال ، صماُرة إن اكل تسماايحةَ  »: ا م  ماكا قال عليه الصلاة والسلام قال

 َِ ، امعما و  صماُرة وأمما َ ، صماُرة وكل تهليلةَ ، رةصُ وكل تكاأَِ ، صُرة تَميُ

جممال  ال جمال  فِ أي -وفى اضما  أحكمام صماُرة -اسمام  –من مَك  صُرة  وا َ 

أحماُنل شماهوته فيكماون  أيأتييل َسو  الله : رللوا »وفى اض  أحكم صُرة -زوجته

نعمام : رماللوا "اا اأ أكمالن مليماه وزَ فِأَأيتم لو واعهل  »: فِل ؟ ! له فيهل أج 

  .«االا  فله  ل أج  فِولو واعهل  ": رل 

فحياة المنؤمن حتنى لقناؤه من  امرأتنه عبنادة إل صنحأ النينة وكنال العمنل 

 . مدى  يد البشرية موافقا  

ِّ  : لقولنه عنز وجنل مصداقا    َ مِّ  مالتِي للهِاِ  ْي مالي  و  ي  نُسُماكيِ و  مالا تِي و  رُمالْ إنِ  ص 

لكِ   امِاماذ  يماماك  ل ماماهُ و  ِ  ِ مامالس ِ   َ لا   ُ  اسُْسْمامالمِِ    الْع  مامالْ أ و  ن  أ  ، 162: ]الأيعننام  أُمِماماْ ُ  و 

163] . 

 صور عبادة غير الله
فهل هناك منن المسنلمول منن يعبند غنير  يعبده فلا يشرك به اينا   ألحق الله 

 . واليكم صور كلة، يعم؟ الله
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 الأهنوامبتحكيم البشرن وتحكنيم  من النا  من صرف العبادة لنير الله : أولًا 

قال الله قال ر وله ويقول لة  لأحدهمتقول ، نزوات والأهوات والرغباتوال

مامانْ : والله جننل وعنلا يقننول لوقنال عننلا   فننلالقنال  م  ماماون  و  َُ اْ لهِليِ ماةِ ي  حُكْمامام  الْج  أ ف 

َُماون  
ماوْأَ يُورِ  ِ نُ مِن  اللهاِ حُكًْ  ل  : ويقنول  نبحايه وتعنالى. [31: الما ندة31] أ حْس 

  ون ُُ عْاُما مال ت  مال مِمان م  ِ    اللهاُ ِ   نما مال أ  ما مُكُم م  آا  ل أ نماتُمْ و  يْتُمُوه  مام  ء س  سْما  
مِمان دُونمِاهِ إلِا  أ 

ل كمِامان  أ كْث ماما    ماماي مُ و   ِ ينُ الْ  ُ لمِاماك  الماما مامالهُ ذ  واْ إلِا  إيِ  ُُ عْاُماما ماما   أ لا  ت  كْمامامُ إلِا  للهِاِ أ م   سُمامالْس لنَ إنِِ ااُْ

عْل مُون  . [ 41: يو ف]  مالَ لِ  لا  ي 

 فمن النا  من ايقاد بشرع مهازيل البشر ولَ يذعن ولَ يذل ولَ اض  لشرع

ن، خالق البشرن جنل وعنلا وا شريعنة رو وظنن هنؤلام المسناكين أنهنم ينوم أل يح 

وظننوا أنهنم قند ، موا شريعة مهازينل الخلنقالعالمين وشريعة  يد المر لين وحك  

منواج المتلاطمنة فنرقنوا و ن  هنذه الريناح اموجنام والأ، ركبوا قوارو النلناة

 . وأغرقوا وهلكوا وأهلكوا

كثير  فيمن صرف العبادة لنير الله  الثانيومن النا  وهذا هو الصنف  :ثانياً

، وحلنف بننير الله وا نتعال بننير الله، فذبح لنير الله ويذر لننير الله، من صورها

 الأمواتنادول يُ ، وفوض الأمور إلى غير الله، وا تنا  بنير الله ومه إلى غير الله

مُون  : والله يقنولوغيرها منن الألفناظ حسيناه  علياه يا يا ،يا ولياه ُْ ما إنِ  ال ماذِين  ت 

مامالدِرِ    لْي سْمامات جِياُواْ ل كُمامامْ إنِ كَُماماتُمْ ص  مامالدْمُوهُمْ ف    مِمامان دُونِ اللهاِ مِا مامالدح أ مْث ماماللُكُمْ ف 

الأمننة دننن يننذهبول إلى  ينتسننبول ارل إلى نالملايننين دنن هننناك [194: الأعننراف]

فعلنيكم ، إكا تعرنت الأمنور: فإنهم يرددول قولتهم الخبيثنة، الأضرحة والقبور

ن يُيِمابُ : يقول الذيوهو ، تعالى من بيده البعث والنأور. بهصحاو القبور أ م 
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إلِ ماهح  ِ  أ  َْ مالء الْْ   ِّ لُكُمامْ وُل  ْع  ي  ماوء  و  كْشِفُ السُّ ي  لهُ و  م  ا د  مال  اسضُْْس    إذِ  لمِايلًا م  ما   الله ِ ر  م 

ُ ون   ك   . [62: النمل ] ت ذ 

 إلىعنادل ثماينين حلنة تُ  - - قت الحسنين  إلىزيارة  إلهناك من يقول 

 . كبيرا   بيأ الله الحرام تعالى الله عما يقولول علوا  

لا يجين  المضنطر إكا دعناه ، لا والله ؟ أو و يبنيهل يجي  المضطر إكا دعاه 

 . لا يموت الذي الحيوهو ، لا ينفل ولا ينام  الذيالعي إلا الرو

لا يموت فهنو بينده  الذي الحيولا تسهل وليا  و ل  لا تسهل يبيا   فأيها المسلم

لشِماف  ل ماهُ إلِا  هُماو  الأمر كله صاح  الضر والنف   مالا  ك  ما ف  سْك  اللهاُ اضُِرٍّ إنِ ي مْس  و 

لى   هُو  م  أَْ ف  سْك  اِ   إنِ ي مْس  ي ح  و  ُُ ءَ ر  ْ  .[17]الأيعام: كُل  شَ 

عبد الله جل وعلا وحده لا شرينة  -ثالث وهذا صنف   -ومن النا  :ثالثاً

عبنند الله ، عبنند الله بالبنندع، لننه ولكنننه عبنند الله بنننير هنندى المصننطفى ر ننول الله

وهذه ، توارثها الأجيال عن اربام والأجداد التيعبد الله بالعادات ، بالضلالات

، ولو ابتنى صاحبها وجه الله جل وعلا، أيضا  مردودة على رأ  صاحبها العبادة

وأل تكنول العبنادة موافقنة لسننة الحبين  ، لأيه لابد أل تكول العبادة خالصنة لله

كُمامْ إلِ ماهح ، علاه فيقال جل ، ر ول الله  ن    إهِ ُ
ثْلُكُمْ يُوح   إلَِ   أ  ح م  ل ا شر  ن  رُلْ إنِ    أ 

ا ًُ ما هِ أ ح  ا   َ  
ِِ
كْ اعِِا لد  لا  يُشْرِ ل و  لاًِ لًا ص  م  لْ م  لْي عْم  هِ ف  ا   َ لء   ِ

ْ جُو لِ لن  ي  ن ك  حُ ف م  احِ  و 

 . [111:  ورة الكهف ]

إلا إكا كاينأ خالصنة لنه عنلى هندى حبيبننه  لا يقبنل العبنادة؛ الله جنل وعنلا

 . المصطفى

من فهم العبادة فهما  مبتنورا  -وهذا هو الصنف الراب  -ومن النا  :رابعاً   

فالعبادة عننده لا تتلناوز ولا تتعندى الأنعا ر كالصنلاة والصنيام ، ياقصا جز يا  
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، زكناةوينؤدى ال، ويحنج بينأ الله الحنرام، المسنلد فيفهو يصنلى ، والزكاة والحج

وتنرى ، ويصوم رمضال لكن إل تجاوز هذا المسلم المسلد ترى اخصنية أخنرى

ولعنن وغيبنة   ن    ،للزوجنة لم  ظُ ، لم للليرالظُ ، إيسايا  آخر غ  في المعاملات

 .دعام للظالَ بطول العمر ،ويميمة

 أووالديه قبل الصلاة من العقنوق  أبكىهناك من يبكي في صلاة القيام وقد 

 . الصلاة زوجته قبلظلم 

دين اعا ر صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها وهذه الأعا ر لا تقبل الإسلام

 أهنلوالوفنام وحن   والأماينةق دوالقنيم والصن والأخنلاقبتحقنق المأناعر  إلا

 امنرأة  نل عنن حنين ُ نخطنيرا    صرنح تصرنيحا  يُ  -^-هو ر ول الله  فها ؛الإيمال

ولا  عرلما ة لكن لني  عنندها مأنااعا رها ما ة في ا - تصوم النهار وتقوم الليل

 . هي في النار :تؤكي جيرانها بلسانها فقال أخلاق

 .  يارو العالمين إيماينال وكم   أخلاقنان حس   مالله

الأصنل  هنيبنل ، من أجلنه خلنق الله الحيناة الذيالأصل الأول  هيالعبادة 

مال و   :قنال تعنال، منن أجلنه خلنق الله السنماوات والأرض وامننة والننار الذي م 

  ِ نماما الْإِ مامان  و  ماماتُ الْجِ ِْ ل  ُُ أ ن إلاا  و  يماما َِ مامال أُ م  زْقَ و   َ مامان  ُُ مِماماَْهُم م  يماما َِ مامال أُ ونَِ م  ُُ ليِ عْاُماما

ِِ اسْ تِ ُ  و  ُِ اقُ ذُو الْ ز   .  [ 32، 36: الذاريات]  يُسْعِمُونَِ إنِ  الله   هُو  ال  

 . دولحليو: قالوآخر ليعرفول : قال احد المفرين

 معيتدبر ، لعبادة أيزل الله الكت  وأر ل جي  الأيبيام والر لومن أجل ا 

كِْ  : قول الله  بحايه لسْأ لُواْ أ هْمال  الماذ  للاً نُّوحِي إلِ يْهِمْ ف  ج  َِ اْل ك  إلِا   لَْ ل ر  س  َْ ل أ  م  و 

عْل مُون    [7: الأيبيام]إنِ كَُتُمْ لا  ت 
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، قنوم خلينل الله إبنراهيمك، د القمر والنلوم والكواكن ومن النا  من عبم 

ومنن الننا  منن عبند ، ومن النا  من عبند الملا كنة، ومن النا  من عبد امن

 . الحلارة والتماثيل والأصنام

كننا : الحلية لأبى يعيم بسنند صنحيح قنال فيويقول أبو رجام العطاردى كما 

، اماهلية من دول الله فإكا مرريا على حلر هو أحسنن منن الأول فييعبد الحلر 

، جعنا كومة من تراو، فإكا لَ يلد حلرا  ، من دول الله الثانيألقينا الأول وعبديا 

 . ثم أتينا بالننم فحلبنا اللبن عليها وطفنا بها يعبدها من دول الله جل وعلا

، عبدت الماو من دول الله جنل وعنلا، أيظروا إلى العقول عبدت الأصنام

د ولقند عبمن، زينرا  فلقند عبند اليهنود عُ  ،د البشرنعبمن، د الننا ومن النا  منن عبمن

عبنند وارل تُ ، النصننارى عيسننى ابننن مننريم عليننه وعننلى يبينننا الصننلاة والسننلام

 وهنناك منن، إلا من رحنم ربنة جنل وعنلا، كل مكال فيالأرض  فيالطواغيأ 

 . يعبد الأفكار من دول العزيز النفار

 :  يقول قا ل

         شريننة لننهلا بالبعننث ربننا   آمنننأ
 

 وبنننننة ديننننننا  منننننا لنننننه ثنننننانيوبالعر 
 

 : وقال آخر

  يجعنننل العننننرو أمنننة ديننننا   هبنننوني

       بينننننا نننلام عنننلى كفنننر يوحننننند 
 

 رهمعننلى ديننن بُنن و يننننروا بلننثماني 

 وأهنننننلا و نننننهلا بننننعده بلهننننم
 

يوفقننا  أ نهل الله أل. كنذبا إلايقولنول  إل أفنواههمتخنرج منن  كتت كلمة        

وصنلى الله و نلم عنلى الر نول ، إيه خير مسنؤول، ، معصيتهوأل يجنبنا ، لطاعته

 . وعلى آله وصحبه أجعين

 
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 آلننه وعننلى، المر ننلين  ننيد عننلى والسننلام والصننلاة، العننالمين رو لله الحمنند

 . الدين يوم إلى بإحسال تبعهم ومن، أجعين وصحبه

 :  وبعد
يعبنده ولا  ألوحنق الله تعنالى ، هذا هو اللقام الراب  م  حق الله جنل جلالنه

 . يشرك به اينا  

د الأنم  منن م هناك من عبمنعي الأرضوهل هناك من عبد غير الله في هذه 

مال  :دول الله وما هدهد  ليمال عنكم ببعيد يوم قال كما قال تعالى ه  وْم  ر  ل و  ُتهُّ  ج  و 

مُ الش   ن  ه ُ ي  ز  ِِ مِن دُونِ الله ِ و  مْ ون  للِش  ُُ سْجُ ماايِلِ ي  مانِ الس  هُمْ م   ُ ما  ُ مامْ ف  ه ُ مْ  
يْس لنُ أ 

ون   ُُ ت  ْ هُمْ لا  يَ   . [24]النمل:ف 

، كقنوم خلينل الله إبنراهيم، ومن النا  من عبد القمر والنلوم والكواكن 

ومنن الننا  منن عبند ، ومن النا  من عبند الملا كنة، ومن النا  من عبد امن

 . الحلارة والتماثيل والأصنام

عبد البقرة من دول تُ ، عصر العلم فيعصر الحضارة  فيعصر الذرة  فيواليوم 

منا يقنرو  أكت  فيها وأتكلنم فيهنا التيامند اليوم حتى هذه اللحظة  فيفإل ، الله

يقنول زعنيم امنند الكبنير . عبند منن دول الله جنل وعنلامن يصف ملينول بقنرة تُ 

ادة البقر أمام العام إيه  يظل على عب: يكرم على أعلى مستوى يقول الذي يغايد

لأل أمه البقرة لا تطالبه ، ولدته التيأل أمه البقرة أح  إليه من أمه  :أج  ثم قال

 . الرعاية فيولدته فإنها تطالبه  التيبحقوقها مثل أمه 
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ومنا كننا لنهتندي ، مننا الحكمنة والقنرالوعل   للإ نلامالحمد لله الذي هدايا 

 . هدايا الله أللولا 

كي  إلا الشرك قنال  أيفإل الله  بحايه وتعالى ينفر ، عظيمإل خطر الشرك 

نْ إِ : تعالى م  لءُ و  ش   نْ ي 
لكِ  سِ ل دُون  ذ  ُِِّ  م  َْ ي  ك  اهِِ و  ُِِّ  أ نْ يُشْر  َْ كْ امِاللله ِ يُ  ن  الله   لا ي  شْرِ

 ُْ  ِ ظيِ ً  ف  ك إثًِْ  م   [42: ]النسامافْتَ  

ُْ أُوحِي  إِ : قال تعالى  ِ ل  كْمات  ل ي حْماا س ن  و   ِْ
اْلمِاك  ل مائِنْ أ  ُ  ال ذِين  مِنْ ر  إِ ل يْك  و 

ين   لسِِِ ل ت كُون ن  مِن  الَْ  لُك  و  م    .[63]الزمر:م 

: لمنا ينزل قنول الله تعنالى- -  من حديث ابن مسعود وفى الصحيحين

مُامامامام اظُِلْمامامامامامَ أُوْل ئِماماماما ا  لْاسُِماماماماواْ إيِ   ْ ي  لِ  َُماماماماواْ و  هُمامامامامام ال ماماماماذِين  آم  مامامامامُ الْ مْمامامامانُ و  ك  ه ُ

ون   ُُ هْت ماما يننا : وقننالوا: -^- النبننيكلننة عننلى أصننحاو  فأننق   .[22]الأيعننام:مُّ

تماذهاون  الماذيليِ هماذا  »: -^- فقال المصطفى؟ ر ول الله أينا لَ يظلم يفسه

مال اَُ ما :تقرأوا قول العبند الصنالح ألِ، إليه عِظُماهُ ي  هُماو  ي  نُ لِااَْمِاهِ و  ما   ِْ مال   لُ إذِْ ر  ي  لا  و 

ظيِمح  ك  ل ظُلْمح م  ْ كْ الِلله ِ إنِ  الشر   . فخطر الشرك عظيم .[13]لقمال:تُشْرِ

على ظهر الأرض عن عبادته وا تكتوا عن عبادته   الخلق جيعا  والله لو تخلى  

فإل الله غنى عن الخلق لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية بنل إل ،  بحايه وتعالى

الله ُ هُماو  : قال تعالى، وحدهالكول كله يعبده وي ُ  الله ِ و  اء إِ    ِ نتُمُ الُِّْ ل الَ لُ  أ  يَُّ 
ل أ  ي 

َيُِّ   َ َِ  الْ يما ِِ مالى  الله ِ اعِ  لمِاك  م  مال ذ  م   َ و 
َُ ي ُِ لْقَ ج  أِْ  اِ   ي  أْ يُذْهِاْكُمْ و  ش  َ إنِ ي  ُُ مِي  ااْ 

 . [فاطر : (17، 13]

فنوالله لنو كأنف ، تسبيح يجهله الخلقويسبحه ب ويوحده الكول كله يعبد الله

تجلن  إلينه  النذيماكا لنو  نمعأ امندار ، الله تسبيح الكول لنا لطااأ عقولنا

يسبح والنملة تسبح ولنو  نمعأ امدهند يسنبح والندواو وامنوام والحشرنات 
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اُ  : لذا تدبر قول الله جل وعلا. والأالار والأنهار والبحار و  ما   ماا حُ ل ماهُ الس  تُس 

ماما هُماماون  الس   ِ ِّْ ل كمِامان لا  ت  هِ و   ُ مْماما ماماا حُ احِ  ءَ إلِا  يُس  ْ مامان شَ  إنِ م  مامان فمِامايهِن  و  م  ُ  و  َْ الْ  اُْ  و 

ا ًَ ُِّو ليًِ  غ  لن  ح  هُ ك  هُمْ إنِ  سْايِح  ا: لماكا قال. [الإسرام: 44] ت  فُور  يما  غم
لِ الم حم ؟ إيَِّهُ كم

 . إيه كال عزيزا  حكيما  : ولَ يقل

غفنورا لكنم ، بكم إك لَ يكأف لكم تسبيح الكول من حولكم إيه كال حليما  

ما   أ ن  : قنول الله  نبحايه معنيوتدبر ، على غفلتكم وعنادكم معه جل وعلا  ْ ت  أ لِ 

ا لُ   الْجِ الَُّجُوأُ و  ُ  و  م   ِ الْ ُِ و  مْ الش  ِ  و  َْ ن فِِ الْْ  م  اِ  و  و  ن فِِ الس    ُُ ل هُ م  سْجُ الله   ي 

  ُ ج  الش  ما   ل ماهُ و  مان يَُمِانِ الله ُ ف  م  اُِّ و  ذ  يْهِ الْع  ل  ق  م  ثأِح ح  ك  ن  الَ لِ  و  ثأِح م  ك  اُِّّ و  و   ُ ال و 

لء ش  ل ي  لُ م  ِّْع  كِْ أَ إنِ  الله   ي   . [الحنج: 12] *مِن مُّ

 .أيها الإنسان الجحود، أيها الإنسان المغرور
ايظننر إلى الكننول كلننه ، عبنندهأيظننر إلى الكننول كلننه لتتعننرف عننلى عظمننة الله لت

فمنن عنرف الله وأحبنه وعنلى قندر الحن  تكنول العبنادة ، لتتعرف على الله لتحبنه

 .  ويكول العمل

، ومنن  نما ه إلى أرضنه، ايظر من الكول كله منن عرانه إلى فرانه :عبد الله

وإلى ، وإلى امبننال وأثقامننا، وإلى الأرض وأتسنناعها، أيظننر إلى السننمام وارتفاعهننا

وإلى كل ما هو ، وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ما هو متحرك، ودورانها الأفلاك

 . ويعلن الأكر لله، والله إل الكل يقر بتوحيد الله،  اكن

دُ من      زيننأ السنمام  التنييند منن ؟ خلقأ السمام ورفعتها بلا عمد التييم

خلفنأ الأرض وأر نتها  التنييند منن ؟ بالنلوم والأموع والكواك  والأقمار

خلقأ  التييد من ؟ خلقأ فيها البحار والأنهار التييد من ؟ بامبال والأحلار

أجنل صنورة  فيخلقنأ الإيسنال  التنييند منن ؟ فيها الزهور والأانلار والنثمار
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علبنة عظمينة  فيامتندت إلى عنين الإيسنال فلعلتهنا  التييد من ؟ وأحسن تقويم

ا بننالرموش لننتعك  قويننة متينننة حتننى لا تتعننرض العننين إلى الفسنناد ثننم ظللتهنن

الرموش أاعة الأم  عن العين حتنى لاُ تنؤكى ثنم أحاطنأ العنين بالأهنداو 

 الأحديد الله الواحد  إنها؟ يد من، حتى لا يتساق  العرق إلى داخل العين فتتلف

 .  جل جلاله

خلقنأ وجعلنأ منام العنين مالحنا  ألا وهنو الندم  حتنى تقتنل  التنييد من 

جعلأ مام الأيف حامضا  التييد من ؟ من جديدتترو إليها  التيالميكروبات 

خلقأ أكل  التييد من ؟ لتتعلق به الأتربة والميكروبات فلا تؤكى داخل الإيسال

را حتنى لا تترنو وجعلأ مام الأكل مُ ، الإيسال بهذا اممال والإبداع والإتقال

ل خلقنأ الفنم بهنذا امنما ييد من التن؟ بن آدم وأيأ يا ماالحشرات إلى أكية يا 

حتى يتذوق الإيسال الطي  من الخبيث والحلو  والإبداع وجعلأ مام الفم حلوا  

امتندت إلى كنوز النذرة فرصنأ علينه هنذه الحبنات  التنييند منن ؟ من الحنامض

امتندت إلى  ننبلة القمنح  التنييند منن ؟ اللؤلؤية بهذا الإتقال واممال والإبنداع

أنوك حتنى لا تكنول حبنة فنلفتها بهنذه الأغلفنة الحصنينة ومكنتهنا وحصنتنها ب

 ر الملننة أل تكننول غننذام لننة أيهنناوقنند قنند  ؟ القمننح داخننل النلفننة غننذام للطيننور

 ؟ الإيسال امحود

: والله لننو أكل الله لحبننة القمننح أل تننتكلم وأيصننأ إليهننا المخلصننول لقالننأ

 . طعاما  لفلال أبن فلال جعلني بحال من 

لملح الأجاج فلعلأ بينهما امتدت إلى المام العذو الفرات وإلى ا التييد من  

 فيحلقنة  فيخلقتة أيها الإيسال وجعلنأ  التييد من ؟ برزخا وحلرا محلورا

هنذا ، تسمى هذه البوابنة بلسنال المزمنار حصينةمكال يسمى البلعوم بوابة منيعة 
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فوظيفنة هنذه ، ل لحظة عن وظيفتنه ملكنأ أيهنا الإيسنال امحنوداللسال لو تعط  

اموا ية عند البل  وتسد البلعوم عنند التننف  ولنو أخطنه  البوابة أنها تسد القصبة

هذا العضو لحظة لسقطأ جرعة مام أو لقمة صنيرة إلى  رى التنف  ولو أخطه 

هذا العضو لحظة لسقطأ جرعة مام أو قلمة صننيرة إلى  نرى التننف  ملكنأ 

 . ؟ وجالكول كله بما فيه من جاد خلقأ هذا ال التييد من ؟ أيها الإيسال المنرور

 لعننننننننننننل ارفنننننننننننناق آيننننننننننننات   فيلله 

 النننننننف  مننننننن آياتننننننه فيولعننننننل مننننننا 

 بننننننهسرار إكا مننننننا الكننننننول مأننننننحول  

 فتنننننه يننننند النننننردىقنننننل للطبيننننن  تخط  

 بعنننند مننننا فيقننننل للمننننريض يلننننا وعننننو

 قنننننل للصنننننحيح يمنننننوت لا منننننن علنننننة  

 بننل  ننا ل الأعمننى خطننا و نن  الزحننام

 بنننل  نننا ل البصننننير كنننال يحنننذر حفننننرة

 و نننننل امننننننين يعننننني  معنننننزولا بنننننلا

 الوليننند بكننننى وأجهننن  بالبكننننام و نننل

 تنننننننرى الثعبنننننننال ينفنننننننث  نننننننمها وإك

 وا ننننننهله كيننننننف تعنننننني  يننننننا ثعبننننننال

 وا نننهل بطنننول النحنننل كينننف تقننناطرت

 بننننل  نننننل اللننننبن المصنننننفى مننننن بنننننين

 الصننننننننحرام فيوإكا رأيننننننننأ النبننننننننأ 

 وإكا رأينننننأ النخنننننل مأنننننقوق الننننننوى

 هننننداك إليننننههننننا هننننو مننننا أقل    

 لننو تننرى عيننناك علنناو   علنن   

 مننننا أعينننناك حاولننننأ تفسننننيرا  

 الأمننراض مننن أرداك اننافييننا 

 افناكعلزت فنول الط  منن ع

 منننن ينننا صنننحيح بالمناينننا دهننناك

 من يا أعمى يقود خطاك م  ابلا اصطد

 أهننواك الننذيفهننوى بهننا مننن كا 

 يرعناك الذيومرعى من كا  راع  

 أبكنناك الننذيلنندى الننولادة مننا 

 فسله من يا ثعبال بالسموم حأناك

 أو تحيننا وهننذا السننم يمننلأ فنناك

نن اننهدا    هد مننن حننلاكوقننل للأ 

 صننفاك الننذيفننر  ودم مننن كا 

 ده فا ننهله مننن أربنناكيربننو وحنن

 فا ننهله مننن يننا يخننل اننق يننواك



  

 

     

 وإكا رأيننننننأ البنننننندر يرننننننى ينننننناضرا

 ميبهنننننننا وإكا رأينننننننأ الننننننننار اننننننن   

 لأاننننننم مناطحننننننا  وإكا تننننننرى امبننننننل ا

 وإكا رأينننننننأ الننننننننار اننننننن  ميبهنننننننا

 يننننا أيهنننننا الإيسنننننال مهنننننلا  مننننا الننننذي

  يليننننن  منننننا في الكننننول مننننن آياتنننننه 

 رو  لننننننة الحمنننننند العظيننننننم لذاتننننننة
 

 

 أينننننواره فا نننننهله منننننن أسراك 

 فا ننهل مينن  النننار مننن أوراك

 قمم السحاو فسله منن أر ناك

 فا ننهل مينن  النننار مننن أوراك

 ؟ بننننالله جنننننل جنننننلاله أغراكننننا

 لننو تننرى عيناكننا لنناو  عُ  علنن   

ا ولنننني  لواحنننند إلاَّكنننننا  حمنننند 
 

ألا يسننتحق هننذا الإلننه ؟ عبنندسننتحق أل يُ ألا ي، ألا يسننتحق، الإلننهإل هننذا 

ألا يسنتحق ؟ متثل أمرهألا يستحق أل يُ ؟ طاعألا يستحق أل يُ ؟ حدالعظيم أل يو  

-طي  ر نوله ألا يستحق أل يُ ؟ ألا يستحق أل يقف عند حدوده؟ تن  نهيهأل يُج 

 ؟ -^

 ؟  لماذا نعبد الله
يييننا وديتننا وحنق ورازقننا ومح فهنو خالقننا لأن العبادة حه  الله علينها  : أولًا 

حق الله الذي أوجدك من العندم ولَ تكنن . أمرهالسيد على العبيد طاعته وامتثال 

لا ، حق الله الذي ربَّاك بالنعم وأيأ في بطن أمة في ظلمات ثلا ، اينا مذكورا

، يستطي  أحد من المخلوقين أل يوصل إلية غذامك ومقومنات يمنوك وحياتنة

أمندك . . أمندك وأعندك، و خر لة الأبوين، دينوهداك النل، أدر لة الثديين

كُمْ مِمانْ : وأعدك لقبول كلنة والايتفناع بنه، بالنعم والعقل والفهم ج  اللهُ أ وْما   و 

كُمامْ  ل  ِ  ل ع   ُ ما
الْْ فْئِ َ  و  مال  ُ الْْ اْ مامْ   و  مال  ل كُمامُ الس  ع  ج  يْئلً و  عْل مُون  ش  لتكُِمْ لا ت  ه  اُسُونِ أُم 

شْكُُ ون   ولو منعة ، فلو حل  عنة فضله طرفة عين ملكأ. [72: ]النحل ت 

فإكا كال هذا فضل الله علية ورحمته بة فإل حقه علية أعظنم ، رحمته لما عأأ
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: إيه لا يريد منة رزقا  ولا إطعامنا  ، لأيه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك؛ الحقوق

ما ِْ ا ةُ للِت 
لرِ الْع  ْ زُرُك  و  زْرلً ن حْنُ ن  َِ سْأ لُك   كلا ن  وإينما يريند مننة . [132: ]طنه و 

 يريد منة أل تعبده وحده لا شرية له، واحدا مصلحته عا دة إلية اينا  

بندول العبنادة ، فبندونها  ننموت، نعبد الله لأن العبادة غذاء لأرواحنها    ثانيا

ماتوا وهم يتحركول بين ، كما مات أهل امسد الذين قتلوا الروح قتلا،  نموت

ومستحيل أل يعي  الإيسال حياة طيبة  عيدة ، جسد وروح إل الإيسال، النا 

 . بالبدل دول الروح

وأيتم تعلمول أل النرو قد أعطى البدل كل منا يأنتهيه منن طعنام وشراو 

أعطى النرو البدل كنل ، واهوات ويسام وملذات وعلم وتكنولوجيا إلى آخره

دوام وغنذام  تصر  تبحنث عنن، أعماق البدل فيوبقيأ الروح ، ما يأتهيه البدل

إك لا يعلنم دوام النروح وغنذام ، فوقف النرو أمام الروح عاجزا  لا يملة انينا  

وحُ مِمانْ أ مْماِ   :الروح إلا خالق الروح جلا وعلا وحِ رُمالِ الما ُّ مانِ الما ُّ سْأ لُون ك  م  ي  و 

ليِلاً  ن الْعِلْمِ إلِا  ر  ل أُوتيِتُم م  م  ي  و   َ [ 23: الإسرام] . 

 في والفنردي امماعنيوحالات الايتحنار  النفسييادات الط  وإل ايتأار ع

اماينن   فيالشرننق والنننرو لمننن أعظننم الأدلننة العمليننة عننلى مننا يعاييننه النننرو 

 . من قلق واة وضنة واضطراو الروحي

ومنن عنرف الله أحبنه وانعرت ، لأل العبنادة غنذام النروح؛ فنحن يعبند الله

يأنعر المسنلم بنالأي  والسنعادة إلا  لا، روحه بالسعادة بل واعر بديه بالسعادة

وفى السننلود بننين ، وفى طاعننة الله، رحنناو الله وفى ككننر الله وفى الصننلوات لله في

 . الله قمة السعادة للمسلم من عرف الله أحبه الله يدي

 :  جنته وخوفا من ناره فينعبد الله طمعا : ثالثاً
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سننهل الله امنننة فهننذا  ننيد الموحنندين وقنندوة المحققننين محمنند بننن عبنند الله ي

كنم ها نل منن الأحادينث الصنحيحة أل  فيويستعيذ به من النار بنل وينهمر أمتنه 

 . وأل يستعيذوا به من النار، يسهلوا الله امنة

 يوالبيهقن والممنذيرواه أحمند  النذيوفى الحنديث املينل اممينل الرقينق 

  منن صنحيح امنام في الألبانيوصححه ايخنا ، وابن حبال وأبو داود وغيرهم

: منن أصنحابه  هل يوما صحابيا   -^- النبيأل  - - حديث أبى هريرة 

فقنال  -بماكا تدعو الله جل وعنلا: أيماكا تدعو : أي -« ؟الُلاِ فِملذا تِو   »

حسنن لا أُ  فإنيأ هل الله امنة وأعوك به من النار  إنيوالله يا ر ول الله : الصحابي

تندعو بهنا أينأ ومعناك أينا لا  التنيميلنة الندعوات ام -ديديتة ولا ديدية معناك

، أ ننهلة امنننة إنياللهننم : إيننما أدعننوا الله بنندعوتين أقننول، أحسنننها ولا أعرفهننا

: وفى رواينة»حوهل نُنُن أنل ومعلذ«:  -^-من النار فقال المصطفىة وأعوك ب

 . «عيذيا من الناروهل يسهل الله إلا امنة وأل يُ  «

 : حقوق الله علينا                                               
 :العبادة: أولًا

ِ   : قننال تعننالى نْماما
الِْْ مامان  و  ماماتُ الْجِ ِْ ل  مامال و  م  ونِ إلاا  و  ُُ [ 36: ]الننذاريات  ليِ عْاُماما

َْ ِ إ : وهذه لا اتلف فيها النا  الْْ  اِ  و  و  ما   مانْ فِِ الس  حْْ نِ إلاا   ِنْ كُلُّ م  آتِي الما  

اْماماُاً  ولا ، الله يطلنن  مننن الإيسننال أل يقننمو منننه بالعبوديننة[ و93: ]مننريم م 

وفي صنحيح البخناري أل الر نول علينه ، تقمو إلى الله ولا يحبة إلا إكا عبدتنه

ومل تِ ِّ إلَ ماُي اأحماب مِّمال  »: الصلاة والسلام قال عن الله عز وجل أيه قال

ااتماه كَمات فماإذا أح، ولا يِا  ماُي يتِ ِّ إلَ اللَوافل حت  أحاه، افتَاته مليه

  .«وا ه الذي يا  اه، سمعه الذي يسم  اه
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وأل أقنرو الننا  ، دل الحديث على أيه كلما اقمبأ من الله بالنوافنل قربنة

ين   : قال عن الأيبيام، منه العابدول
ُِ لاِ لنُوا ل َ ل م  ك   . [73: ]الأيبيام  و 

 : الاستعانة به علينا ومن ح  الله
ايم  نالىم قنال فلا يسنتعين إلا بنه ُ نبحم عم تم وإذا اسماتعَت  »: -^-ر نول الله هُ وم

يستعال بالبشر فيما يقدر علينه : وهذا فيه تفصيل لأهل العلم قالوا « فلستعن اللله

فلننة أل تسننتعين بالإيسننال أل يحمننل معننة غرضننا  في  ننيارتة أو أل ، البشرنن

لا  لكنن الأمنور التني، أو أل يبني معة بيتا  ، يوصلة مكايا  أو يدلة على مقصد

وطلنن  ، يقنندر عليهننا إلا الله حننرام أل تسننتعين فيهننا بنننير الله كالمأننافاة والمعافنناة

لا يسنتطي  عليهنا ، وتسهيل الأمور وتفنريج الكنرو، والإماتة والإحيام، الرزق

لهُ  : ولا يقدر عليها إلا الله قال تعالى م  ا د  نْ يُيِبُ اسضُْْس    إذِ   . [62: ]النمل  أ م 

 :  ث الاستغاثة باللهالح  الثال
لِّ  ل كُمامْ  : قال تعالى لسْمات ج  كُمامْ ف  ا   َ يثُون  

َِ
سْت  [ قينل عنن 9: ]الأيفنال  إذِْ ت 

! واغوثناه! واغوثناه: معروف الكرخي أيه كال يجل  في الملل  الواحد ويقنول

إذِْ   :أمننا  ننمعتم قننول الله تعننالى فقننال، فقيننل لننه في كلننة، أكثننر مننن ألننف مننرة

يثُو َِ سْمامات  لِّ  ل كُمامامْ ت  لسْمامات ج  كُمامامْ ف  ا   َ ايمهُ 9: ]الأيفننال  ن   [ فننلا تسننتنث إلا بننه ُ ننبحم

الىم  تمعم وأل بوجوده أو ، والأجلوالنا  يظنول أل بعض النا  له يد في الرزق ، وم

لا ، وهنذا شرك بالواحند الأحنند، بحضنوره أو بحصنوله أو بتكتنه ينننزل النينث

 . رحام إلا اللهولا يعلم ما في الأ، ينزل النيث إلا الله

  :الرجاءتعالى الله  وقوالح  الرابع من حق

نالىم ، أل ترجنو الواحند الأحند: يعم الرجنام عم تم ايمهُ وم فنلا يرجنى إلا هنو ُ نبحم

، وتجد بعض من يشرك في مسهلة الرجام يرجو غير الله أكثر من الله، لدف  المكروه

وهنذا ، وا منا تسنهلأأيتم الذي  هلتم هنذه المسنهلة ولنو لَ تفعلن: ويقول للنا 
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ويقنول   ، فوالله الذي لا إلنه إلا هنو إل لَ يسنهلها الله منا تسنهلأ، شرك بالمولى

وأينأ النذي ، وأيأ الذي  نهل، وأيأ الذي قرر، أيأ الذي فعل وصن : آخر

بينده تفنل الحبنال ، فمقاليد الأمور بيد الواحد الأحد، ويسي الواحد الأحد، ير

 !  لمينتبارك الله رو العا، وتفتل

مالفُونِ إنِْ كَُْماتُمْ   :قنال تعنالى، الح  الخامس الخوف من الله و  مالفُوهُمْ و  مالا تخ   ف 

اِ   : وقنال تعنالى[ 173: ]آل عمرال مُيْمَِِ    ماأْ  مُون  فِِ الَْ 
َِ مال مالنُوا يُس  مُامْ ك  إاِ 

الً  ه   َ الً و  غ   َ َ ل  مُون  ُْ ي   . [91: ]الأيبيام و 

، فهذا مرك  في الفطرة، وااف من الثعبال، الأ دإل الإيسال قد ااف من 

أو ، لكن بعض النا  ااف من بعض النا  أل يمنعه الرزق أو يعطله من الحياة

وهذا  وم ظن بالمولى ، أو يمنعه من الولد أو غير كلة، ينير عليه القضام والقدر

الىم  تمعم ايمهُ وم فنلا تسنهل فنيما لا  « وإذا سماألت فلسماأ  الله »: ويدخل في المسهلة، ُ بحم

فإكا  هلأ غيره ما كال لة من ، يقدر عليه غير الله عز وجل إلا الله تبارك وتعالى

 . وما لُب يم طلبة وخرت الدييا وارخرة، يصي 

 : عدم الذبح لغير ه جل وعلا ومن ح  الله علينا سادساً
أو  كننهل يتقنرو بهننا إلى وثننن، ألا يننذبح كبيحتنه لنننير الله عننز وجنل: ومعنناه

الذين ينذبحول عنند الكهننة والمأنعوكين ، مخلوق أو إلى دف  ضر أو جل  منفعة

، البيأ كبح ليخنرج امنن بناوبعضهم إكا ، أو يوصوهم بالذبح في صور متعددة

: وبعضهم يذبح إكا وصف له مرض منريض فقنالوا، ولنلا يسكن امن في البيأ

وهذا هو عين الشرنك . يضلا يأفى مريضة حتى تذبح له تيسا  أ ود أو تيسا  أب

، إينه خنير مسنؤول، ، معصنيتهوأل يجنبننا ، يوفقنا لطاعته أ هل الله أل. بالله تعالى

 . وصلى الله و لم على الر ول وعلى آله وصحبه أجعين

 
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رهم مننن وحننذ  ، الحمنند لله الننذي دل عبنناده عننلى طاعتننه للفننوز بلنتننه

وأقننام منم الحلنة وأوضننح منم المحلننة بنإيزال كتبننه ، ن ينارهمعصنيته للنلناة منن

وأانهد أل محمندا  ، وأاهد أل لا النه إلا الله وحنده لا شرينة لنه، وإر ال ر له

عبده ور وله الذي دل أمته على خير ما يعلمه منم وحنذرهم منن شر منا يعلمنه 

 .مم

 وبعد 

 . -^-م  حقوق الحبي  محمد   يكول الحديث

 -^-منزلة النبي 

، وإل قدر الحبي  عنند ربنه لكنريم، عند الله عظيم -^-المصطفى  لهإل ا

، واصطفى من الأيبيام الر نل، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأيبيام

يوحننا وإبننراهيم ومو ننى وعيسننى ، الخمسننة واصننطفى مننن الر ننل أولى العننزم

مسنة الخليلنين واصطفى منن أولى العنزم الخ -صلوات الله عليهم جيعا -ومحمدا  

فشرح له صدره ورفن  ، الحبيبين إبراهيم ومحمدا  واصطفى محمدا  على جي  خلقه

 . مكل   وزكاه ربه في، له ككره وأعلى له قدره ووض  عنه وزره

ك: عقله فقال  نبحايه في هزكا ماو  مال غ  م  مالحِاُكُمْ و  مال  ص  مال ا   ،[2]الننلم:م 

َسمِا: صدقه فقال  بحايه فياه وزك   مال ي  م  كو  ماو  مانِ اهْ  ن، قُ م  فنؤاده فقنال  فياه وزك 

أ ك:  بحايه  َ مال  ادُ م  ِّ  الُِّْماي  ماذ  ل ك  ن، م  َ  : بصرنه فقنال  نبحايه فياه وزك  ا مال ز  م 

ما   َ  ِ ل  م  ُ و  ن، الْا    ك  : صندره فقنال  نبحايه فياه وزك   َ ُْ ما ماحْ ل ماك  ص  ْ ن شْر   ،أ لِ 
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نن عَْ مامال ل ماماك  ذِكْماماككننره فقننال  ننبحايه  فياه وزك  ف   َ ك  و      ، طهننره فقننال  فيوزكنناه

ك   : بحايه  َ َك  وِزْ عَْ ل م  ا  و  مالءكُمْ : حلمه فقال  بحايه فيوزكاه ، و  ُْ ج  ما  ِ ل 

مُو ح   َ مامايْكُم امِامالسيُْْمَِِ    ل  ماماِ يلْح م  َمِاماتُّمْ ح  مامال م  يْماماهِ م  ل  حِ م  يماما ِِ مامانْ أ نُِّسِماماكُمْ م  سُماماو ح م   َ

حِمامامايمح   َ:نننبحايه لوزكننناه كلنننه فقنننا، [122]التوبنننة  : َمامامالى وُلُماماماق ماماماك  ل ع  إنِ  و 

ظيِمَ   . وأميهو  بهبي[3]القلم:م 

قسم الله جنل وعنلا بعمنر  في -^- النبيويتللى تكريم الرو العلى لحبيبنا 

والله منا : - - قال ابن عبنا  ، -^-بحياة المصطفى ، -^-المصطفى 

يناة وما  نمعأ الله أقسنم بح، خلق الله وما كرأ وما برأ يفسا  أكرم عليه من محمد

تِهمِْ : أحنننند غننننير محمنننند فقننننال جننننل وعننننلا ماماماماكْ   مُامامامامْ ل ِِّماماماماي س  مْماماماماُ ك  إاِ  ل ع 

هُون   عْم  وحياتنة : أقسم الله بحياة حبيبه المصطفى فيقول ربه لنه،[72]الحلر:ي 

 . يا محمد

معنى ارية وحياتنة ينا محمند إل أهنل الشرنك إل أهنل الكفنر فنلا ضنلامم 

مُْ ك  : يمددول ويتخطفول ويتحيرول هُون   ل ع  عْم  تِهمِْ ي  كْ   مُْ ل ِِّي س    .إاِ 

من أيبيا ه بصفة الر الة إلا لحبيبننا المصنطفى  لنبيبل لَ يقسم الله جل وعلا 

مالِ   : فقال جل وعلا كيِمِ َ إنِ ك  س مِان  اسُْْ س  ْ آنِ ااْ  ُِ الْ بنل وأقسنم الله ،يِ َ و 

ج  : بالضحى ا س  يْلِ إذِ  الل  ح   َ و  الضُّ أينه منا أهمنل محمندا  ومنا قنلاه بعندما و 

 فيارخرة خير له منن كنل منا أعطناه  فياختاره واصطفاه واجتباه وأل ما أعده له 

: علاه الدارين م  الزيادة فقال جل في فيوقد ج  الله له الكرامة والسعادة ، ديياه

ما ل ر  م  اُّك  و   َ ك   د م  ل و  ج   َ م  ا س  يْلِ إذِ  الل  ح   َ و  الضُّ ماأْح ل ماك  و  ُِ و  ل لْْوِما   لى  َ و 

ك    ُ ما ج  و  ك َ و  ما و  تمِايً  ف  ك  ي  ُْ مِا ْ ي  ْ*  َ أ لِ  ماتَ  اُّماك  ف   َ وْ   يُعْسيِماك   ل س  ُ  َ و  مِن  الْْوُ
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مالا   مالئِل  ف  مال الس  أ م  ماْ  َ و  ه  ِْ مالا  ت  ل الْي تيِم  ف  أ م  أ غَْ   َ ف  لًا ف 
لئِ ك  م   ُ ج  و  ك َ و   ُ ه  للاف ف  ا 

َْه  ْ  ثْ  ت   ُ ا ك  ف ح   َ ةِ  ل اَِعِْم  أ م    .َو 

أيها المح  للحبي  محمد لتقنف عنلى قندر حبيبنة عنند ربنه جنل  معيتدبر 

: وعلا فوالله لقد خاط  الله جي  الأيبيام والمر لين به ما هم  ردة إلا المصطفى

  ة َ وْجُك  الْج  ز  أُ اسْكُنْ أ نت  و  ل آد  رُلَْ ل ي  ل نُماوحُ اهْمااطِْ . [33:  ورة البقرة ]  و  يل  ي 
رِ

َ ل لا أَ م  لكِ  و[42: هنود ] اسِ  ماذ  مال ك  مال إنِ  مْي  رْت  ال ُّ  ُ ما ُْ ص  ما اهِيمَُ ر  مال إاِْما   يَْ مالهُ أ نْ ي  لد    ن 

ي اسحُْْسِماماَِ    ِِ جْماما ماماك   ، [(  ننورة الصننافات114 ،113)] ن  اُّ  َ مامال  ن  ماما  َ إنِ  أ  مامال مُوس    ي 

افعُِماماك  إلَِ    إذِْ ، [(  ننورة طنننه12، 11)]  َ يماماك  و  ف  ماما  إنِ  مُت و  مامال مِيس  مامال   اللهاُ ي  آل  ]  ر 

َْ ِ  [33: عمرال ةً فِِ الْْ  ليِِّ  لَْ لك  و  ع  ل ج  اوُودُ إنِ  ل د  مال ، [26: ص ]  ي  ِ ي  ك  مال ز  ي 

مامِيفل اْمالُ س  ْ ن جْع ل ل هُ مِمان ر  ي   لِ  ْ أَ اسْمُهُ يح  لا  َُ ك  اِ ُ ل نُا شر  مال، [7: منريم ]  إنِ  ي ما   ي  ْ يح 

ماايِفل كْم  ص  يَْ لهُ ااُْ آت   و 
َِ
و  ُِ سُمالُ ، [12: منريم ] وُذِ الْكتِ لِّ  اِ َُ مال  مال لُماوإُ إنِ  ماللُواْ ي  ر 

ماماك   ا   َ  ، فنننادى عليننه ربننه بقولننه -^-أمننا المصننطفى : ُّمامال الَ امِاماي يَُّ 
مامال أ   ]  ي 

َْ ، [1: الأحزاو ل أ  ل الَ ايُِّ إنِ  يَُّ 
ل أ  ُ  الله ِ ي  امِيًمال إِ د  ذِيً ا َ و  ن  ا و  ً مُا شر  ا و  ًُ لهِ لَْ لك  ش  س 

َمِاماأًا اجًمامال مُّ سِِ  سُماماوُ  لا  : وقننال  ننبحايه، [43: الأحننزاو ] اإِذِْنمِاماهِ و  مامال ال   يَُّ 
مامال أ  ي 

مُون  فِِ الْكُِّْ ِ  َِ ل نك  ال ذِين  يُس  ُِ ْ ل اسُْ : وقال  بحايه، [41: الما دة ]  يح  يَُّ 
ل أ  لُ ي  م   ِ

يْل   ليِلًا إلاا  َ رُمِ الل   . [(  ورة المزمل1 ،2)] ر 

فنهخته  -^-ه هذه الكرامة فإل الله جل وعلا قد خاط  حبيب معيوتدبر 

ت ما   :فعله قال  بحايه الذيبالعفو عنه قبل الفعل  مامْ ح  َك  لِِ  أ ذِنمات  ه ُ ل اللهاُ م   ِّ م 

رُواْ   ُ ت ا     ل ك  ال ذِين  ص  لذِاِ    ي  م  الْك  عْل  ت  وخصه تبنارك وتعنالى . ، [43: التوبة ] و 

مِمان  : قولنه فيككره الله  الذيارخرة وهى المقام المحمود  فيبالأفاعة العظمى  و 

ْمُودًا لمًل ي   ِ اُّك  م   َ ث ك   اْع  س   أ ن ي  ةً ل ك  م  لفلِ  ُْ اهِِ ن  ج  ت ه  يْلِ ف   . [79: الإسرام] الل 
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 فيامننة كنما  فيأعنلى منزلنة  هنيوالو نيلة ، الله جل وعلا بالو نيلةه وخص  

: قنال -^- النبنيأل  - - صحيح مسلم من حديث عبد الله بنن عمنرو 

إذا سمعتم اسيذن ييذن فِولوا مثل  يِو  ثم صلوا ملى فإنماه ممان صمالى ممالى مما ِ »

الجَماة لا تتاَما  إلا  فِفإال مَِلماة ، الوسيلة ثم سلوا الله لَ، صلى الله مليه  ل مشرا

 . «يت له شِّلمتالوسيلة حلا  فمن سأ  الله لَ، وأَجو أن أكون أنل هو، لعاُ

امنة مامه أاد  فيحوض أو نهر ؟ وخصه الله بالكوثر هل تعلمول ما الكوثر

كالمسنة ، أو طيبنه -وطيننه، وأحنلى منذاقا منن اللنبن بالعسنل، بياضا  منن النثلج

مال  : قنال تعنالىالسمام  الأكفر وعدد آييته بعدد يلوم  ُ ماوْث    َ ف  مال أ مْس يَْ مالك  الْك  إنِ 

 ُ لنئِ ك  هُو  الْْ اْتَ  ْ  َ إنِ  ش  انْح  ا ك  و  الصحيحين من حديث أي  واللفنظ  وفي. لِ  

الجَة إذا أنل اَه  حلفتله=  فِايَ  أنل أسأ »: قال -^- النبيأل الحبي   للبخاري

هذا الكماوث  : فِل  جبْيل؟ مل هذا يل جبْيل: فِلترالِّ الَُ اسجو   -شلِئله

مسماك  -أو ِيَماه -فإذا ِياماه: -^-يِو  ااايب  «أمسلك َاك مِ وجل الذي

 . ««أذف 

: -^-قننال المصننطفى  - - وفى روايننة مسننلم مننن حننديث أينن  

أشُ ايلالً من الثلج وأحلى من الل  اللعسل مُد آنيته أكث  ممان نجماوأ  حوضي»

ممامان غماماأ  أي، ممامان غماماأ اسمامايمَ : أي -د الَمامال  مَماماه يماماوأ الِيلمماماةلَْ وإنالسماما ء 

وهل تعرفنا يومنذ يا ر نول : فقالوا ،«ك  ي د ال جل إيله من حواه-اسوحُين

أرض المحشرن هنل تعرفننا يومننذ ينا  فيهل تعرف أمتة من بين  بعين أمنة ؟ الله

مننة علا: أي «نعمامام إن لكمامام يومئماماذ سماماي »: -^-فقننال المصننطفى ؟ ر ننول الله

  .«أو ت دون ملى غ اً يجل  من أث  الواوء تأتون »تختلفول بها عن كل الأمم 
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أل  -^-ثم أخذ الله الميثاق على جي  النبيين والمر لين إل بعث فيهم محمد 

مان : يؤمنوا به وأل ينصروه قال جل وعلا يْماتُكُم م  ذ  اللهاُ مِيث لق  الَ ايِ ْ   س  مال آت  إذِْ أ و  و 

مال   كتِ ل هُ ر  مان  ل ت َُ ُ كُمامْ ل تُمايْمَُِن  امِاهِ و  ع  قح س  مال م   ُ ما  ُ سُماو ح مُّ  َ مالءكُمْ  ةَ ثُمام  ج  حِكْم  َِّ و 

مان   كُمام م  ع  مالْ م  ن  أ  واْ و  ُُ لشْماه  مال   ف  مال ر  ن  َْ ماللُواْ أ رْ   ي ر  ِ ِْ لكُِمامْ إِ مالى  ذ  ذْتُمْ م  أ و  تُمْ و  َْ أ أ رْ  

ين  
ُِ لهِ  . [21: آل عمرال ] الش 

كايتنه عنند هنو ميبين لنا ، ، عند رو العالمين -^-الأمين  النبيمكاية  هذه

أنمال  »: - -  صحيح مسلم من حديث أبى هرينرة فيكما  -^-ربه فيقول 

وأنمال أو  ممان يَشماق مَماه الِمابْ وأنمال أو  شمالف  وأو  ، سيُ ولماُ آدأ يماوأ الِيلمماة

  .«مشِّ 

 »: لقننا -^-أيننه  - -  وفى الصننحيحين مننن حننديث أبننى هريننرة

مافُ —اسمات وُمال  أي –لت ملى الْنايمالء اسمات ضا فُ  : لت ممالى الْنايمالء اسماتضا

، الََمامالئم لَوأحلمامات ، أوتيمامات جوامماما  الكلمامام ون ماما  الل مماماب مسماماأِ شماماه 

 وأَسمامامالت إُ الَلماماماق كلفماماماة ووماماماتم ي، الَْ  ِهماماماوَاً ومسماماماجُاً  لَوجعلمامامات 

 . «الَايون

يلنة ل -^- للنبيلما أتى : قال - - وفى الصحيحين من حديث أي  

ولَ ، اينتفض النتاق: أي -  -^- النبنيالإسرام بالتاق ا تصع  التاق عنلى 

بمحمند تفعنل : أول الأمر من ركوبه فقنال جتينل للنتاق  -^- النبييتمكن 

 . فوالله ما ركبة أحد أكرم على الله من محمد فارفض التاق عرقا   -هذا

آتما   « :قال -^- النبيأل  - - وفى صحيح مسلم من حديث أي  

امننة  إل الله حنرم، يننابإل أول من يفتح باو امنة يوم القيامة هنو ي – الِّ الجَة

لا يدخل امنة أحد قبل الحبين   -^-مخلوق أل يدخلها قبل المصطفى  أيعلى 
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: فماأرو ، من أنت: ولزن الجَلن لَآت  الِّ الجَة فأستِّتح فيِو   - -^- محمد

   .«لْحُ رالك فتحم   ألا أاك أُ : فيِو  الَلزن، يمُ

وهننو  ننبحايه ؟ ! ولَ لا، إلا الننرو العننلى -^- النبننيوالله لا يعننرف قنندر 

الحبين   فيأكمل خلقه فلقد أكمل الله له المحا ن والكمال البشرنى  الذيوتعالى 

ة وقنو  ، الله عليه بلمال الصورة وا توام البدل ووضامة الوجنه من  ، -^- النبي

 . ة القل  وكرم النس  وشرف الأصلالفكر والعقل ودقة الفهم و لام

لنننق الحبيننن  وصنننفأ خُ  التننيوبننالنظر إلى  منننوع الرواينننات الصنننحيحة 

يتبنين ، كتابنه الأنما ل المحمدينة في الممذيالكتاو المات  للإمام  فيالمصطفى كما 

كنال أحسنن  -^- النبنيلنا من خنلال هنذه ارثنار والأحادينث الصنحيحة أل 

وا نن  ، كننال كننث اللحيننة. وجهننه كهيننه فلقننة قمننر  ا ننتنار النننا  وجهننا  إكا سُر 

إل تكلم كهل يورا  ارج منن ، القصيربلي  بالطويل ولا ، عظيم المنكبين، الصدر

ومنا أحنلى وأرق وأجنل منا وصنفته بنه أم معبند الخزاعينة حنين قالنأ ، بين ثناياه

إيه رجل ظاهر : قالأ: -^-ور ول الله  -^-وهى تصف له يبيها ، لزوجها

وأحنلى ، أبهنى الننا  وأجلهنم منن بعيند، حسنن الخلنق، مليح الوجنه ،الوضامة

 . فهو أيضر الثلاثة منظرا  ، غصن بين غصنين، النا  وأحسنهم من قري 

ن في الُخلُقنين الله هذا الخلق البشرى بكنل  نمات الكنمال ثم زي   ن الله بشرن زي 

، والحيام، كرموال، والزهد، هذا الخلق بالحلم والعلم والرحمة والإيابة والتواض 

، والننندين، والسنننخام، والعفنننو، والعفنننة، والرجولنننة، والأنننلاعة، والمنننرومة

 . والعبودية
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واحندة محكمنة جامعنة  آينة   فيبل وج  له كل الصفات الحميدة وأثنى علينه 

ظيِمَ : فقال تعالى، مايعة إنِ ك  ل ع لى وُلُقَ م   .و 

لقينأ : ن يسار قنالمن حديث عطام ب البخاري رواهومن جيل ما قرأت ما 

عنن صنفة ر نول الله  حندثني: فقلأ، - - عبد الله بن عمرو بن العاص 

التننوراة بننبعض مننا  فيوالله إيننه لموصننوف : فقننال عبنند الله بننن عمننرو، التننوراة في

ماذِي ً : القرآل قال تعالى فيوصف به  ن  ا و  ً مُا شر  ا و  ًُ لهِ لَْ لك  ش  س  َْ ل أ  ل الَ ايُِّ إنِ  يَُّ 
ل أ   اي 

إنمال أَسمالَلك شمالهُاً وماشرمااً ونماذي ا  الَاييل أيَل : وفى التوراة. [43: الأحزاو ]

ولا ، ليِ اِّظ ولا غليظ، سميتك استوكل، وَسولَ ماُيأنت ،  يوح زاً للأم

ولكمان يعِّماو ويُماِّح ولمان يِاضماه ، ولا يُف  السيئة اللسمايئة، س لِّ اللْسواق

  .®غلِّل حت  يِّتح اه أميَل مميل وآذانل ص  ورلوال
وتندبر قنول أين   -- -  ومن أحلى وأرق ما وصفه بنه خادمنه أين 

خندمأ : الصحيحين فيوالحديث  -يقول أي . -^- النبيبيأ  فيقول خادم 

هنينا  لة يا أين  هنيننا لأين  أل يندخل وانرج  -عشر  نين -^-ر ول الله 

بصنيرته متن  بصرنه بنالنظر إلى الحبين  وتسنتمت  يُ ، عشر  نين -^- النبيعلى 

قن   ف  أُ :  فوالله ما قال : هنينا  والله لأي  يقول -^-بالاهتدام بالحبي  محمد 

 ؟ . لَ تركته: تركته مولا ل ؟ لَ صنعته: صنعته مولا قال ل 

ووالله ما مسسنأ حرينرا  ولا : وكال أحسن النا  خلقا  ثم قال: يقول أي 

 عننتا  أطين  منن عنرق ولا انممأ مسنكا  ولا، جا  ألين من كف ر ول اللهاديب

 . لله درك يا أي  والله، ر ول الله صلى الله وعلى آله ومن والاه

ينا ر نول الله هنل منر : قلنأ: - - وفى الصحيحين من حديث عا أنة 

 ؟ علية يوم كال أاد علية من يوم أحد
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حد قد اج وجهه وكرت رباعيته ويزف الدم أُ  في -^- النبيتعلمول أل 

قند  -^-أرض المعركنة أل ر نول الله  فيوايتشرن ، لطناهرالشريف من جسده ا

أرض المعركنة أل ر نول  فيوايتشر ، تل ويزف الدم الشريف من جسده الطاهرقُ 

يا ر نول الله هنل أتنى : -^-ة تقول للحبي  يهتل فعا أة الفققد قُ  -^-الله 

لُِ لِيمات ممان  »: -^-فقال الحبي  ؟ علية يوم كال أاد علية من يوم أحد

 نِّسييوأ م ات ، مل لِيت يل ملئشة وكلن أشُ مل لِيت مَهم يوأ العِاةرومك 

إُ ممال  ياَمايفلما  لِ ، ملى اان ماُ يلليل ان كلا  وهو ممان أِا  أهمال السمالئف

ولِ أسماماتِّق إلا وأنمامال اِماما ن  وجهمامايوأنمامال مهمماماوأ ممامالى  وجهمامايأَد  انسلِمامات ممامالى 

  .«الثعللب

 منا كهن  إلنيهم ر نول والله، يوم الطنا ف -^- بالنبيتعلمول ماكا فعل 

بنل كهن  إلى الطنا ف عنلى قدمينه ، جاهةويطل  مالا  ولا جاها  ولا  -^-الله 

 ار على قدميه قرابة قرابة السبعين كيلو ، المتعبتين الدا بتين لَ يجد بعيرا  ولا حمارا  

، تصهر امبال وتذي  الحديند التي، مم على قدميه المتعبتين تحأ حرارة الأم 

كهنن  . فكننادت أل تهخنذ الأبصنار، يعكسنأ عليهننا أانعة الأنم عنلى رمنال ا

الندييا  فيلا إلنه الله تفلحنوا : الحبي  المختنار إلى أهنل الطنا ف ليقنول منم قولنوا

طنردوه لَ  وأمنيهنو  بنهبيرمنوه بالحلنارة ؟ فماكا فعل به أهل الطنا ف، وارخرة

لكنم الخنادم وأرضناه ك، - - ولا شرابا  با تثنام عدا  ، يقدموا له طعاما  

 . هذه الرحلة فيالله عليه بالإيمال  أ لم ومن   الذي

النبي حد واحد وعاد من هذه الرحلة الأاقة إلا بمو   -^- النبيفلم يرج  

ولِ  وجهمايفلنسلِمات وأنمال مهمماوأ ممالى  »: والدمام تنزف من قدمية يقول -^-
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فَظ   فإذا  :مكال بين مكة والطا ف يقول في أي «أستِّق إلا وأنل اِ ن الثعللب

 فيوالحننديث  ،«فَظماما   فماماإذا فيهمامال جبْيمامال مليماماه السمامالاأ أظلتَماماياسماماحلاة رماماُ 

يا ر ول الله إل الله قد  م  قول قومنة : فنادى على جتيل وقال »الصحيحين 

لة وما ردوا به علية وقد أر ل الله إلية ملة امبال لتهمره بما اننأ فنيهم ينا 

ينا ر نول الله لقنند : امبنال وقنال فننادى عنلى ملننة ": قنال الحبين  «ر نول الله

أل  أمرتننيلو : قال "ثم قال ملة امبال «بما انأ فيهم فمرنيالله إلية  أر لني

 . والأخأبال جبلال عظيمال بمكة. "أطبق عليهم الأخأبين لفعلأ

ملننة امبننال لحطننم ملننة امبننال تلننة امماجننم  -^-النبنني والله لنو أمننر 

، الأ دمنام مننن الطنا ف بحنورا  وأنهننارا  وتلنة النرؤو  العنينندة ولسن، الصنلدة

ولكنن نهنر الرحمنة وينبنوع الحننال ولكنن الرحمنة المهنداة ، ليراها أهل مكنة بمكنة

والله ، والنعمة المسداة ما خرج إلا لله فما ايتقم لنفسه أبدا  وما غضن  لنفسنه أبندا  

 ييبنلا زالأ الدمام تنزف منن قدمينه المتعبتنين ومن  كلنة ينرد ، ما غض  إلا لله

أَجماو الله تعمالُ أن  إنامال ، لا يمال ملماك الجامال  »: الرحمة على ملة امبال ويقنول

، منن يعبند الله ولا يشرنك بنه انينا   .«يخ ج من أصلا م من يوحُ الله جمال وممالا

لَْ لك  : صدق الله القا ل س  َْ ل أ  م  لس ِ   إلاا  و  ةً ل لْع  حْْ   َ  [ 117: الأيبيام] . 

للفاجر والت فمن آمن بنه فقند  رحمة    ر ول الله: - -  قال ابن عبا 

نالندييا وأُ  فيحنم فقند رُ ، الدييا وارخرة ومن كفنر بنه فيحم رُ   فيل لنه العنذاو ج 

مْ : ارخرة لقول الله لنبيه ُ ماذ    مالن  اللهاُ مُع  مال ك  م  أ نمات  فمِايهِمْ و  مْ و  ُ ذ    لن  اللهاُ ليُِع  ل ك  م  و 

ُِِّ ون   َْ سْت  هُمْ ي     [33: الأيفال ] و 

 -^-الرفين  لنبيننا  العنا ن الخلنق عن الرقنراق لرا ن الحديث ا وأختم هذا

صنليأ : قنال السنلميمن حنديث معاوينة بنن الحكنم  بمأهد رواه الإمام مسلم



  

 

     

يرحمنة الله : الصنلاة فقلنأ لنه فيفعط  أحد القنوم  -^-لله يوما م  ر ول ا

: يقنول؟ ! وأثكنل أميناه منا انهيكم تنظنرول إلى: القوم بهبصارهم فقلنأ فرماني

 يسننكتوينيفلننما علمننأ أنهننم  يسننكتوينيهم كفضرننو القننوم بهيننديهم عننلى أفخننا

 .  كأ

بلنه ولا والله منا رأينأ معلنما  ق وأمنيهنو  فبهبيصلاته  النبيولما أنهى : يقول

إن هماذه  »: وإينما قنال   انتمنيولا  ضربننيولا  نهنرنيبعده أحسن منه والله منا 

ممان كمالاأ الَمال  إنما  هماو التسماايح والتكاماأ ورما اءِ  ءالُلاِ لا يُلح فيهمال شَ

لمِايظ  : يقول وصدق ربى إك «الِ آن ظفمال غ  ل ماوْ كَُمات  ف  مامْ و  ن  اللهاِ لَِت  ه ُ ةَ م  حْْ   َ اِ    ف 

لْبِ   ِ ا  الْ ماإذِ  هُمْ فِِ الْ مْماِ  ف  َْ مالوِ ش  مامْ و  ِِّْ  ه ُ َْ اسْمات  ماَْهُمْ و  لمْفُ م  وْلكِ  ف  واْ مِنْ ح  ضُّ لا نِّ 

لِ    ك  لى  اللهاِ إنِ  اللها  يُحبُِّ اسُْت و  لْ م  ك  ت و  مْت  ف   ِ  . [139: آل عمرال ] م 

ل فبنا -^-ثبأ في الحديث الصحيح أل أعرابيا  دخل مسلد ر ول الله و 

لا »: وقنال منم -^-في ياحية منه فقام إلينه الصنحابة ليزجنروه فمننعهم النبني 

 -^-أي لا تفزعوه ولا تهيلوه فلما فرغ الأعرابي من بولنه أمنر النبني  «تَِموه

إن هماذه »: بذيوو أو بسلل أو بدلو من مام فاهرق عنلى بولنه ثنم قنال للأعنرابي

وفي روايننة أل  .« والُمامالاِاسسمامالجُ لا تُمامالح شَء ممامان هماماذا إنماما  هماماي لماماذك  الله

-فتبسنم النبني . اللهم ارحمني وارحم محمدا  ولا ترحم معنا أحندا  : الأعرابي قال

 . فرحمة الله وا عة و عأ الخلق أجعين .«   واسعلً لُِ حجا »: وقال له -^

وعادتنه ودأبنه  -^-لنق ر نول الله هذا اللين وهذا الرفق العلي  كال خُ 

مه للنا ، والرفق واللين هما من أحسن أ الي  الندعوة دا ما  في دعوته وفي تعلي

 . والتعليم ما دخل الرفق في  م إلا زايه ولا دخل العنف في  م إلا اايه
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ينا : يقنول -^-بننه ينهإ إلى الر نول هلما حضرنت الوفناة ابنن  نلول إكا ب

لله عسى ا، عبد الله قد حضرته الوفاة وأريد قميصة لأكفنه فيهأبي ر ول الله إل 

، ومات عبد الله بن أُبي، قميصه الطاهر -^-وأعطاه النبي ، أل افف ما يزل به

قند  أبيينا ر نول الله إل : ويقول -^-وإكا بابنه يهإ إلى الر ول ، كبير المنافقين

وإكا ، وقام الر ول علينه الصنلاة والسنلام ليصني علينه، فقم لتصي عليه، مات

فنلا ، ينا ر نول الله إينه مننافق: لله يقنولبالفاروق عمر يقف أمنام وجنه ر نول ا

فصنلى  «لِ يأم ن الله ك  رلت  يمال ممما »: فيقول عليه الصلاة والسلام، تصل عليه

وإكا بنالوحي يننزل عنلى يبيننا علينه الصنلاة ، الر ول عليه ودفنه وقام عنلى قنته

لى  : والسلام بقوله تبارك وتعالى لا م   ُ لا  تُ مال   أ   و  َْهُم م   ما
َُ
مالى  أ ح  مامْ م  ُِ لا  ت  ماُاً و  ا 

ُ واْ اِ   ِّ مُْ ك  هِ إاِ  بِْْ مالر  هُمْ ف  لتُواْ و  م  سُولهِِ و   َ ُِون  للله ِ و  إلى هذا الحند ، [24: ]التوبة سِ

إلى هذا الحند تبلنغ رأفتنة ينا ر نول الله وينا صناح  ! تبلغ رحمتة يا ر ول الله

رتفن  بنفسنة فنوق إلى هنذا الحند ت! الخلق العظنيم وينا صناح  القلن  النرحيم

 . الأحدا 

لا والله منا عرفنأ ، وامنواو لا والله؟ هل عرفأ الأمة قندر يبيهنا: وأخيرا  

 . أ هل الله أل يجعلنا منهم، إلا من أفراد قلا لالأمة قدر يبيها 

فنإل حامنا يكنذو ادعامهنا فنما أيرن ، ادعأ الأمة أنها عرفأ قدر يبيهنا إل

 . الادعام

رُمالْ إنِ كَُماتُمْ : لقد أدعى قنوم المحبنة فنابتلاهم الله بآينة المحننة فقنال تعنالى

حِماما  َ حَ  ُِّماماو اللهاُ غ  كُمْ و  ِِّماماْ  ل كُمامامْ ذُنُماماوا  َْ ي  امِامااْكُمُ اللهاُ و  اعُِونِ يُحْ مامالت  اُّماماون  اللها  ف 
آل  ]  يمح تَُِ

 . [31: عمرال

 يفننند منننن هدينننه فسنننفاهة وهنننرام   ولَ النبننننننيمننننننن ينننننندعى حنننننن  
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 فالحنننننن  أول شرطننننننه وفروضننننننه
  

 إل كننننال صنننندقا  طاعننننة ووفننننام
  

فنإل واقعهنا وحامنا يكنذو ، -^-دعأ الأمة أنها عرفنأ قندر يبيهنا اإل 

ن النذيالوقنأ  في يبيهاأ الأمة قدر فم هل عرم . إلا من رحم الله ادعامها ينه أ فيح 

 فيوقنندمأ القننوايين الوضننعية البشرننية وحكمتهننا ، شريعتننه وأخننرت فيننه  نننته

ا ماك  لا  : الأعراض والأمنوال والندمام والفنروج والله جنل وعنلا يقنول  َ مالا  و  ف 

ما جًمال مِّ  مال ر ض  واْ فِِ أ نُِّسِهِمْ ح    ُُ ِ يَْ هُمْ ثُم  لا  ي  ج    ا  مُوك  فيِ   ش  ت    يُح ك  يْت  يُيْمَِوُن  ح 

سْليًِ   ل مُواْ ت  يُس   . [63: النسام ] و 

فلنماكا يسنم  وينرى منن يعتندي عنلى ، دعأ الأمة أنها عرفأ قدر يبيهااإل 

 . -^-صحابته 

ويعتندي عنلى عنرض أم المنؤمنين عي الندين ويسن  عا أنة ويسم  من يد    

 . -^-ينا وحبيبنا بي

 الله صنلىو. ينارو العنالمين اللهم رُدينا إلى ديننة و ننة يبينة ردا  جنيلا  برحمتنة

 . أجعين وصحبه آله وعلى محمد يبينا على و لم

 

 
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بمأنينته  -المتلاوز ، أسرار القلوو علىالمطل  ، م النيووالحمد لله علا  

نات، البصير برا ر النيات، عن كبا ر الذيوو -ورحمته  لا  النذي، وخفايا الطويَّ

ص عن انوا   الرينام وخلُ ، ووفى -في الشرو   -يقبل من الأعمال إلا ما كمل 

المتفرد بنالملكوت ،  وأاهد أل لا إله إلا الله وحده لا شرية له   . والشرك وصفا

. وأاهد أل  يديا محمدا عبنده ور نوله ، فهو أغنى الأغنيام عن الشرك، والملة

و نلم تسنليما ،  نين منن الخياينة والإفنةصلى الله علينه وعنلى آلنه وأصنحابه المت

 .كثيرا

 وبعد 

 الإيسنايية أ نتاكمن  ، م  الحبي  المصطفى والر ول المقتفنى وإياكملا زلنا 

 . -^-وصاح  الر الة العصمام  يديا محمد ، الأعظموقا د المسلمين 

 . أمتهعلى  -^-م  حقوق النبي  وإياكملا زلنا 

 :اعلى أمته كثيرة أوله -^-حقوق النبي 

واعتقاد يسنخ ر نالته ممين   الإيمان بنبوته والتصدي  برسالتهالح  الأول 

، تصنديقه فنيما أخنت: فمن امن بنبوته وصدق بر نالته علينه. الر الات السابقة

-وأل لا يعبند الله إلا بنما شرع ، واجتنناو منا نهنى عننه وزجنر، وطاعته فيما أمنر

^- . 

ما مَِوُا امِاللله ِ  : قنال تعنالى. لسننةأ على كلة الأدلنة منن الكتناو واوقد دل   ف 
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لَْ ل  ِ نْ َِ ال ذِي أ  الَُّو سُولهِِ و   َ سُماولهِِ  : وقال تعالى. [2: التنابن]  و   َ ما مَِوُا امِاللله ِ و  ف 

ماماي   ون   الَ امِاماي  الْْمُ  ُُ ت ماما ْ كُمامامْ ته  ل  اعُِماماوهُ ل ع  ات  تمِاماهِ و  لِ   ك  : الأعننراف]  ال ماماذِي يُمامايْمِنُ امِاماللله ِ و 

مالنْت هُوا : وقال عز وجل. [132 َْماهُ ف  مال ا  مالكُمْ م  م  ُ ماذُوهُ و  سُوُ  ف  لكُمُ ال   ل آت  م    و 

 . [7: الحشر]

مالى  : قال تعالىو ِ    م  ما الْكتِ لِِّ ال ذِي ن  سُولهِِ و   َ َوُا آ مَِوُا الِلله ِ و  ل ال ذِين  آ م  يَُّ 
ل أ  ي 

  ِ نْما الْكتِ لِِّ ال ماذِي أ  سُولهِِ و  سُمالهِِ َ  َُ كُتُامِاهِ و  تمِاهِ و  ك 
ئِ لا  م  كُِّْماْ  امِاللله ِ و  مانْ ي  م  اْمالُ و     مِمانْ ر 

ا ًُ عِي لًا ا  لا  ل  ا  ُْ ا   ِ الْي وْأِ الْْ وِِ  ف   . [136: ]النسام و 

والتي ، وبر الته وبكل ما أخت به من الأمور التي وقعأ -^-فالإيمال به 

ولقند ، لة كله واج  حتى يكمل إيمال المنرمالإيمال بذ، لَ تق  دا أطلعه الله عليه

-فقنال ، من آمن به ولَ يره بشره بطوبى، وهي الرة في امننة -^-بشر النبي 

 .(«وِوا  سن آمن ي ولِ ي ن سماا  ممما ا ، ِوا  سن آمن ي وَآن م ِ»: -^

 . فمن اة في يبوته أو ر الته فهو كافر، [3/43]السلسلة الصحيحة 

 : قال تعالى، بكتاو الله عز وجل واجبة -^-فطاعته 

  ْل كُمامام مْ  
لا  تُاْسلُِماماوا أ  سُماماو   و  أ ِيِعُماماوا ال   َُماماوا أ ِيِعُماماوا الله   و  مامال ال ماماذِين  آ م  يَُّ 

مامال أ   ي 

َْماهُ   :وقال تعالى. [33: ]محمد ل وْا م  لا  ت و  سُول هُ و   َ َوُا أ ِيِعُوا الله   و  ل ال ذِين  آ م  يَُّ 
ل أ  ي 

نْ  أ  عُون  و  سْم   . [21: ]الأيفال تُمْ ت 

يل َسو  الله ومن يماأا  : ريل، كل أمتي يُولون الجَة إُ من أا »: وقال 

 . ]البخاري[ «من أِلمَي دول الجَة ومن مُلن فُِ أا : رل 
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ألا يوشماك َجمال شمااعلن  ،وتيت الكتلِّ ومثله معماهألا إن أُ »: -^-وقال 

 آن ف  وجُتهم فيماه ممان حمالا  فماأحلوه وممال مليكم  ذا الِ: ويِو ، ملى أَيكته

 . ]أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح[ «وجُتم فيه من ح اأ فح موه

لا ألِّما  أحماُكم »:   -^-قنال ، صنحيح وعن أبي داود وابن ماجنة بسنند  

، لا نَُي: متكئلً ملى أَيكته يأتيه الْم  من أم ي مِّل أم   اه أو ايت مَه فيِو 

  .«ِّ الله اتاعَلهمل وجُنل فِ كتل

مننن ينكننرول السنننة  أمتننهيننه  ننيظهر مننن أ -^-ويبننوة للنبنني  معلننزة إنهننا

 . -^-ل فق  وهذه معصية واضحة للنبي آويقولول يكتفي بالقر

وعندم معصنيته لأل كلنة دنا  ولابد من الحذر كل الحذر من مخالفة أمنره 

عْمالِْ : فقد قال تعالى، يحب  الأعمال ويوج  النيرال نْ ي  م  ماإنِ  ل ماهُ  و  سُماول هُ ف   َ الله   و 

ا ًُ ا  ل أ  ين  فيِه 
ُِ للِ َ م  و  ه  َ  ج  ل  . [23: ]امن ن 

، بلغ الرسالة -^-وجوب الإيمان بأنه  - أمتهعلى  -^-الح  الثاني للنبي 

وما من ، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، ويصح للأمة، وأدى الأماية

لْماتُ ل كُمامْ دِيماَ كُمْ  : قنال تعنالى. حنذرها مننهشر إلا ونهى الأمة عنه و الْي ماوْأ  أ كْم 

أ  دِيًَمامال  سْمامالا  اِمامايتُ ل كُمامامُ الْإِ  َ تمِاماي و  مامايْكُمْ نعِْم  ل  تَْ مْماماتُ م  أ  وعننن أبي . [3: الما نندة] و 

وأيم الله لُِ تما كتكم ممالى » : أيه قال -^-عن النبي  - - - - الدردام 

 -^-وقند انهد للنبني . [ نن ابنن ماجنه]«  ءليلهل والَهل سوا، مثل الايضلء

بالبلاغ أصحابه في أكت  م  مم يوم أل خطبهم في حلة النوداع خطبتنه البليننة 

فبين مم ما أوج  الله عليهم وما حرم علنيهم وأوصناهم بكتناو الله إلى أل قنال 

يأهد أينة قند بلننأ وأدينأ : قالوا .« وأنتم تسألون مَي ف  أنتم رلئلون »: مم

اللهمام  »: فقال بإصبعه السنبابة يرفعهنا إلى السنمام وينكتهنا إلى الننا . ويصحأ
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 - - - وقنال أبنو كر . [أخرجه مسلم ]« ثلا  مرات اشهُ اللهم اشهُ 

ومنا يحنرك طنا ر جناحينه في السنمام إلا أككرينا مننه  -^-)لقد تركننا محمند :  -

 . [أخرجه أحمد في المسند]علما( 

وتقنديم محبتنه عنلى الننف   -^-محبتهه -^-قهه الح  الثالهث مهن حقو  

ولذا وج  أل تكول محبته مقدمة على محبة النا  كلهم من الأبنام . و ا ر الخلق

مالن    :قال تعالى. واربام و ا ر الأقارو بل مقدمة على محبة المرم لنفسه رُمالْ إنِْ ك 

اجُكُمْ و   أ زْو  انُكُمْ و  إوِْو  اَْ لمُكُمْ و  أ  لمُكُمْ و  حِ آا   َ مال كِ  مال و  فْتُمُوه  ا ح ارْتَ   مْماو 
أ  تُكُمْ و  شِأ  م 

ماايِلهِِ  لدَ فِِ س  جِه  سُولهِِ و   َ ب  إلِ يْكُمْ مِن  الله ِ و  وْا  ل أ ح  لكنُِ ت ْ ا  س  م  ل و  ه  لد  س  وْن  ك  ش  ْ تخ 

وْأ  الْ   ِ ي الْ
ُِ
ْ الله ُ لا  يَ  مِْ هِ و 

أْتِي  الله ُ اأِ  ت   ي  وا ح  ُُ ا  تَ      ف 
ِِ لسِ  ِّ  [24: التوبة] . فقنرل

بمحبته عز وجل وتوعد من كال ماله وأهله وولده أح   -^-الله محبة ر وله 

الله ُ لا   : توعندهم بقولنه -إليه من الله ور نوله  ماأْتِي  الله ُ امِاأ مِْ هِ و  ت ما  ي  ماوا ح  ُُ ا  تَ   ف 

   
ِِ لسِماما ماماوْأ  الِّْ   ِ ي الْ

ُِ ماما ْ  - - - - أينن   وفي الصننحيحين مننن حننديث.  يَ 

 لا ييمن أحُكم حت  أكون أحب إليه من والُه وولُه »: -^-قال النبي : قال

 . [البخاري ومسلم ]« والَل  أجمع  

يا ر ول الله أينأ أحن  إ  : -^-أيه قال للنبي  - - وعن عمر . 

لا والذي نِّسي ايُه حت  أكون » : -^-فقال النبي . من كل  م إلا من يفسي

. فإيه ارل والله لأيأ أح  إ  من يفسي: فقال له عمر. « إليك من نِّسكأحب 

رواه البخناري منن حنديث عبند الله بنن هأنام بنرقم ]«  الْن يمال ممما » : -^-فقال النبني 

(6632 )].  

ثلاث من كن فيه وجماُ »: قال  الإيمالمفتاح لذوق حلاوة  -^-ومحبته 
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وأن يحب اس ء لا يحاماه ، إليه مِّل سواهملأن يكون الله وَسوله أحب : الإي ن حلاوِ

وأن يك ه أن يعود فِ الكِّما  اعماُ أن أنِماذه الله مَماه كما  يكما ه أن يِماذ  فِ ، إلا لله

 .  ]البخاري[« الَلَ

ومحبة ما جنام بنه والندعوة ، على ما يح  العبد إيثار ما يح   ومن محبته 

عليه -محبته كثرة ككره ومن ، -رضوال الله عليهم-إليه ومحبة أهل بيته وصحابته 

 . والأوق إلى لقا ه، -الصلاة والسلام

الاقتداء به أمتهعلى  -^-الح  الرابع من حقوقه  

هِ  : قال تعالى ُِ اهُمُ ارْت   ُ اهُِ ك الله ُ ف   ُ ك  ال ذِين  ه 
فقد أمر ، [91: ]الأيعام أُول ئِ

وأمرينا يحنن . والر نل بالاقتدام بمن  بقه من الأيبينام يبيه  -جل وعلا-الله 

حِ  : فقنال تعنالى، والاقتندام بنه باتباع النبي  سُماوِ  الله ِ أُسْماو   َ مالن  ل كُمامْ فِِ  ُْ ك  ما  ِ ل 

ثأًِا ك    الله   ك  ذ  الْي وْأ  الْْ وِ   و  ْ جُو الله   و  لن  ي   نْ ك 
َ ةح سِ س  أي إل . [21: ]الأحنزاو ح 

وته نى  فمن اقتندى بنه ، له فاقتدوا بهقدوة صالحة في أفعاله وأقوا فيه  لكم

عليه الصنلاة -به  لة الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصرا  المستقيم فهو 

ا مننن كننال يرجننو الله واليننوم الأ ننوة الحسنننة التنني يوفننق للاقتنندام بهنن -والسننلام

 . وما اأاه من عقابه وعذابه، لما يرجو من ثواو ربه، ارخر

 . في أقواله وأفعاله وأحواله ف  للاقتدام به كل كلة حا  وحافز ودا

فإل هذا منن حقنوق النبني  .وتوقيره وإجلاله هتعظيم-^-الح  الخامس للنبي

وهُ  : قنال تعنالى. التي أوجبها الله في كتابنه -^- َُ  ِ ما تُع  سُماولهِِ و   َ لتُِيْمَُِماوا امِاللله ِ و 

ُ وهُ  ر  تُو  لل   : وقال تعالى. [9: الفتح]  و  ا عُماوا ف  ات  وهُ و  ُ ن    وهُ و  َُ  ِ م  َوُا اهِِ و  ذِين  آم 

ك  هُمُ اسُِّْْلحُِون  
هُ أُول ئِ ع  ِِ   م  َ  ال ذِي أُنْ : قال ابن عبنا . [137: الأعراف]  الَُّو

. ". تنصرننوه: تعننزروه ": وقننال قتننادة. "تعظمننوه : وتننوقروه. تجلننوه: تعننزروه "
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ل ال ذِين    :وقال تعالى يَُّ 
ل أ  سُماولهِِ  ي   َ يِ الله ِ و   ُ ما ْ   ي  مُوا ا   ُ  ِ َوُا لا  تُ : الحلنرات] آم 

عْضًمال : وقال عز وجل. [1 عْضِماكُمْ ا  لءِ ا  م  ُُ ما يْماَ كُمْ ك  سُماوِ  ا  لء  ال   لُوا دُم  ع  ْ   لا  ك 

أمرهم أل يدعوه ينا ر نول الله في لنين وتواضن  ولا  ": قال  اهد. [63: النور]

أروع الأمثنال في  -^-وقند ضرو أصنحاو النبني . "تجهنم  يقولوا يا محمد في

 . -^-تعظيم النبي 

وأصننحابه حولننه كننهيما عننلى  -^-أتيننأ النبنني  ": قننال أ ننامة بننن شريننة   

. واجن  بعند موتنه كتعظيمنه في حياتنه -^- وتعظيم النبني. "رؤو هم الطير 

وتننوقيره ، بعنند موتننه -^-واعلننم أل حرمننة النبنني  ": قننال القنناا عينناض

وككنر حديثننه ، -^-وكلنة عنند ككننره ، لازم كنما كننال حنال حياتننه، تعظيمنهو

وتعظيم أهنل بيتنه وصنحابته ، ومعاملة آله وعمته، و ماع ا مه و يرته، و نته

" . 

والإكثار منن كلنة كنما أمنر  عليه الصلاة والسلام-^-الح  السادس للنبي

ت هُ  : قال تعالى. الله بذلة ك 
ئِ لا  م  َُماوا إنِ  الله   و  مال ال ماذِين  آم  يَُّ 

مال أ  مالى  الَ امِاي  ي  مالُّون  م   ُ يُ

سْماماليًِ   مامال مُوا ت  س  يْماماهِ و  ل  مامالُّوا م  : أصننل الصننلاة ": قننال المننتد. [36: الأحننزاو] ص 

وعنن . "ومن الملا كة رقة وا تدعام للرحمنة منن الله . فهي من الله رحمة. المحم

ممان صمالى » : أينه قنال -^-ي عن النب - - عبد الله بن عمرو بن العاص 

 . [( 324رواه مسلم برقم )] « ملي صلاِ صلى الله مليه  ل مشرا

 : وهناك مواطن يجب فيها الصلاة على النبي 
وهو أهمها وأكتها وقد أج  المسلمول على مشروعيته وكلة في التأهد  -1

متعمدا   من تركها، وهي ركن من أركال الصلاة الأربعة عشر، الأخير في الصلاة
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وهننو مننن كبننار -فقنند أخننرج البيهقنني بسننند قننوي عننن الأننعبي ، بطلننأ صننلاته

  .«فِ التشهُ فليعُ صلاته من لِ يُل ملى الَاي »: قال -التابعين

أينه بعند التكبنيرة ، ورد في السننة، بعد التكبنيرة الثايينة، في صلاة امنازة -2

وبعند التكبنيرة ، عنلى النبني  يصني: و بعد التكبيرة الثايية، يقرأ الفاتحة: الأولى

ينتظر قليلا  ثم يسلم تسليمة واحدة : وبعد التكبيرة الرابعة، يدعو للميأ: الثالثة

 . عن يمينه

 . كخطبة اممعة والعيدين والا تسقام وغيرها: في الخط  -3

عنن عبند الله بنن عمنرو بنن - - لما روى الإمام أحمند ، بعد إجابة المؤكل -4

إذا سمامعتم ميذنمالً فِولماوا »: يقنول أينه  نم  ر نول الله ، - -  العاص

 رواه]« .  .فإنه من صلى ملي  صلى الله مليماه  مال مشرمااً ، ثم صلوا ملي، مثل مل يِو 

 النلينل إروام ، والرناج والبيهقي والدارمي والنسا ي عواية وأبو ومسلم( 1/93،121) البخاري

(1/316.)].  

كما   مَماُه فلمام يُمال الا يل من ذُ »: له لقو، أو كتابته عند ككره  -3

منن حنديث أبي ، وككر ابن حلر في فتح البناري، ]الممذي وهو حسن صنحيح[« ملي

 «ك   مَماُه ولِ يُمال ممالي  فما   فماُول الَمالَ فأاعماُه اللهمن ذُ »: هريرة مرفوعا  

 . ]الممذي وصححه الحاكم وله اواهد[

 :قال عن النبي ، - -  فعن أو  بن أو ، يوم اممعة وليلتها -6

وفيه ، وفيه راض -مليه السلاأ-فيه ولق آدأ ، إن من أفضل أيلمكم يوأ الجمعة»

 «فماإن صمالاتكم مع واماة ممالي  ، فماأكث وا ممالي  ممان الُمالاِ، الُعِة وفيه، الَِّ ة

: قنال -أي بلينأ-كيف تعرض صلاتنا علية وقند أرمنأ : يا ر ول الله: قالوا
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]النسنا ي  «-ملمايهم السمالاأ-كل أجسمالد الْنايمالء إن الله ح أ ملى الَْ  أن تأ»

 . وصححه الألباني[

كنال ر نول الله »: عن فاطمة قالأ، عند دخول المسلد والخروج منه -7 

 وافماتح لَ ، َِّ اغِّ  لَ ذنوي»: وقال، إكا دخل المسلد صلى على محمد و لم

« ضمالكوافماتح لَ أاماواِّ ف، َِّ اغِّما  لَ ذنماوي»: وإكا خرج قال« أاواِّ َحْتك

 . ]رواه الممذي وصححه الألباني[

ثنم يصني عنلى ، فالداعي يبدأ بحمد الله والثنام عليه، قبل الدعام وبعده -2

ثم اتم دعامه بالصلاة على ، ثم يدعو بما اام من خيري الدييا وارخرة، النبي 

 مو نى بنن عياض القاا أورده] «الُملء ا  الُلات  مليا لا ي د»: لما ورد، النبي 

إكا أراد أحدكم أل  - - ولقول عبد الله بن مسعود . [الأفا كتاو في عياض بن

 ، ثم يصني عنلى النبني ، يسهل الله اينا  فليبدأ بحمد الله والثنام عليه بما هو أهله

ثمام ، والثَمالء مليماه -مِ وجمال-إذا صلى أحُكم فلياُأ اتمجيُ الله »: -^-قال 

 . ]حديث صحيح رواه الحاكم وغيره[ «  شلءليُل ملى الَاي ثم ليُ  اعُ ا

 الإقهرار لهه  ها ثبهح في حقهه مهن المناقهب الجليلهة        -^-الح  السهابع للهنبي  

والخصننا ص السننامية والنندرجات العاليننة الرفيعننة والمعلننزات المباركننة كتكثننير 

وايأقاق القمر وغيرها منن المعلنزات  أصابعهالطعام بين يديه ويب  المام من بين 

وتعليمنه للصننار ، والتصديق بكل كلة والثنام عليه به ويشره في النا ، النبوية

 . وتنأنتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره امليل عند ربه عز وجل

والحذر من كلة فإل في كلنة  تجنب الغلو فيه-^-الح  الثامن من حقوقه

ا يبيه . -^-أعظم الأكية له  رُمالْ  : ولهأل ااط  الأمة بق -^-قال تعالى آمر 

ماهِ  ا   َ مالء    ِ
ْ جُماوا لِ مالن  ي  مانْ ك  م  حُ ف  احِما كُمامْ إلِ ماهح و  ما   إهِ ُ ن 

ما مِماثْلُكُمْ يُماوح   إلَِ   أ  ح مال ا شر  ن  إنِ    أ 

ا ًُ هِ أ ح  ا   َ  
ِِ
كْ اعِِا لد  لا  يُشْرِ ل و  لاًِ لًا ص  م  لْ م  لْي عْم   : وبقولنه. [111: الكهنف]  ف 
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ل ماكح إنِْ رُلْ لا  أ رُوُ  ل كُمْ  لا  أ رُماوُ  ل كُمامْ إنِ  م  يْماب  و   َ مامُ الْ لا  أ مْل  نُ الله ِ و 
ائِ  ِ ما ي و 

ُِ
مَِْ

اِ ُ  ت  ل يُوح   إلَِ   إلاا  أ   . [31: الأيعام]  م 

أل يقننرر للأمننة أيننه مر ننل مننن الله لنني  لننه مننن مقننام  -^-فننهمر الله  يبيننه 

لمة إيما يتب  أمر ربنه و  -^-كنما حنذر النبني . وحينهالربوبية  م ولي  هو بمم

ففي صحيح البخاري من حديث . أمته من النلو فيه والتلاوز في إطرا ه ومدحه

لا تسما ون كما  أِما   » : أيه قال -^-عن النبي - - عمر بن الخطاو 

صننحيح ] «ماماماُ الله وَسماماوله : فِولماماوا، الَُمامالَك اامامان مماما يم فماماإن  أنمامال ماماماُه

. طل و اوزة الحد في المدح ككره ابنن الأثنيرهو المدح بالبا: والإطرام. [البخاري

فراجعنه في بعنض  -^-جام رجنل إلى النبني : قال - - وعن ابن عبا  

ا امال » : -^-فقال ر ول الله ! ما اام الله وانأ: الكلام فقال فُ أجعلتَماي لله نما

محنرم  -^-النلو في النبني فن. [رواه الإمنام أحمند في المسنند]«  مل شلء الله وحُه

 . صوره وأاكالهبأتى 

التوجننه لننه ، التنني تصننل إلى حنند  الشرننك-^-ومننن صننور النلننو في النبنني 

فنإل هنذا دعنام والندعام . يا ر ول الله افعل   كنذا وكنذا: بالدعام فيقول القا ل

الذبح له أو النذر لنه  -^-ومن صور النلو فيه . عبادة لا يصح صرفها لنير الله

لاة أو عبادة فكل هذا محرم لأيه عبنادة وقند أو الطواف بقته أو ا تقبال قته بص

 : نهى الله عن صرف  م من أيواع العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وجنل

مامالس ِ    ِّ  الْع   َ مِّ  مامالتِي للهِ ِ  ْي مامالي  و  ي  نُسُماماكيِ و  تِي و  مامالا  لكِ   َرُمامالْ إنِ  ص  امِاماذ  يماماك  ل ماماهُ و  ِ  ِ لا  

ُ  اسُْسْلِ  ل أ و  ن  أ   . [163، 162: الأيعام]  مِ   أُمِْ ُ  و 

  - - كال النلو في النبي المصطفى محرم فكيف بمن يننا  في عني  إكا

منزلننة فننوق النبيننين والمر ننلين بننل فننوق  إلى مويننرفعه - - أو الحسننين 

 . الملا كة

من - -  حرام فكيف بمن يدعول الحسين -^-كال دعام النبي  إكا
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 . دول الله

قنت  إلىزينارة  ألقنالوا  أل -^-هقوام يدعول محبنة النبني ب بل وصل الحال

 . بيأ الله الحرام إلىالحسين تعدل ثمايين حلة 

 محبهة أصهحابه وأههل بيتهه وأهواجهه      -^-مهن حقهوق الهنبي     الح  التاسع

ا والحذر من تنقصهم أو  بهم أو الطعن فيهم ب نم فنإل الله قند  وموالاتهم جيع 

لاة أصحاو يبيه ويدو من جام بعدهم إلى الا تنفار أوج  على هذه الأمة موا

فقننال بعنند أل ككننر المهنناجرين . مننم و ننؤال الله أل لا يجعننل في قلننوبهم غننلا مننم

انَِ مال ال ماذِين   : والأيصار وْو  لِإِ َ مال اغِِّْماْ  ل َ مال و  ا   َ ُِولُماون   هِمْ ي 
ُِ عْ لءُوا مِنْ ا  ال ذِين  ج  و 

لا   نِ و  ي   ل الِلْإِ ون  ُِ ا  حِمايمح س   َ ءُو ح   َ َ مال إنِ ماك   ا   َ َُماوا  ماذِين  آم  لْ فِِ رُلُواَِ مال غِمالاف للِ  ع  ْ    ك 

رُمامالْ لا   : وأهننل بيتننه-^-وقننال تعننالى في حننق قرابننة ر ننوله . [11: الحشرنن]

يْهِ أ جًْ ا ل  ْ ا  إلاا  أ سْأ لُكُمْ م  ُِ ِ  فِِ الْ د   ": جام في تفسير ارينة. [23: الأورى]  اسْ و 

ا إلا أل تودوا قرابتني ق ل لمن اتبعة من المؤمنين لا أ هلكم على ما جنتكم به أجر 

أل ر نول الله  - - وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم . "

فماإن  أنمال اشرما يوشماك . ألا أيَل الَل  اعُ أمل» : قام خطيب ا في النا  فقال -^-

. فيه اهماُك والَماوَ أوه  كتلِّ: أن يأتي َسو  َي فأجيب وأنل تلَك فيكم ثِل 

» : فحث على كتاو الله ورغ  فينه ثنم قنال .« ف ذوا اكتلِّ الله واستمسكوا اه

أذكما كم الله فِ ، ذكما كم الله فِ أهمال ايتمايأُ . وأهل ايتي أذك كم الله فِ أهمال ايتماي

بالإحسنال إلى  -^-فنهمر النبني . [(2412صحيح مسنلم بنرقم )] « أهل ايتي

كنما أو  النبني . لقربهم منه وشرفهنم، يعرف مم قدرهم وحقهمأهل بيته وأل 

ا ونهنى عنن  نب هم وتنقصنهم فعنن أبي  نعيد الخندري  -^- - بهصحابه خنير 

لا تسمااوا أصماحلي فلماو أن أحماُكم أنِّماق مثمال » : قنال -^-عن النبي - 

وقند كنال منن     . [صنحيح البخناري] «أحُ ذهاًل مل الغ مُ أحُهم ولا نُمايِّه 

-صول أهل السنة التي اجتمعأ عليه كلمتهم محبة أصحاو ر نول الله أعظم أ
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. وقرابته وأزواجه وما كايوا يعدول الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال -^

ا من أصحلِّ َسو  الله فلملم أنه  »: قال أبو زرعة ًُ إذا َأيت ال جل يَتِلْ أح

ًُ  »: وقال الإمام أحمد. « زنُيق ا من أصحلِّ َسو  الله إذا َأيت َجلًا يذك  أح

 . «مأي اسوء( فلتهمه ملى الإسلاأ  -^-

إيه و  كلة والقنادر  محمد  وصحبه زمرةيحشريا في أ هل الله بمنه وكرمه أل 

 . وصلى اللهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه و لم. عليه

 
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أ نبغ عنلى عبناده الننعم ودفن  ، الحلنيم الحمد لله امواد الكريم الأكور

وأاهد أل لا إله إلا الله وحده لا شرية لنه ، عنهم ادا د النقم وهو الت الرحيم

وأانهد أل محمندا عبنده ور نوله المصنطفى ، والخنير العمنيم، كو الفضل العظيم

 . الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين و لم تسليما

 وبعد  
أعظم حقوق النبي عليه الصلاة والسلام عليننا أل يتنهدو معنه بنهبي من فإل 

كنال في  -^-وأرجنو ألا يظننن أحند أل التنهدو من  النبني ، هو وأمي وروحي

في حياتنه وبعند داتنه واجن  منن  -^-بنل إل الأدو من  النبني ! حضرته فق 

أل  -^-يج  على كل من آمن بالله  بحايه وتعنالى ور نوله ، أعظم الواجبات

تدبر معي بهينا لَ ينر يبينا  منن الأيبينام إلا وقند يناداه ربننا جنل ، تهدو م  الحبي ي

وما ككر الله ا م النبني  نردا  قن  إلا ، -^-إلا المصطفى ، وعلا با مه الملرد

سُوُ  الله ِ : مقميا  بصفة النبوة والر الة  َ حُ   . [29: ]الفتح  يُ م 

 -^-أدب الصحابة مع النبي 

-خطاو ملنة الملنوك وجبنار السنموات والأرض لنبيننا وحبيبننا  فهذا هو

بنل وأهنل الأرض -ليعلم الله جل في علاه الصنحابة رضنوال الله علنيهم ؛ -^

؟ وكيف يتكلمول في حضرنته؟ وكيف ينادويه؟ كيف يتهدبول م  الحبي  -جيعا  

   وْق كُمْ ف  ات  عُوا أ صْو  ْ ف  َوُا لا ت  ل ال ذِين  آم  يَُّ 
ل أ  وِْ  ي   ِ ُ وا ل ماهُ امِاللْ ه  ْ لا ك  وِْ  الَ ايِ  و  ص 

شْعُُ ون   نْتُمْ لا ت  أ  لُكُمْ و  مْ  
ا ط  أ  ْ عْضِكُمْ لاِ عْضَ أ نْ تَ  هِْ  ا  ج  إلى ، [2: ]الحلرات ك 

 . يعم؟ هذا الحد
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سُوِ  الله ِ : ثم يقول ربنا بعد كلة  َ   ُ مْ مَِْ ُ اته  صْو 
ون  أ  َُضُّ أُوْل ئِماك   إنِ  ال ذِين  ي 

ظمِامايمح  أ جْماما ح م  حِ و  ِِّماما   َْ مامامْ م  ك ه ُ ماماو  ِْ مْ للِت  ُ ن  الله ُ رُلُماماو   ، [3: ]الحلننرات  ال ماماذِين  امْمامات ح 

مننن ورام  -^-وعنناو ربنننا جننل وعننلا عننلى أولنننة الننذين ينننادول الحبينن  

عاو الله عليهم كلنة وقنال ، اخرج إلينا، اخرج إلينا! يا محمد! يا محمد: حلراته

لُماون  َ  : وتعالى  بحايه
ِِ عْ اِ  أ كْث ماُ هُمْ لا ي  جُما   اءِ ااُْ  َ إنِ  ال ذِين  يَُ لدُون ماك  مِمانْ و 

حِيمح   َ حَ  ُِّو الله ُ غ  مْ و  ا ه ُ أًْ لن  و  ُ ج  إلِ يْهِمْ ل ك  ْ ت   تخ  وا ح  ُ بْ  مُْ ص  ل وْ أ ا  : ]الحلرات  و 

4-3] . 

لى الصحابة وإلى البشرن جيعنا  درو  من رو العزة إ، هذه درو  في المبية

 . في التهدو م  ر ول الله

كيننف كننايوا ؟ كيننف كننال الصننحابة يتعنناملول منن  حبينن  الله جننل جلالننه

البخناري عنن ابنن أبي  ىرو؟ يتعاملول م  أكرم يف  خلقها ربننا تبنارك وتعنالى

-لارتفناع أصنواتهما في  لن  ر نول الله ، ال أل يهلكنا () كاد الخير  : مليكة قال

وكال في حضرنة ، وفد بني تميم في عام الوفود -^-حينما أقبل على النبي ، -^

فنهراد الصنديق أل ، أبو بكر و عمنر والصنحابة رضنوال الله علنيهم -^-النبي 

وأراد عمر بن الخطاو أل اتار النبي ، على وفد بني تميم أميرا   -^-اتار النبي 

 . على وفد بني تميم أميرا  آخر

ر علنيهم القعقناع أم  ! ) يا ر ول الله: -^-للنبي  - - فقال أبو بكر 

 . بن معبد (

بل أمر عليهم الأقرع بنن حناب  ! ) لا يا ر ول الله: - - وقال عمر 

فالتفنأ عمنر ! ما أردت إلا خلافي يا عمر: وقال له، فالتفأ الصديق إلى عمر، (

الحنوار كلنه دول هنذا هنو ! والله ما أردت خلافة ينا أبنا بكنر: إلى الصديق وقال



  

 

     

ماوْق    :فهيزل الله ارية، زيادة أو يقصال كُمْ ف  ات  عُماوا أ صْماو  ْ ف  َوُا لا ت  ل ال ذِين  آم  يَُّ 
ل أ  ي 

نْتُمْ  أ  لُكُمْ و  مْ  
ا ط  أ  ْ عْضِكُمْ لاِ عْضَ أ نْ تَ  هِْ  ا  ج  وِْ  ك   ِ ُ وا ل هُ الِلْ ه  ْ لا ك  وِْ  الَ ايِ  و  ص 

شْعُُ ون    . [2: لرات]الح  لا ت 

) والله لقد آليأ عنلى يفسين ينا : قال الصديق رضوال الله عليه بعدما  معها

كمن يكلم آخر برن لا : ألا أكلمة بعد اليوم إلا كهخي الرار ( أي! ر ول الله

 -^-أما عمر فقد جام في صحيح البخناري أل ر نول الله ، يسمعه من بلواره

 . لايخفاض صوت عمركال لا يكلم عمر بعد كلة حتى يستفهمه 

وايظننر إلى الإجننلال والتننوقير مننن الصننحابة رضننوال الله ! ايظننر إلى الأدو

 . -^-عليهم للبأير النذير 

ا مه ثابأ بن قي  رضوال  -وحديثه في الصحيحين-وهناك صحابي آخر 

، وكال ثابأ بن قي  لا يسم  إلا بصعوبة! ظن أل هذه ارية يزلأ فيه، الله عليه

واينل إلينه أينه لا يسنم  ارخنرين ، ل من يسم  بعر يرف  صوتهومن المعلوم أ

فحنب  يفسننه في البيننأ ، فكنال يرفنن  صننوته، إلا بننف  مننا يريند أل يسننمعوه بننه

! يا ر ول الله: قالوا؟ أين ثابأ بن قي : فقال -^-ففقده ر ول الله ، اختيارا  

وحنب  ، يلقد حب  عمن: فقال، وكه  أحد الصحابة إليه فهخته، يهتية بخته

فعاد هذا ، لأيني أرف  صوإ على ر ول الله؛ وهذه اريات قد يزلأ في  ، جهادي

: --^--فقال له النبني، ليخته بما قال ثابأ -^-الصحابي امليل إلى النبي 

: رمال لماه »، بامننة -^-وبشره النبي ، « لست مَهم: ال اَج  إليه ورل له، لا »

 . « وياشرك َسو  الله اللجَة، أنت لست مَهم: يِو  لك َسو  الله
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إكا علمنأ أل الصنحابة رضنوال الله علنيهم  -أخهي الحبيهب  -بل  نتعل  

ففي حلة النوداع ! بما يعرفول خأية أل اطنوا -^-كايوا لا يجيبول على النبي 

 -والحنديث رواه البخناري و مسنلم -الصحابة وهم في مننى  -^- هل النبي 

فقنال النبني علينه ، الله ور نوله أعلنم: صنحابةفقنال ال ؟أي  يوأ هذا) : فقال مم

لكنن  -يحنن يعنرف كلنة: بنلى أي: قنالوا ؟ألمايِ يماوأ الَحما : الصلاة والسلام

 ؟أي شماه  هماذا©: فقنال النبني علينه الصنلاة والسنلام، خأوا أل يجيبوا فيخطنوا

قنال علينه الصنلاة ، بنلى: قنالوا ؟ألمايِ ذا ااجماة: قنال، الله ور وله أعلنم: قالوا

َُ  :والسلام : قنالوا؟ أليِ الالُ اا اأ: قال، الله ور وله أعلم: قالوا؟ هذا أيُّ ال

إن دممامالءكم وأمماماوالكم وأم ااماماكم حماما اأ ملمامايكم كح مماماة »: -^-فقننال ، بننلى

إينه الأدو امنم منن أصنحاو  ،« فِ الماُكم هماذا، فِ شماه كم هماذا، يومكم هماذا

 ! -^-ر ول الله لر ول الله 

: أينه قنال - - سا   بنن يزيند عن ال - - روى الإمام البخاري 

يعنني رمناني -فحصنبني رجنل بحصناة  -المسلد النبنوي: أي-كنأ في المسلد 

فهانار إ   ، فنظنرت فرأينأ عمنر بنن الخطناو: قنال -بحصاة في المسلد النبوي

وأانار لنه عمنر ، ا تني بهذين الرجلين: فقال عمر للسا   بن يزيد، فذهبأ إليه

يزيند وطلن  منن النرجلين أل يحضرنا إلى أمنير فنذه  السنا   بنن ، على رجلين

منن : قنالا؟ منن أينن أينتما: فسهمما عمر بنن الخطناو وقنال، - - المؤمنين 

أترفعنال الصنوت في ، والله لنو كننتما منن أهنل المديننة لأوجعنتكما: قنال، الطا ف

لا ينبني لأحد أل يرف  الصنوت أو أل يسينم الأدو أو ف ،®؟ !مسلد ر ول الله

هذا لا يليق بهحد يحن  ، -^- المسلد النبوي بعد موت ر ول الله أل يجهل في

، في حياتننه واجنن  -^-فالتننهدو منن  النبنني ، الله ويحنن  الصننادق ر ننول الله
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، من  فعلنه، من  قولنه: بل وم   ننته، بعد داته واج  -^-والتهدو م  النبي 

 . م  حده، م  نهيه، م  أمره

إيه و  كلة والقنادر ، يبينا وحبيبنا أ هل الله جل وعلا أل يرزقنا التهدو م 

 . عليه

أينا أحن  : وكل أحد من النا  يقنول، إتباعهعلينا  -^-من حقوق النبي 

 . أيا أح  الله: والعاصي يقول. أيا أح  الله: فالمرت  يقول، الله

اُّماون  الله    : لقد قال الله جنل وعنلا؟ ! فهل صدقوا في حبهم
رُمالْ إنِْ كَُْماتُمْ تَُِ

ل ااِْكُمُ الله ُف  اعُِونِ يُحْ فنالله تبنارك وتعنالى يحن  أهنل الاتبناع ، [31: ]آل عمرال  ت 

وأل ينتهني عنن كنل ، علينا أل يطيعه فيما أمر -^-فمن حق النبي -^-للنبي 

 . وزجر -^-ما نهى عنه النبي 

وتدبر معي قول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذين الحقين العظيمين للر ول 

مامالكُمُ   :فيننهمر الله  ننبحايه وتعننالى ويقننول، آيننة واحنندة جامعننة في -^- مامال آت  م  و 

ُ ذُوهُ  سُوُ  ف  وهذا حلة على من ينكر  نة النبي عليه الصلاة والسلام ، أمر  ال  

ها هو القرآل يهمر اممين  أل يرجن  ، يحن يج  علينا أل يكتفي بالقرآل: ويقول

م   : وإلى امتثال أمره -^-إلى النبي  َْماهُ و  مال ا  مالكُمْ م  م  ُ ماذُوهُ و  سُماوُ  ف  لكُمُ ال   ل آت 

لِِّ   ِ ُُ الْعِ ي
ُِ ُِوا الله   إنِ  الله   ش  ات  لنْت هُوا و  ، [ أمر من الله  بحايه وتعالى7: ]الحشر  ف 

وأمنر الله  نبحايه وتعنالى أهنل ، فالر ول عليه الصلاة والسلام له أمر ولنه نهني

وأل يقفنوا ، وأل يجتنبنوا نهينه، -^-متثلوا أمر النبي الإ لام وأهل الإيمال أل ي

سُماوُ   : فقنال -^-بنهبي هنو وأمني -عند الحندود التني حندها  مالكُمُ ال   مال آت  م  و 

لِِّ   ِ ُُ الْعِ ي
ُِ ُِوا الله   إنِ  الله   ش  ات  لنْت هُوا و  َْهُ ف  ل ا  لكُمْ م  م  ُ ذُوهُ و   . [7: ]الحشر  ف 
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، معصنية لله -^-ومعصنية النبني ، لربنه العنيطاعنة  -^-فطاعة النبني 

مال   الله  : واقرأ معي قول الله تعالى  ِ ُْ أ  ما  ِ سُماو   ف  مانْ يُسمِاِ  ال   منن يطن  ، هكنذا م 

ِِّيظًمال : آية حا نمة، الر ول فقد أطاع الله مايْهِمْ ح  ل  مالَْ لك  م  س  َْ ما   أ  ُ  ف  ماو  مانْ ت  م    و 

أ ِِ  : وقال جل وعلا، [21: ]النسام ُماون  و  كُمامْ تُْ حْ  ل  سُماو   ل ع  ال   ]آل   يعُوا الله   و 

مالمْل مُوا  ، [132: عمرال ل يْتُمْ ف  ماو  ماإنِْ ت  وا ف  َُ احْماذ  سُماو   و  أ ِيِعُوا ال   أ ِيِعُوا الله   و  و 

َُ اسُْامِا ُ  سُماماولَِ ل الْماا لا  َ مالى   ما   م  ن 
أ ِيِعُماوا [ 92: ]الما نندة  أ  أ ِيِعُماوا الله   و  سُماماو   و  ال  

وا َُ احْذ   . واحذروا أل تخالفوه، احذروا أل لا تطيعوا أمره: أي و 

 : -^-ويقول ربنا وتعالى في آية جيلة يلخنص فيهنا ثمنرة الطاعنة لحبيبنه 

ُون   كُمْ تُْ حْ  ل  سُو   ل ع  أ ِيِعُوا ال   مانْ   :وقال الله تبارك وتعالى، [36: ]النور و  م  و 

  َ ظيًِ  يُسِِ  الله   و  وْزًا م  لز  ف  ُْ ف   ِ  . [71: ]الأحزاو  سُول هُ ف 

ومن أرق ما ثبأ من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري من حديث أبي 

، « كل أمتي يُولون الجَة إلا ممان أاما »: قال -^-أل النبي  - - هريرة 

كل أمتي يُولون  »: يعم بنص الحديث؟ فهل يوجد أيا  يكرهول دخول امنة

ممان  »: -^-( فقنال ؟ ! ومنن ينهبى ينا ر نول الله: ) قنالوا، « ة إلا ممان أاما الجَ

 . « ومن مُلن فُِ أا ، أِلمَي دول الجَة

إل جننامه ، المننؤمن الصننادق لا يتفلسننف ولا يتحننذلق ولا يهخننذ ولا يعطنني

 -^-وإل جامه النهي منن ر نول الله ، امتثل الأمر -^-الأمر من ر ول الله 

يقول الله  -ويا ليتنا يفهم القرآل ويعي  م  القرآل-القرآل وتدبر ، اجتن  النهي

سُماولهِِ  : تبارك وتعالى في حق المؤمنين  َ ُ  الله ِ و  ا دُمُماوا إِ ماوْ   اسُْمايْمَِِ   إذِ  مالن  ر  إنِ    ك 

ماك  هُمامُ اسُِّْْلحُِماون  
أُوْل ئِ عَْ مال و   ِ أ  مامِعَْ ل و  ُِولُوا س  يَْ هُمْ أ نْ ي  مانْ يُسمِاْ  الله   ليِ حْكُم  ا  م  َ و 

ون   ُِ
مالئِ أُوْل ئِك  هُمامُ الِّْ  هِ ف  ِْ ت  ي  ْ  الله   و  ْ يخ  سُول هُ و   َ وهنذا هنو ، [32-31: ]الننور  و 



  

 

     

 نمعنا وأطعننا دول يقناش ولا حنرج في أل يطلن  منن : أل يقول، اعار المؤمن

د الأمنر لكن لا يجوز له ألبتة أل ينكنر وأل ينر، أهل العلم أل يفهموه وأل يعلموه

 . لا، والنهي بدعوى أيه لا يفهمه

وصنلى الله ، إينه خنير مسنؤول، ، معصنيتهوأل يجنبننا ، يوفقنا لطاعته أ هل الله أل

 . و لم على الر ول وعلى آله وصحبه أجعين
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هُورلً    :لقا للله ا الحمد  لن  ز  ق  الْا لِلُِ إنِ  الْا لِلِ  ك  ه  ز  قُّ و  لء  ااْ  رُلْ ج   ،  و 

ق    : وأاهد أل لا إله إلا الله لا شرية له القا نل[21]الإسرام: ماذُِ  امِالاْ  ِْ مالْ ن  ا 

ُِّو ُِ يْلُ مِِّ ل ت  ل كُمْ الْو  اهِقح و  ا هُو  ز  إذِ  هُ ف  َُ م  ُْ ي  لى  الْا لِلِِ ف   . [12]الأيبيام:  ن  م 

عبد الله ور وله أر له الله بامدى ودين الحق ليظهره عنلى  وأاهد أل محمدا  

الدين كله ولو كره المشركول صلوات ربي عليه وعنلى آلنه وأصنحابه وأتباعنه إلى 

 . يوم الدين و لم تسليما

 وبعد
نين تعظيم أزواجه أمهنات المنؤم -^-إل من حقوق  يديا ويبينا محمد       

واحمامهن وإكرامهن وتوقيرهن والدعام من كيف وقد أثنى عليهن الله  بحايه 

ما : وتعالى أثنى علنيهن في كتابنه فقنال مالءِ ي   مِمانْ الَ س 
َُ ما أ ح  مالء  الَ امِاي  ل سْماتُن  ك  ل نسِ 

َْ : وقال عز وجل،[32]الأحزاو: ُُ الله ُ ليُِذْهِب  م  ِ  أ هْل   مْ كُ إنِ    يُِ ي جْ الْا يْتِ  ال  

سْهِأاً  كُمْ ت  يُس ه    داخنلات في هنذه   -^-و زوجات النبي ، [33]الأحزاو:و 

: ارية كذوي قرابته وقال  بحايه في بيال فضلهن وعظيم قدرهن وعظيم حقهن

لتُهُمْ ا ه  اجُهُ أُم  زْو 
أ  نُِّْسِهِمْ و  ُ  الِسيُْْمَِِ   مِنْ أ  وْ م في أمهناته، [6]الأحنزاو:لَ ايُِّ أ 

-الحرمة وفي وجوو الاحمام والإكرام والتوقير والإعظام فإل من توقير النبني 

 -^-وتعظيمه واحمامنه احنمام عرضنه وتنوقير أهلنه وتعظنيم أزواجنه  -^

وتنوقيره لنه وتعظيمنه لنه  -^-مهن ووقرهن فبحبنه للنبني المصنطفى فمن عظ  

حندى عشرن امنرأة تزوج ودخنل بإ -^-بهل النبي  يفعل كلة وقد أج  العلمام
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من العرو وواحدة من بنني إسرا ينل منن كرينة النبني هنارول علينه  :عشر منهن

وهما خديجة بنأ خويلد وزين   -^-وقد ماتأ اثنتال منهن في حياته  ،السلام

وعا أة بنأ  ،وهن  ودة بنأ زمعة :عن تس  منهن -^-وتوفي  ،بنأ خزيمة

 ،بننأ أبي أمينة أم  نلمة وهنند ،وحفصنة بننأ عمنر الفناروق ،أبي بكر الصديق

ورملة بنأ أبي  فيال التي هني أم  ،وجويرية بنأ الحار  ،وزين  بنأ جح 

وميموينة بننأ  ،وصفية بنأ حيي التي هي من كرية هارول عليه السنلام ،حبيبة

الحار  املالية را الله عنهن وأرضاهن فهؤلام النسام الكريمات هنن حلا نل 

وهنن أفضنل النسنام وأطين  النسنام وأزكنى  وأزواجه -^- يديا ويبينا محمد 

كيف لا يكن كذلة وهنن زوجنات أطين  الخلنق وأطهنر  ،النسام وأطهر النسام

  الس ي ا مالُ  : والله تعنالى يقنول في كتابنه،-^-الخلق وأفضل الخلق  يديا محمند 

الس ي اُماماون  للِس ي ا مامالِ    تبننارك اثنتننال منننهن اختننارهم الله،[26]النننور:للِس ي امِاما   و 

الصديقة بنأ الصديق عا أنة بننأ أبي بكنر جنام جتينل إلى  -^-وتعالى لنبيه 

أتاه بصورتها في خرقة من حرير قبل أل يتزوجهنا والأخنرى زينن   -^-النبي 

ماما اً : بنننأ جحنن  التنني قننال الله  ننبحايه وتعننالى فيهننا  ِ مامال و  حُ مَِْه  يْماما ماما ز  ماما   ر    ل  ف 

ل ه  جَْ لك  و   - - جها الله تعالى لنبيه فكايأ تفخر بذلة زو  [37]الأحزاو: ز 

 . ®جَي الله تعلُ من فوق سا  س وا كن أهلليكن وأنل زوا أنت زوجا ©: فتقول
وأزواجننه أمهننات المننؤمنين أطينن  النسننام  -^-هننؤلام هننن أزواج النبنني 

وأطهننر النسننام وأزكننى الزوجننات جعلهننن الله أمهننات المننؤمنين لعظننيم قنندرهن 

 . وعظيم حقهن

 - - زلة عائشة من
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أمهنات -^-يتولنول أزواج ر نول الله  أهل السنة أهل الإيمال أهل الصنلاح

و  ومنن أعظنم زوجنات النبني قندرا  ، المؤمنين ويؤمنول بهنهن أزواجه في ارخنرة

منا عا أنة بننأ أبي بكنر والصديقة بنأ الصديق أُ  أعلاهن مكاية وأرفعهن شرفا  

 ،الرزال الزوجة الصبورة الوفية العالمة الخلوقةالصديق حبيبة حبي  الله الحصال 

 ؟ فكم ما من الفضا ل اممة فبهيها يبدأ

؟ كم ما من المنازل العظيمة فكيف يصفها

فضل ملئشة ملى الَسلء كِّضل الث يُ »: -^-أليسأ هي التي يقول عنها 

 . متفق عليه[ «]ملى سلئ  السعلأ

 :قنال؟ حن  الننا  إلينةنل منن أأليسأ هي أحن  الننا  إلينه فحنين ُ ن

لا يح  إلا  -^-وما كال  يديا ويبينا  .أاوهل: قال؟ قالوا ومن الرجال .ملئشة

 . طيبا

يأهت عا أة في بيأ صدق وإيمال فهمها صحابيه وأختها صحابيه وأخوهنا 

 . صحابي ووالدها صديق هذه الأمة وعلامة قري  ويسبتها

جام في الصحيحين ولفظ مسلم عن اختارها الله لنبيه حيث رآها في المنام كما 

أَيتك فِ اسَلأ ثلاث ليل  جلءن »: -^-قال ر ول الله : قالأ - - عا أة 

اك اسلك فِ سِرةمرسعة( من ح ي  فيِماو  هماذه ام أتماك فأكشماف ممان وجهماك 

 . فزوجه الله إياها ،«إن يك هذا من مَُ الله يمضه: فإذا أنت هي فأرو 

سن خلق وخلق وفصاحة عطيأ حُ الأزواج أُ  وقد كايأ يعم الزوجة لخير   

إل غضننبأ لَ ارجهننا ، في اللسننال ورزايننة رأي ورصنناية عقننل وتحبنن  إلى بعننل

كناها النبي  با مه محمد -^-غضبها عن وقارها وأدبها وإيما تهلر مناداة النبي 

عليه والسلام بهم عبد الله وهي لَ تلد له أخرج ابن حبال في صحيحه من حنديث 
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هماو ماماُ الله وأنمات أأ ماماُ الله : إليه ابن الزبير ليحنكه فقنال ا أحضرتعا أة أنه

  .« فلم أز  أكَ   ل: رللت

 ،®يل ملئْ هماذا جبْيمال يِ ئماك السمالاأ ©:يدللها ويقول -^-وكال النبي 
قُلْأُ  كاتُنه: فم رم عليه السلام ورحْممةُ اللهَِّ وبم ى منا لا أمرى ، وم نرم ُ نولم اللهَِّ -تم ، ؛ تُرِيندُ رم

 . وكال يناديها بالحميرام لحمرة في وجهها. البخاريُّ ومسلم[ -رواه الأيخال ]

مال  »: -^-قالم ر نولُ اللهَِّ : قال- - وعن أبي مو ى الأاعري   م  ك 

جمامال  كثماماأح  كْمُمامالْ ممامان  الَ سمامالءِ إلا  مماما يمُ اَماماتُ مِمماما ان  ، ممامان  ال   ُِ ، ولِ ي  وآسِمامايةُ امماما أ

ُِ ممالى سمالئِ  السعمالأوفضْلُ ملئشة  ملى ا، فِ مون   ضْمال الث ِ يما صنحيح «] لَ سمالءِ كِّ 

 . البخاري[

إن لْملمام إذا كَمات مَماي َااماية وإذا » : - - عا أنة ل- -  كال يقول 

أممال إذا » : فقنال؟ فقلأ منن أينن تعنرف كلنة: قالأ عا أة، « كَت ملي غضا 

وَِّ  لا: وإذا كَت غضا  رلتِ ، لا وَِّ يمُ: كَت مَي َااية فإنك تِول 

: فقلنأُ : قالنأ، ومن  كلنة لاحنظ التلطُّنف. لا؟ هل يضرنه غضنبها ،« إا اهيم

 . والله ما أهلر إلا ا مة(، )بهبي أيأ وأمي يا ر ول الله

ي م النَّفْ  قلنأ -^-لمَّا رأيأُ مِن النبي : قالأ - - عن عا أةم  و
: طِ

أ مِن ذناهِل وممال تماأو  اللهم  اغِّْ  لعلئشة  »: فقال، ادعُ اللهم  ، يا ر ولم الله  ُ ، مل تِ

َتْ  ْ  ومل أمْل  فضحِكأْ عا أةُ حتى  قم  رأ ها في حلْرِ ر ولِ الله ، «ومل أسِ  

ماماكِ دُممامالئي»: فقننال، مننن الضننحِة -^- ننني : فقالننأ، « ؟أي سرُّ ومننا   لا يمرُّ

تي»: فقال؟ ! دعاؤك مْو   ُ ل ل ار في مسنده«واللهِ إا  نه ، ] أخرجه البزَّ سَّ  . الألباني[وحم
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لِ يكمان فِ الْممام مثمال »: قال ابنن كثنير ثاقبا   وحفظا   منا عا أة مُنحأ ككام  أُ   

أفِماه نسمالء »: ويقنول النذهبي، «ملئشماة فِ حِّظهمال وملمهمال وفُمالحتهل ومِلهمال 

امما أِ أملمام  الْمة ملى الإِمالاق ولا أملمام فِ أمماة يمماُ امال ولا فِ الَسمالء مسلِمالً 

حنديث ويقنول عنروة ابنن ( 2111)ي روتهنا تجناوز عندد الأحادينث التن، «مَهل

 . - - أعلم لفقه ولا بط  ولا بأعر من عا أة  ما رأيأ أحدا   ":الزبير

 لكبار الصحابة وكايأ تفتي في عهد عمنر كايأ رضوال الله عليها مرجعا     

و عثمال إلى أل ماتأ رحمها الله وقد عااأ بعد النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 

 . ةخمسين  ن

منا أم عبدالله عا أة رضنوال الله عليهنا كنال النوحي يننزل عنلى ر نول الله أُ 

  الله بنين ريقنه جنوقبض ر ول الله وهو بين  حرها ويحرهنا و ،وهو في لحافها

 . ودفن في بيتها -^-وريقها في آخر لحظات حياته 

يصرت دين الله فكايأ تساعد أختها أ نمام كات النطناقين في تجهينز الطعنام 

 . وأبيها وهما في النار عند املرة -^-للنبي 

قوية في دين الله تعالى تهمر بالمعروف وتنهنى عنن  - - منا عا أة كايأ أُ 

المنكر وتنض  لله عزوجل تقول أم علقمة بننأ أبي علقمنة رأينأ حفصنة بننأ 

عبد الرحمن بن أبي بكر دخلأ على عا أة وعليها خمار رقينق يأنف عنن جبينهنا 

ثنم دعنأ ؟ أة عليها وقالنأ أمنا تعلمنين منا أينزل الله في  نورة الننورفأقته عا 

 . بخمار فكستها

دخل عليهنا ابنن عبنا  ، منا عا أة كايأ زاهدة لَ ينرها كونها زوجة يبيأُ   

في مرضنها ثنم زكاهنا وككنر انينا مننن فضنا لها وأعمامنا الصنالحة فينا تنرى منناكا 
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كيتك فو الله لماودد  أن كَمات يل اان مال  دمَي مَك ومن تِ©: قالأ؟ ! قالأ

 . منا وجعنا بة في جنات النعيمالله عنة يا أُ  فرا. ®مَسيل نسيلً 

كنما ، حتى ضعُفأ، قد كايأْ أُمُّ المؤمنين كثيرةم الصيامف :أمل مالدتهل وزُهُهل

يرم للذهبي  ألَّ عا أنةم : عنن أبينه، عن عبدِالرحمن بن القاِ نم- - جام في الس 

هْركايأْ تصوم ال نهْنا قالنأ، كما كايأْ زاهندة  في الندييا دَّ ماُ »: فعم مااِ  آُ  يم  ممال ش 

 ْ ِِ اُ ٍّ إلا وأحُهمل تَ  ْ  من وُا  . متفق عليه[«] يوم 

ننث إلى عا أننةم بقِننلادة  بما ننةِ ألْننف: وعننن عطننام فقسننمتْها بننيْن ، ألَّ معاويننةم بعم

هات المؤمنين قأْ : عن عا أة، وعن عُروةم ، أمَّ ا تصدَّ ا أنهَّ بْعِين ألف  ا لمُق ن   ;بسم وإنهَّ

 . - - جاي م دِرْعها 

ة رَّ ارتميْن : قالأ، وعن أُم  كم  في غِرم
يكنول ما نة ، بعمث ابنُ الزبير إلى عا أةم بمال 

أْ بطمبق، ألْف عم لأْ تقسم في النا ، فدم أ، فلعم هاإِ ينا جارينةُ : قالأ، فلماَّ أمسم

ة، فُطوري رَّ ا ا تطعأِ أل تأمي لنا لحما  بدِرْهم، المؤمنين يا أمَّ : فقالأ أمُّ كم ؟ ! أمم

 . لو أكْكْرِتني لفعلأُ ، لا تُعن فيني: قالأ

ضأ لبلام عظنيم ومحننة انديدة وآلام تعر   - - أمنا أم عبد الله عا أة    

موجعة حيث قذفها المنافقول والسماعول مم بعرضها واتهموها بشرنفها وكعنادة 

افقين وأعنندام الله راحننوا ينشرننول الخننت وينسننلول حولننه مقالننة السننوم مننن المننن

الخننزعبلات والافننمامات والتنني تننداعأ إلى أكل ر ننول الله وأثننرت في يفسننه 

وقنام  وايقط  الوحي اهرا كامنل لمناكا لتتمينز الصنفوف ويظهنر صنف المننافقين

وكنال ، قنا لا منم منا بنال أينا  ينؤكويني في أهني  في النا  خطيبا   -^-النبي 

على أبيها أبي بكر وأمها أم رومال وجي  المسلمين وبكأ أمنا بكنام  عها اديدا  وق

تكتحل بننوم حتنى ظنن أبواهنا أل البكنام فنالق  يرقه ما دم  ولا لا؟ ! وأي بكام
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كبدها وخرت منأيا عليها فما ا تفاقأ إلا وعليهنا حمنى بننافض فهلقنأ عليهنا 

اهرا لَ يوح إليه  م - -^-أمها كل ثوو في البيأ وغطتها وقد مكث النبي 

 في اهل عا أة وبعد مض اهر من هذا البلام العظيم يزل النوحي بنتامة عا أنة 

سري عنننه وهننو يضننحة فكننال أول  -^-فلنما سري عننن ر ننول الله  - -

ين  ذِ إنِ  ال ماوأيزل الله عنز وجنل  ®ملئشة احُْي الله فُِ ا أك يل» : كلمة تكلم بها

مامالءُوا الِلِإفْماماكِ  ماماأْح ل كُمامامْ ج  مامالْ هُماماو  و  اً ل كُمامامْ ا  ا  ِ مامااُوهُ  س  ْ ماماا ةح مِماماَْكُمْ لا تَ  ُْ . .  .. مُ

) فنار الله ما وأيزل برامتهنا في : العشر آيات كلها قال ابن كثير[11]النور:ارية

تلى عنلى الزمنال فسنما ككرهنا وعنلا انهنها لتسنم  عفافهنا وهني في عشر آينات تُن

 . لطيبات ووعدها بمنفرة ورزق كريم (فأهد الله ما بهنها من ا ،صباها

ولشماأن فِ نِّسيما »: وم  هذه المنزلة العالية والتتأة الربايية تتواضن  وتقنول

 . «تلى أهون من أن يَِ  الله فِ ر آنل يُ 

الله أكت تواض  رفعها منزلة عالينة وزادهنا شرفنا إلى شرفهنا وآينات تنتلى في 

 . ة تثبأ برامتها على مر الزمالمحاري  المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيام

ورج  المنافقول بالخزي وايكأاف كذبهم وبهتانهم فالله منن ورا هنم محني    

ويمكرول ويمكر الله وهو خير الماكرين وهو جنل وعنلا لديننه حنافظ ولر نوله 

ا ةح مَِْكُمْ ذِ إنِ  ال   :عاصم وللمؤمنين والمؤمنات و  وياصر ُْ لءُوا الِلِإفْكِ مُ ين  ج 

أْح ل كُمْ لكُِل  امِْ ئَ مِ  لْ هُو  و  اً ل كُمْ ا  ا  ِ اُوهُ  س  ْ ال ذِي لا تَ  ب  مِنْ الِإثْمِ و  ل اكْت س  َْهُمْ م 

ظيِمح  اِّح م  ذ  هُ مَِْهُمْ ل هُ م  ُ  كبِْْ  و   . [11]النور:ت 

وهنا هنم  ،ينزال ينخنر في جسند أمنة الإ نلام فإل اهل النفاق والمننافقين لا 

! في عصريا الحا  يجناهرول بقنذف أمننا عا أنة بنل الأدهنى والأمنرورثة النفاق 

 في ينوم ككنرى منوت أمننا عا أنة فرحنا بموتهنا وإعلاينا   ومنؤتمرا   أقاموا احتفنالا  

 . الله ألسنتهم لأتمها وقذفها ال  
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فننما أانند فريننة الأننيعة الرافضننة عننلى الطيبننة المطيبننة المننتأة مننن فننوق  ننب    

 .  ماوات

 :  الله ورسولهأيها المؤمنون ب
ورماها بنما  - - منا عا أة أج  علمام الإ لام قاطبة على أل من    أُ   

منن  ن  أبنا بكنر ": وروي عن مالنة بنن أين  أينه قنال، برأها الله منه أيه كافر

فمنن ": قال مالنة؟ قتل في عا أةقيل له لَ يُ  "تلومن    عا أة قُ  ،لدوعمر جُ 

ن  ن  أي واحندة منن من. "تنللقنرآل قُ رماها فقد خالف القنرآل ومنن خنالف ا

منا يوجن  كفنر فاعلنه  -^-فينه منن الأكى لر نول الله  -^-زوجات النبي 

فقنند كفننر وارتنند عننن  -^-وردتننه عننن الإ ننلام فننإل كننل مننن آكى ر ننول الله 

نْي ل و  إِ : الإ لام قال تعالى ُُّ ماَ هُمْ الله ُ فِِ الما سُماول هُ ل ع   َ ِِ ن  ال ذِين  يُمايْذُون  الله   و   الْوِما  

ذ   مْ م  ُ  ه ُ أ م  لم من أ لوو القرآل الكريم أينه وقد عُ ، [37الأحزاو:]الً مُهِيَلً او 

لا يتوعد بالعذاو المهين إلا الكافرين لأنهم يلبثنول في جهننم ولا ارجنول منهنا 

نفُ ": أبدا والعياك بالله قال ايخ الإ لام ابن تيمينة في منهناج السننة النبوينة لأ ض 

؟ من خير أهل ملنتكم:  نلأ اليهود: لنصارى على الرافضة بخصلتيناليهود وا

حواريو : قالوا؟ من خير أهل ملتكم: نلأ النصارىوُ  ، أصحاو مو ى: قالوا

أمنروا ، أصنحاو محمند: قنالوا؟ منن شر أهنل ملنتكم: و نلأ الرافضة، عيسى

 . "بالا تنفار مم فسبوهم

ة الصننحابة إلا ثلاثننة أو أربعننة أو  ننبعة عننلى اخننتلاف  فهننم يزعمننول رد 

كال الننا  : جام في كتاو الكافي وكتاو الروضة عن أبي جعفر قال، أ اطيرهم

المقنداد بنن الأ نود : فقنال؟ ومنن الثلاثنة: فقلنأ، أهل الردة بعد النبي إلا ثلاثة

وأبو كر النفاري و لمال الفارسي كنما يعتقند الأنيعة أل أبنا لؤلنؤة الملنوسي قند 

وأل الله تعنالى  نوف يثيبنه أعظنم ، مة بقتله للفناروقأ دى للإ لام خدمة عظي
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ا يحتفلول به ويتبادلول فينه ، امزام لقيامه بهذا الأمر ويتخذ الأيعة هذا اليوم عيد 

بننل يزعمننول أل اليننوم الننذي قتننل فيننه عمننر مننن أجننل  الأيننام السننعيدة ، التهنناني

الخلنق ثلاثنة أينام  وأل الله تعالى أمر الكرام الكاتبين أل يرفعوا القلم عن، عندهم

فلا حسناو ، فلا يكتبول عليهم اينا، يعملول ما ااؤوا من المنكرات والموبقات

 . وما خفي أدهى وأطم وأعظم، وهذا قليل من كثير، ولا عقاو

مالْ هُماو   :ولنن قال ربنا عن تلكم الفرية في زمن النبوة اً ل كُمامْ ا  ا  ِ اُوهُ  س  ْ لا تَ 

أْح ل كُمْ  ن يقول كلما علا صوت ورثة المنافقين بإحينام حادثنة فنح [11]النور:و 

ماماأْح ل كُمامامْ الإفننة  مامالْ هُماماو  و  اً ل كُمامامْ ا  ا  ِ مامااُوهُ  س  ْ فهننذا الحنند  كأننف التقيننة  لا تَ 

المكذوبة وأبال عن زيف دين مبني على السن  والأنتم والتعنرض لخنير القنرول 

  السننة وأمهات المؤمنين لعل كلة يكنول  نببا في عنودة بعنض الرافضنة لمنذه

 صرنة  ويُ  -^-بصنحابة ر نول الله  واقتندام   ولعل أهل السنة يكويول أكثر حبنا  

، لقصصهم و يرهم م  أولاديا و طلابنا وفي مساجديا عنهم وإحيام   مم ودفاعا  

ولعلنا يحيي عند يسا نا وبناتنا خصوصا السير العطنرة لأمهنات المنؤمنين يننهلن 

حكمة وتربية على مأكاة النبوة وعلى الحيام و من معينها ويجنين من رياضها علما  

 . والسم والعفة

 : - - بن ثابأ  ولنقل كما قال حسال

           فننننإل أبي ووالننننده وعننننرا
 

 

 محمنننند منننننكم وقننننام لعننننرض 
 

 

أ هل الله بمنه وكرمه أل يقوي إيماينا وأل يرف  درجاتنا إيه و  كلة والقادر 

 . وعلى آله وصحبه و لموصلى اللهم على يبينا محمد . عليه





 
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أحمده  بحايه ،   الدهور والأزمالومقل  ، الحمد لله خالق الأكوال

وأاهد أل لا إله إلا الله وحده لا ، فحق للمنعم أل يأكر بكل لسال، وأاكره

وأاهد أل يبينا وحبيبنا ، امنالشرية له اهادة أرجو بها الدرجات العلا من 

ا عبد الله ور وله المصطفى بالر الة والتكريم على الثقلين الإي   و يديا محمد 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن  ار على النهج واقتفى الخطى ، وامال

 . بإحسال

 . وفضلهم -^-في هذه الدقا ق م  حقوق صحابة النبي  حديثنا

وليام وصفوة الأتقيام وقدوة المؤمنين وأ وة المسلمين هم رؤو  الأ الصحابة

فهننم الله بمأنناهدة خنناتم . وخننير عبنناد الله بعنند الأيبيننام والمر ننلين الصننحابة شر 

وبذمم أيفسنهم وأمنوامم في ، وصُحبته في الرام والضرام -^-أيبيا ه ور له 

بأنهادة  وأفضنل القنرول، امهاد في  بيل الله عز وجل حتى صاروا خيرة الخيرة

 . -^-المعصوم 

 . وأومم وآخرهم،  ابقهم ولاحقهم، هم خير الأمم الصحابة

وانادوا قصنور الندين ، بسنيوفهم الإ نلامهم الذين أقاموا أعمندة  الصحابة

 . وأوصلوا دين الله إلى أطراف المعمورة شرقها وغربها ويمينها واماما، برماحهم
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 . ورا عنهم

ال ماماذِين  : فقننال الله تعننالى َِ و  مامال  ُ الْ ن مامالجِِ ين  و  لُماماون  مِمامانْ اسُْه  ُِون  الْ و  مامالاِ الس  و 

 َُ ل الْ اْ ل ت ه  ْ ِ ي تَ  ْ َ لَ  ك  مْ ج  ُ  ه ُ أ م  َْهُ و  اُوا م   َ َْهُمْ و  ضِي  الله ُ م   َ لنَ  ا عُوهُمْ اإِحِْس   ات 

وْزُ الْع ظيِمُ  لكِ  الِّْ  ا ُاً ذ  ل أ  ين  فيِه 
ُِ للِ ضِي  : وقال تعالى، . [111: التوبة]و   َ  ُْ ما  ِ ل 

ماكيَِ ة   ِ    الس  ماأ نْ مال فِِ رُلُماوِ مِْ ف  لمِام  م  ع   ف 
ِِ
ماج    مات  الش  ْ نْ اسُْمايْمَِِ   إذِْ يُا ليِعُون ماك  تَ  الله ُ م 

تْحلً ر  ِ  مْ ف  ُ ل   أ ث  يْهِمْ و  ل   . [12: ]الفتح يالً م 

ج ِ: -^-وفيهم يقول ر ول الله  َ  أحُ مِّان الي  تَت الشا  لا يُول الَل

 [( عن أم مبشر الأيصارية32، 16/37رواه مسلم )]

مْ  : وقال عز  وجل   اهِِ أ مْماو  هِمْ و  َِ مالجِِ ين  ال ماذِين  أُوِْ جُماوا مِمانْ دِيمال اءِ اسُْه  ما    ِ للُِِّْ

ضْمامالًا مِماما ماماون  ف  َُ اْت  مامالدِرُون  ي   ُ ماماك  هُمامامْ ال
سُماماول هُ أُوْل ئِ  َ ماماون  الله   و  ُ َُْ ي  انلً و  اْماماو  َِ نْ الله ِ و 

ون  فِِ  ُُ مِا لا ي  مالج    إلِ مايْهِمْ و  مانْ ه  مااْلهِِمْ يُحاُِّماون  م  ن  مِمانْ ر  الِإيما   َ  و  ا  ُ ءُوا الما ا و  ال ذِين  ت  و 

لى   يُيْثُِ ون  م  ةً مِِّ ل أُوتُوا و  لج  هِمْ ح  َِ و ُُ نْ يُوق  صُ م  ةح و  لص   ُ لن  ِ مِْ و  ل وْ ك  نُِّْسِهِمْ و   أ 

ك  هُمْ اسُِّْْلحُِون  
أُوْل ئِ ِّْسِهِ ف   [9: ]الحشرشُح  ن 

َِ : وقال تعالى في فضا لهم مال مالى  الْكُِّ  اءُ م   ُ ماهُ أ شِما ع  ال ماذِين  م  سُماوُ  الله ِ و   َ حُ  ما يُ م 

عمامالً  ك  َُ اهُمْ  ماما   يْماماَ هُمْ ت  مامالءُ ا  حْ   هُمْ فِِ َُ انلً سِماماي   اْماماو 
َِ ضْمامالًا مِمامانْ الله ِ و  ماماون  ف  َُ اْت  ُاً ي  سُماماج 

ج   َ  أ وْ   َْ  ِ ث لُهُمْ فِِ الِإنْجِيلِ ك  م   و 
ِِ ا  َ ث لُهُمْ فِِ الت وْ لكِ  م  جُودِ ذ  ِ  السُّ ث  وُجُوهِهِمْ مِنْ أ 

لى  سُورِهِ يُعْجِبُ ال ك م  لسْت و  ل ظ  ف  َْ لسْت  هُ ف   َ سْأ هُ ف  ز  ُ  ش  ما م  َ  و  مال يظ  ِ مِامْ الْكُِّ 
َِ
ا   ليِ   َ ُِّ

ظمِاي ً  أ جْما اً م  ًِ و  ِِّما   َْ لِ  مِماَْهُمْ م  مالاِ   ُ مِلُماوا ال م  َُماوا و  ، [29: ]الفنتحالله ُ ال ذِين  آم 

مال  : فهثنى الله عليهم بأدتهم على الكفار وهم في كلة يمتثلول قوله تعنالى يَُّ 
مال أ  ي 

لتلُِو َوُا ر  مُماوا أ ن  الله   ال ذِين  آم  امْل  وا فيِكُمْ غِلْظ ةً و  ُُ لْي جِ َِ و  ل كُمْ مِنْ الْكُِّ  لُون  ا ال ذِين  ي 
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ِِ
وقند أثننى الله جنل وعنلا عنلى منن كنال هنذا انهنهم ، [123: ]التوبةم    اسُْت 

لى  : بقوله ذِل ةَ م  هُ أ  يُحاُِّون  وْأَ يُحاُِّهُمْ و   ِ أْتِي الله ُ اِ وْ   ي  مالفِِ ين  ف س  لى  الْك   م 
َِ
 ِ  اسيُْْمَِِ   أ مِ

الله ُ  مالءُ و  ش  مانْ ي  ضْمالُ الله ِ يُيْتيِماهِ م  لمِاك  ف  مَ ذ 
ة  لائِ لا يخ  لفُون  ل وْم  ايِلِ الله ِ و  ون  فِِ س  ُُ يُ لهِ

ليِمح  اسِ ح م  : -^-ثم قال جل وعلا في وصف أصحاو محمند ، [34: ]الما دةو 

 ُيْماماَ ه مامالءُ ا  حْ   مثمامال اسمامايمَ  فِ تماماوادهم »: -^-وهننم بننذلة يمتثلننول قولننه مْ َُ

وت احْهم وتعلِِّهم كمثل الجسُ إذا اشتك  مَماه مضماو تماُام  لماه سمالئ  الجسماُ 

اسمايمن للممايمن كللاَيمالن اشماُ اعضماه اعضمالً «: -^- وقولنه، «اللسه  واامما 

اْت  : ثم قال جل وعلا، «وشاك ا  أصلاعه ُاً ي  علً سُج  ك  َُ اهُمْ  ضْمالًا مِمانْ ت    ماون  ف  َُ

انلً  اْماماو  َِ ماماجُودِ  الله ِ و  ماماِ  السُّ ث  هُمْ فِِ وُجُماماوهِهِمْ مِمامانْ أ  وهننو السننمأ الحسننن سِماماي  

 . والخأوع والتواض  يبدو على وجوههم

ِِ : قال جل وعلا ا  َ ث لُهُمْ فِِ الت وْ لكِ  م  أي ما  بق ككنره منن صنفاتهم هني  ذ 

ج  : عنالىت صفاتهم المذكورة في التنوراة ثنم قنال َ  أ وْما   َْ  ِ ما ماث لُهُمْ فِِ الِإنْجِيمالِ ك  م  و 

ماماسْأ هُ  هُ  أي أخننرج فراخننهش   َ ماما ز  ل ظ  أي اننده  ف  َْ لسْمامات  ، أي انن  وطننالف 

ك لسْت و  على  وقه يعل  الزراع أي فكذلة أصحاو محمند آزروه وأيندوه  ف 

َ   ويصرننوه فهننم معننه كالأننطؤ منن  الننزرع  مامال مامايظ  ِ مِامامْ الْكُِّ 
َِ
لينننيظ الله  أي ليِ 

ومن هنا ايتزع الإمام مالة رحمنة الله علينه القنول بتكفنير منن ، بالصحابة الكفار

ومننن غاظننه ، لأنهننم ينيظننونهم: - - قننال ، - - يبنضننول الصننحابة 

 . الصحابة فهو كافر

إنهم يوع فريد من الرجال لَ تعرف البشرية مم يظيرا  في تاراها الطويل الممتد 

 . عت الزمن
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 ،حاز الصحابة الكرام قص  السبق في كل  م فهم قمة التقوى والنورع لقد

ومأنناعل في العلننم والعمننل ويننتا  في النندعوة  والإخننلاصوآيننة في التلننرد 

 . والحركة

 . والقرى بامهاد والسنال. . فتحوا القلوو بعدمم بالقرآل والإيمال

قلوبننا   –ل عزوجن–هنم لله . ينوم بخنل أهننل الندراهم بندراهمهم بنذلوا المهنج

 . وأبدايا  ودمام  وأموالا  

   هم الرجال بهفيام امهاد يمنوا

 جباههم ما ايحنأ إلا لخالقها

             الخاطبول من النايات أكرمهنا
 

 

 وتحأ  قف المعا  والندى وُلدوا  

 وغير من أبدع الأكنوال منا عبندوا 

 والسننابقول وغننير الله مننا قصنندوا
 

 

إن الله تعمالُ اِلما  فِ »: - - بدالله بن مسعود قال ع: عن أبي وا ل قال

ثمام نظما  فِ ، وانتجاماه اعلمماه، فاعثماه ا سماللته -^-رلوِّ العامالد فلوتمالَ يمماُاً 

  .«-^-فلوتلَ له أصحلالً فجعلهم أنُلَ ديَه ووزَاء نايه ، رلوِّ العالد اعُ

دننن يكننول في قلبننه غننل عننلى  وأتعنن  أاننقىظلننم ومننن أفمننن أضننل ومننن 

 . رام خيار المؤمنين و ادات أوليام الله تعالى بعد النبيينالصحابة الك

وممان ، اكما  فِماُ أرمالأ الماُين ممان أحماب أامال»: - - قال أيوو السختياني 

وممان ، وممان أحماب مماث ن فِماُ اسماتَلَ اَماوَ الله، أحب مم  فِماُ أواماح السماايل

-ومن رل  ااسَ  فِ أصحلِّ يمماُ ، أحب مليلً فُِ استمسك اللع وِ الوثِ 

 . «ُِ ا ئ من الَِّلقف -^

َأيت ال جل يَتِلْ أحُاً من أصحلِّ  إذا»: - - قال أبو زرعة الرازي 

مَماماُنل حماماق  -^-وذلماماك أن ال سماماو  ، فمامالملم أنماماه زنماماُيق -^-َسماماو  الله 
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، -^-وإن  أداك إليَمال هماذا الِما آن والسماَن أصماحلِّ َسماو  الله ، والِ آن حق

 . « والسَة وإن  ي يُون أن ي حوا شهودنل لياسلوا الكتلِّ

ومنن أصنول »: في العقيندة الوا نطية- - ابن تيمينة  الإ لامقال ايخ   

كنما  -^-أهل السنة وامماعة  لامة قلنوبهم وألسننتهم لأصنحاو ر نول الله 

َ مامال اغِِّْماماْ  ل َ مامال : وصننفهم الله بننه في قولننه ا   َ ولُماماون   ُِ هِمْ ي 
ُِ عْماما مامالءُوا مِمامانْ ا  ال ماماذِين  ج  و 

انَِ ل ال   لِإوْو  َ مال إنِ ماك  و  ا   َ َُماوا  ماذِين  آم  لْ فِِ رُلُواَِ مال غِمالاف للِ  ع  ْ لا ك  نِ و  ل الِلِإي   ون  ُِ ا  ذِين  س 

حِيمح   َ ءُو ح   َ تسمااوا أصماحلي  لا»: في قوله -^-وطاعة النبي ، [11: ]الحشر

 «فوالذي نِّسي ايُه لو أنِّق أحُكم مثل أحُ ذهالً مل الغ مُ أحُهم ولا نُمايِّه

 . - - إلى آخر كلامه . [خاري ومسلمرواه الب]

: أيضا  في كتابه القيم الصنارم المسنلول عنلى اناتم الر نول- - وقد بين 

فلا َيماب فِ كِّما ه لْنماه  -^-من زمم أن الُحلاة اَتُوا أو فسِوا اعُ الَاي »

مكذِّ سل نُه الِ آن فِ غماأ مواما  ممان الما * مماَهم والثَمالء ملمايهم امال ممان 

 . «ا فإن كِّ ه متع يشك فِ كِّ  مثل هذ

 إنهنمل ويقولن الرافضنة إنهنمهل هنناك منن يحكنم عنلى الصنحابة بنالردة يعنم 

 . ارتدوا ما عدا ثلاثة منهم

وكنل ظلنم  الأمنةكنل بنلام وقن  في : امالةفي اليمن  الرافضةبل يقول زعيم 

 . بكر وعمرأبو  ببه الر ي  

 . السلف إلاما لع  بالدين  أيضا  وقال 

 : يقول في يوييته إكطاني ورحم الله القح
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 قنننننل إل خنننننير الأيبينننننام محمننننند  

 صح  الر ل صح  محمد وأجل  
 

 منننن يم ننن عنننلى الكثبنننال وأجنننل  

 وكنننذاك أفضنننل صنننحبه العُمنننرال
 

 :  إلى قوله

 لا تنننننركنن إلى النننننروافض إنهنننننم

 عننننوا كنننما بنضنننوا صنننحابة أحمننندلُ 

 حنننن  الصننننحابة والقرابننننة  نننننة
 

 انننتموا الصنننحابة دوينننما برهنننال

 عنننلى الإيسنننال وودادهنننم فنننرض

 أحينننننننناني إكاألقننننننننى بهننننننننا ربي 
 

 هم صدارة هذه البشرية بعد الأيبيام والر ل تحقق فيهم  - -  الصحابة

غيرهم منذ بدم الخليقة إلى قيام الساعة وعوامل الخنير  فيما لَ يتحقق  - -

فهم بحق ، جيل بعدهم فيولن يتلم  ، جيل قبلهم فيتجمعأ فيهم ما لَ يتلم  

الفريد ومذا كال مم من الشرف والكرامة عند الله جل وعنلا  القرآني كلة اميل

 : كلة؟ ما لي  لنيرهم لماكا هذا الشرف ولماكا هذه الكرامة

عننلى  -^-وجننردوا متننابعتهم لر ننول الله ، لأنهننم أخلصننوا دينننهم لله :أولًا

ن  نبيل هنذا الندي فيجين  الأحنوال هنال علنيهم  فيالتمام والكمال ودافعنوا عننه 

الأموال والأولاد والأرواح والدمام غادروا الأوطال وهى عزيزة عليهم راضين 

أل ، تضننحية أولنننة الرجننال فيوالعلينن  ،  متنناركين ورا هننم كننل ، مختننارين

عننن تلننة   موكهننابهم كننال إلى أراض  لا عهنند مننم بهننا لا يعرفننول ، منننادرتهم

ومكثنوا ، ألفنة بيننهم وبينهناالبقاع التي كهبوا إليها وكهبوا إلى أمنم لا يسن  ولا 

حتى أعز الله ديننه ويصرن جننده وأعنلى  بلاد الحبأة  نين وأعواما   فيورام البحر 

 .  كلمته
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كل على قدر حاله وقوتنه إمنا سرا  وإمنا ، خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة

 . إعلايا  

فاتبعه يفر منن - -  الروميوكال من جلة المهاجرين من مكة صهي  

ثنم ، فبلننأ منا بلننأ، أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالة عننديا: فقالوا لهقري  

فننزل عنن راحلتنه وايتثنل منا في ، والله لا يكنول كلنة؟ ! تنطلق بنفسة ومالنة

وأيمام الله لا ، يل معشرما رما يْ لِماُ ملمماتم أن ممان أَممالكم َجمالا»: كنايته ثم قال

اسمايِّي ممال اِماي فِ  تُلون إلَ حت  أَم  اكل سهم معي فِ كَلنتي ثمام أباكمام

: قالوا «دللتكم ملى مللَ ووليتم سايلي فإن شئتم، فلفعلوا مل شئتم شَءيُي مَه 

فنزل ، «َاح الاي  أال يحي  َاح الاي »: قال -^- النبيفلما قدم على ، يعم ففعل

الله ُ : قوله تعالى  الله ِ و 
ِِ مال ْ ا  مالء  م   َ

هُ ااْتِ ِّْس  ي ن  نْ ي شْرِ مِنْ الَ لِ  م  ءُو ح الِلْعِا مالدِ  و   َ 

[217: ]البقرة . 

المننال والمتننناع جعلنننوه فننندام  فيإكا طمننن  غنننيرهم  - - هكننذا كنننايوا 

 .  لعقيدتهم

 . الصحابة الكرام يالوا هذا الشرف والرفعة والثنام من رو العالمين

 في  معننن يبننيهم وا مخاصننهم كننل  - - لنندفاعهم وكبهننم  :ثانيههاً 

: كتابنه العزينز بقولنه فيبذلة و لله منم  -عز وجل  -  بيل كلة فقد يوه الله

 ُسُولُه  َ ق  الله ُ و   ُ ص  سُولُهُ و   َ ل الله ُ و  ن   ُ م  ل و  ا م  ذ  للُوا ه  اِّ  ر   ِ أ ك اسيُْْمَِوُن  الْ حْ  َ س  ل  و 

سْماليًِ   ت  نلً و  هُمْ إلِا  إيِ   اد  ل ز  م  ما َو  رُوا م   ُ ما مال ح ص  ج  َِ يْماهِ مِمانْ اسُْمايْمَِِ    ل  وا الله   م  ُُ ما له  ل م 

يلاً  ُِ اْ لُوا ت   ُ ل ا  م  َْت ظُِ  و  نْ ي  مَِْهُمْ م  حْا هُ و  نْ ر    ن  مَِْهُمْ م   . [23-22: ]الأحزاو ف 

ولقد حفظأ لنا كت  السيرة والتنواريخ منا أجناو بنه المهناجرول والأيصنار 

عننندما  مننن القننول النندال عننلى عظننيم ا ننتلابتهم لله ولر ننوله -^-النبنني  
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غزوة بدر لما لاقوا العدو على غير ميعناد  فيا تأارهم صلوات الله و لامه عليه 

: فقنال وغير ا تعداد فقد قام فنيهم الر نول صنلوات الله و نلامه علينه خطيبنا  

ثنم قنام عمنر فقنال ، فقام الصديق فقال وأحسن القنول «أشأوا ملى أيَل الَل »

يا ر ول الله امض لمنا أراك الله فننحن : ثم المقداد بن عمرو فقال، وأحسن القول

اكه  أيأ وربة فقاتلا : والله لا يقول لة كما قالأ بنوا إسرا يل لمو ى، معة

 يفوالنذ، إيا ههنا قاعدول ولكن اكه  أينأ وربنة فقناتلا إينا معكنما مقناتلول

ثنم قنام ، مالديا معة دوينه حتنى تبلننه  بعثة بالحق لو سرت بنا إلى برك النماد

فقد آمنا : قال «أجل»: قال؟ والله لكهية تريديا يا ر ول الله: ن معاك فقال عد ب

بة وصدقناك واهديا أل منا جننأ بنه هنو الحنق وأعطينناك عنلى كلنة عهودينا 

، فننامض يننا ر ننول الله لمننا أردت فنننحن معننة، ومواثيقنننا عننلى السننم  والطاعننة

معة ما تخلف بعثة بالحق لو ا تعرضأ بنا هذا البحر فخضته لخضناه  يفوالذ

 فيصندق  ، الحرو فيإيا لصت  ، وما يكره أل تلقى بنا عدويا غدا  ، منا رجل واحد

-فر  ر نول الله ، فرِ على بركة الله، ولعل الله يرية منا ما تقر به عينة، اللقام

 والله لكماأن، سأوا وااشروا فإن الله تعلُ ومُن إحُك السلئِّت »: ثم قال -^

/ 2تاريخ الأمم والملوك ، 613 - 1/614السيرة النبوية لابن هأام ] «الِوأأنظ  إُ مُلَ  

434  433] 

مساومة قري  لزيد بن الدثنة عندما أخرجتنه قنري  منن  الإيسالوإكا تهمل        

سر هو وخبين  بنن عندى ينوم الرجين  رأى صنلابة الحل بعد أل أُ  فيمكة لتقتله 

تمل كه العل  كما تمل ة أبا  فيال بنن ول -^- للنبيالدين وحبهم  فيالصحابة 

أيأندك الله ينا زيند أتحن  أل : حرو فإيه قال لزيند بنن الدثننة عنندما قندم ليقتنل

والله ما أح  أل : قال؟ أهلة فيمكاية يضرو عنقه وأية  فيمحمدا  عنديا ارل 
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: أهي قنال فيوأيى جال  ، هو فيه تصيبه اوكة تؤكيه الذيمكايه  فيمحمدا  ارل 

كحن  أصنحاو محمند   أحندا  ما رأيأ منن الننا  أحندا  يحن  : ل أبو  فياليقو

أيام العرو في الإ لام ، 2/342وايظر تاريخ الطتي ، 2/172السيرة النبوية لابن هأام ]محمدا  

] . 

والإخلاص أحرزه الرجال دول النسام والأنبال بنل كنايوا  التفانيولي  هذا 

 ور نوله ويتهنافتول عنلى حيناض المنوت في مرضاة الله يتسابقول في، جيعا   وام

وفقدوا عظمام فيها ، إثر وقعة أحد التي أثخنأ جراحها المسلمين يفف،  بيل الله

ديننار وقند  بننيمن كبارهم وفضلا هم منر   نيد الأولنين وارخنرين بنامرأة منن 

: فلما يعنوا منا قالنأ، بهحد -^-أصي  زوجها وأخوها وأبوها م  ر ول الله 

: خيرا  يا أم فلال هو بحمد الله كما تحبين قالنأ: قالوا؟ -^-ول الله فما فعل ر 

! كل مُياة اعماُك جلمال: أروييه حتى أيظر إليه فهاير ما إليه حتى إكا رأته قالأ

 . تريد صنيرة

 . يالوا هذا الشرف والرفعة والثنام من رو العالمين الصحابة الكرام

آدم الطويلة عليها  بنيمسيرة  فيالأرض لبذمم للمال والمتاع فلم تأهد : ثالثاً 

أل توار  قنوم فنيما بيننهم منن غنير قرابنة ولا رابطنة دم وعنن طواعينة واختينار 

 فيولَ تتفلنر يننابي  السنخام والكنرم ، -^-أصحاو ر نول الله  فيإلا  ورضا  

جيل الصحابة الكرام الذين ا تظلوا براية الإ نلام  فيأمة من الأمم كما تفلرت 

تتلوه الألسننة  الذيبية  يد الأيام ولذلة ا تحقوا ثنام الله عز وجل وشرفوا بم

مااْلهِِمْ : على الدوام وعلى در السنين والأعوام ن  مِنْ ر  الِإي   َ  و  ا  ُ ءُوا ال ا و  ال ذِين  ت  و 

ماةً مِِّ مال أُوتُماوا و   لج  هِمْ ح  َِ و ُُ ون  فِِ صُما ُُ مِا لا ي  لج    إلِ مايْهِمْ و  نْ ه  مالى  يُحاُِّون  م  يُمايْثُِ ون  م 
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أُوْل ئِماماماك  هُمامامامْ  ِّْسِماماماهِ ف  مامامانْ يُماماماوق  شُماماماح  ن  م  ماماماةح و  لص   ُ مامامالن  ِ مِامامامْ و  ل ماماماوْ ك  نُِّْسِماماماهِمْ و  أ 

 [9: ]الحشراسُِّْْلحُِون  
 

أ نُِّسِماهِمْ  : وقال تعالى مْ و 
اهِِ وا امِاأ مْو  ُُ ما له  ماهُ ج  ع  َُماوا م  ال ماذِين  آم  سُماوُ  و  ل كنِْ ال  

مْ الَْ   أُوْل ئِك  ه ُ ك  هُمْ اسُِّْْلحُِون  و 
أُوْل ئِ اُ  و  مال  َأْ  تهِ  ْ ِ ي مِنْ تَ  ْ َ لَ  ك  مْ ج  ُ  الله ُ ه ُ أ م 

وْزُ الْع ظيِمُ  لكِ  الِّْ  ل ذ  ين  فيِه 
ُِ للِ َُ و   [29: ]التوبة الْ اْ ل

النذين ، ودعناة امداينة، هنم أعنلام الفضنيلة - -  إن الصحابة الكهرام 

، أيحنام المعمنورة وأيقنذوا بنه البشرنية منن أغنلال الوثنينة فيحملوا ينور الإ نلام 

 هروا من أجل تبليغ كلمة الله ويشرها الليل والنهار دول ملل أو كلل بل كنايوا 

لَ .  بيل الله وما وضعوا وما ا نتكايوا فيكما أخت الله عنهم فما وهنوا لما أصابهم 

ضنحوا ، يناة الندييا بزخارفهنايميلوا إلى دعة ولا أخلدوا إلى راحة ولَ تننرهم الح

 . ارجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رو العباد لكيبكل غال ورخيص 

حتننى أخننذوا عنننه الكتنناو  -^- النبننيعننلى ملازمننة  - - حرصننوا      

ثم بلنوهما إلى من جنام بعندهم ، حفظهما وفهمهما فهما  متقنا   فيوالسنة واجتهدوا 

مننن غنير زينادة ولا يقصنال ولا تحريننف ولا  -^- كنما تلقوهمنا عنن ر نول الله

فمنن ، وبين من جام بعندهم منن الأمنة -^-فهم الوا طة بين الر ول ، تبديل

 . المنقول فيالناقل قدح  فيإك القدح ، الدين فيتلة الوا طة فقد قدح  فيقدح 

إيه و  كلة والقنادر  ة محمد  وصحبهرأ هل الله بمنه وكرمه أل يحشريا في زم

 . وصلى اللهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه و لم. عليه

          
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د بالخلق فكل  من في السماوات والأرض لن القوا الحمد لله الذي تفر  

د ومه  ، يأكره إك رف  السمام لعباده  قفا مبنيا، كبابا ولو اجتمعوا له ولا فمرااا

ر ، وأاهد أل لا إله إلا الله وحده لا شرية له . االأرض بساطا مم وفرِاا كو 

وأاهد أل  يديا  ، وجعل النهار معااا، الليل على النهار فلعل الليل لبا ا

الذي يُصْدِر المؤمنول عن حوضه رِوام  بعد ورودهم ، ويبينا محمدا عبده ور وله 

 . او لم تسليما كثير، وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه. عليه عطااا

 .  . .وبعد
 . وفضلهمم  الصحابة الكرام حقوقهم  وإياكملا زلنا 

مالِّ  الله ُ  : م  من مدحهم خالقهم ورازقهم فقال عننهم وإياكملا زلنا  ُْ ت  ما  ِ ل 

مالد   مال ك   م 
ُِ عْما  مِمانْ ا 

ِِ ما ةِ الْعُسْر  مالم  ا عُماوهُ فِِ س  َِ ال ماذِين  ات  ل  ُ الْ ن لجِِ ين  و  اسُْه  لى  الَ ايِ  و   م 

حِمامايمح   َ ءُو ح   َ ماماهُ ِ مِامامْ  مامايْهِمْ إنِ  ل  مامالِّ  م  ِ يماماقَ مِماماَْهُمْ ثُمامام  ت  يماماغُ رُلُماماوُِّ ف  ِِ : ]التوبننة ي 

ماْ   : وقال عنهم[117 سْماع   ا  هُمْ ي  َُ ماهُ نُماو ع  َوُا م  ال ذِين  آم  ي الله ُ الَ ايِ  و  ِِ وْأ  لا يُخْ ي 

تَْمِاما َ مامال أ  ا   َ ولُماماون   ُِ اِِمْ ي  يْ  
امِاماأ  يَمِْ و 

ُِ يْماما ءَ أ  ْ مامالى  كُمامال  شَ  ماماك  م  اغِِّْماماْ  ل َ مامال إنِ  مامال و  ن   َ مْ ل َ مامال نُو

ي ح 
ُِ  [2: ]التحريمر 

م  الصحابة الذين هم صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين عليهم  وإياكملا زلنا 

لى  مِا مالدِهِ ال ماذِين  اصْماس ِّ   أ الله ُ: الصلاة والسلام قال تعالى لاأح م  س  ُُ للهِ ِ و  مْ  رُلْ ااْ 

كُون   ل يُشْرِ أْح أ م   . -^-محمد أصحاوبن عبا  هم اقال . و 
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 الظنننلام بهنننم  إكا جنننن   اد لينننل  ب نننعُ 

 إكا يننادى امهنناد بهننم د غنناو  ْ ننوأُ 

 ينننا رو فابعنننث لننننا منننن منننثلهم
 

 ودمعنننه في الخننند أدراه كنننم عابننند  

 هب ننوا إلى المننوت يسننتلدول لقينناه

 يفنننرا يُأنننيدول لننننا  ننندا  أضنننعناه
 

-^-كنال علينه محمند  منا أومنابنما صنلح  إلا الأمنةهنذه  آخنرلح يه لا يصإ

 . وصحبه

وإل النصر لبعيد حين ، إل النصر لبعيد ما دمنا بعيدين عن نهج محمد وصحبه

ولا يسنم  ، ويرف  الملرمول إلى مرتبنة الأتقينام، تدمر النفو  ويهال المخلصول

 . فهل تنف  عندها تلة الطاقات، الناصحول

  صفحات التاريخ لن تجند مثنيلا لتلنة المواقنف قل  ية حين تُ ا :الحبيب أخي

لنبيهم عليه الصلاة والسلام وتضحية  الرا عة التي  طرها الصحابة الكرام فدام  

 كلمة الله عزوجل إعلامجل أمن 

 : من كلة أمثلة واليكم

الرا عة الصديق  ةما  نذكره كلة الموقف الرا   لصاح  تلة الأخصي أول

ن وكنايوا  -^-وكلة لما اجتم  لما اجتمن  أصنحاو النبني  - - بكر  أبي

 : فقال، في الظهور -^-ثمايية وثلاثين رجلا  ن ألح  أبو بكر على ر ول الله 

ل رليل»ن   -^-فلنم ينزل أبنو بكنر يلنح  حتنى ظهنر ر نول الله . «يل أال اك  إن 

 الننا  وقنام أبنو بكنر في. وتفرق الأخوة في يواحي المسلد كل رجل في عأيرته

فكال أول خطي  دعا إلى الله وإلى ر نول الله ، جال  -^-خطيبا  ور ول الله 

فضُرنبوا في ينواحي المسنلد ، وثار المشركول على أبي بكر وعنلى المسنلمين -^-

وديا منه الفا نق عتبنة بنن ، ووطىم أبو بكر وضُرو ضربا  اديدا  ، ضربا  اديدا  
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وينزا عنلى بطنن أبي بكنر ، فهما لوجهنهربيعة فلعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحر  

ننيْم يتعننادمول فايقنذوا . حتنى مننا يعننرف وجهنه مننن أيفننه كننر مننن أبننا بوجننام بننو تم

يْم أبا بكنر في ثنوو حتنى أدخلنوه، المشركين ول في ، وحملأ بنو تم منزلنه ولا يأنكُّ

يْم فدخلوا المسلد وقالوا. موته والله لنن مات أبنو بكنر لنقنتلنَّ : ثم رجعأ بنو تم

نيم يكل منول أبنا بكنر ، تبة بن ربيعةع فرجعوا إلى أبي بكر فلعل أبو قحافة وبننو تم

 : فتكلَّم آخر النهار فقال، حتى أجاو

 : ثم قاموا لأمه أم الخير؟ ، ن ما فعل ر ول الله

وجعنل ، فلنما خلنأ بنه ألحَّنأ علينه ن أيظنري أل تطعمينه انينا  أو تسنقيه إيناه

 : يقول

: فقنال. ن والله منا  علنم  بصناحبة: فقالأ. . ؟ «-^-مل فعل َسو  الله  »

فخرجأ حتى جنامت أم جينل . «إذهاي إُ أأ  جميل اَت الَسالِّ فلسأليهل مَه»

 . ن إل أبا بكر يسهلة عن محمد بن عبد الله: فقالأ

وإلِ كننأ تحبنين أل أكهن  ، ن ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبند الله: فقالأ

 . معة إلى إبنة

يفِا  أي مشرف على . يعم ن: قالأ فمضيأ معها حتى وجدت أبا بكر صريعا  دم

والله إنِ  ن : فديأ أم جيل وأعلنأ بالصياح وقالأ، وق  عليه  وت من ادة ماالم

 »: قال. وإن لَْجو أن يَتِم الله لك مَهم، روملً نللوا هذا مَك لْهل فسق وكِّ 

 . ؟ «-^-ف  فعل َسو  الله 

 . تسم ن هذه أمة : قالأ

نن في : قالنأ؟ ن أين هنو: قال. ن  الَ صالح: قالأ. ن فلا  م علية منها: قال

 . دار ابن الأرقم
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-فماماإن لله ممامالي  أن لا أذوق ِعلممامالً ولا أِِّ ِاامامالً أو آتي َسماماو  الله »: قننال

^- . 

خرجتا به يتكىم علنيهما حتنى ، فهمهلتا حتى إكا هدأت الرجل و كن النا 

وأك  عليه ، فقبله -^-فهك َّ عليه ر ول الله ، -^- أدخلتاه على ر ول الله

اماأي وأمماي يمال  »: فقنال أبنو بكنر. رقَّة انديدة -^-ورقَّ له ر ول الله ، الأخوة

 . «ليِ ي اأ  إلِا مل نل  الِّلسق من وجهي، َسو  الله

الحاجنة  أمن وهو في  ولا شرابا   لا يذوق طعاما   أل إلى يقأي محبة تدف  الصد  

 . الصادق والمحبة الخالصة الإيماليه إ -^-تى يرى ر ول الله ح إليهما

يعلل  ب  تسميته بهذا اللق  الرا ن  فقند  - - هو الفاروق عمر  وها

 أهنل الندار لمنا أ نلم عمنر كنت   اينه قنال - - ابنن عبنا   روى  اهد عن

 ينا ر نول الله ألسننا عنلى الحنق إل متننا وإل: تكبيرة  نمعها أهنل المسنلد وقنال

قنال ففنيم الاختفنام والنذي بعثنة بنالحق ، امالى والماذي نِّسيما ايماُه: قنال؟ حيينا

قال عمر فهخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأينا في ارخنر لنه كديند . لتخرجن

ككديد الطحين حتى إكا دخلنا المسلد يظرت قري  إلى حمنزة وعمنر فهصنابتهم 

ق الله بي الفناروق وفنر   يومننذ -^-كآبة لَ يصبهم مثلها قال فسماني ر نول الله 

 . «مل زلَل أمِِ مَذ أسلم مم »: - -  قال ابن مسعود. بين الحق والباطل

وفي غزوة تبوك تتللى لننا عندد منن المواقنف الرا عنة في البنذل والسنخام منن 

 أعطىحيث  - - وكال من ابرز المنفقين عثمال بن عفال ، الصحابة الكرام

ْ  »: -^-لَ ينفقننه احند قنال  العرنة منا وايفنق في تجهينز جنني  ماِ جماماي ممامان يها

ي  «؟ العسرِ وله الجَاة ح تجارته كلَّها التي جعها من صِباه بين يندم فقام عثمال وطرم

ز جي م العرة يا ر ول الله فقال: وقال -^-النبي  عي  ، يا ر ول الله: أيا أجه 
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 جي  العرنة ثم حض  ر ول الله على، ما ة بعير بهحلا ها وأقتابها في  بيل الله

، عي  ما تا بعير بهحلا نها وأقتابهنا في  نبيل الله، يا ر ول الله: فقال، مرة أخرى

ثما نة بعنير عني  ثلا، ينا ر نول الله: فقنال عنثمال، ثم حض  ر ول الله على امي 

ممامال ممامالى »: وهننو يقننول-^-فنننزل ر ننول الله ، بهحلا نها وأقتابهننا في  ننبيل الله

  .«مث ن مل ممل اعُ اليوأ

ممان يشماتَيَل ممان »: -^-وهو الذي اامى بنر رومة حيث قنال ر نول الله 

قنال  «؟ ولللْ ملله فيكماون دلْماوُه فيهمال كماُلاء اسسمالم  ولماه وماأ مَهمال فِ الجَماة

 . فااميتها من خالص ما : عثمال

ابن عمه البطل اممام  إلى -^-د الر ول الشريفة عهِ  النبويةوفي ليلة املرة 

وهنو يعلنم أل  نيوف المشرنكين ، هفي أل يننام عنلى فراان عنيالضرنغام  والأ د

في الليلنة التني ، يتنطنى بتدتنه، تستعد للايقضاض على النا م فوق هذا الفنراش

ويامنا منن يومنة تحيطهنا ، ليفتكوا بر ول الله، اجتم  فيها اياطين الكفر والندر

هُو   : ولكن، المخاوف والأهوال لفظًِل و  أْح ح  للله ُ و  احِِْ   ف  مامُ الما   ح  َْ : ]يو نف أ 

64] . 

يحنري دول : ينوم أحند-^-يقول لر نول الله  - - وكال أبو طلحة 

 . يحرك

دخل عمر المسلد والنعمال بن مقرل يصي فقعد إلى جنبه : وفي طل  الأهادة

فلا ولكنن  أما جابيا  : فقال النعمال، إني أريد أل أ تعملة: قال، فلما قضى صلاته

: فلما وصل وج  جنده قال منم، فهيأ غاز فوجهه إلى أصبهال: عمر قال، غازيا

، فيقضىن الرجنل حاجتنه ويتوضنه: فهما امنزة الأولى، إني هاز لوا ي ثلا  مرات

فاحملوا على : وأما الثالثة، فينظر الرجل في  لاحه وفي يعله فيصلحه: وأما الثايية
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نن عليهنا العدو وإني داع بدعوة فعزمنأ عنلى كنل امنرئ مننكم لمنا اللهنم إني : أم 

أ هلة أل تقر عيني اليوم بفتح يكول فينه عنز الإ نلام وكل ينذل بنه الكفنار ثنم 

ننوا ينرحمكم الله، اقبضني إلينة بعند كلنة عنلى الأنهادة ننا وبكيننا. أم  حيناة ]. فهم 

 . [492 -497 لد ص ، الصحابة

 ل الصفوف بقندح في ينده فضرنو بطننعد  يُ في غزوة بدر  -^-وأخذ النبي 

ينا ر نول الله، أوجعتنني، : فقنال  نواد «اسماتو يمال سماواد»:  واد بن غزينة وقنال

ممال »: فاعتنقه  واد، وقب نل بطننه، فقنال «استُِ»: فهقدني، فكأف عن بطنه وقال

ينا ر نول الله، قند حضرن منا تنرى، فنهردت أل : قنال « ؟حْلك ملى هذا يمال سماواد

رواه ابن ]. الله بخير أل يم  جلدي جلدك، فدعا له ر ول، يكول آخر العهد بة

 [. (2/626 يرة ابن هأام ). إ حاق في  يرته

بننالله علننيكم إخننوة الإيننمال حنندثوني عننن أصننحاو ديننن افتنندوه بمثننل هننذه 

 . البطولات

 في امبننال وربننما صريننا كنننا جبننالا  

 بمعابننننند الإفنننننريج كنننننال آكايننننننا

 لنننن تنننن  أفريقينننا ولا صنننحراؤها
 

 عننننننلى مننننننوج البحننننننار بحننننننارا  

 فنننتح الأمصننناراقبنننل الكتا ننن  ي

  ننننلداتنا والأرض تقننننذف يننننارا
 

هننؤلام هننم صننحابة النبنني المصننطفى وقفنننا منن  جننزم يسننير مننن مننواقفهم 

ويننذكر العنزا م مننن ، والسنيرة منلأى بننما يرفن  اممنم، وبطنولاتهم و ينماكج دالننة

 . قصص هؤلام الصحابة الأبرار

 . وم  هذا الفضل هناك من يطعن في عدالة هؤلام الصحابة الكرام

فقند وقفنوا منن ، في الصحابة رضوال الله عنهم أجعنين يطعنول الرافضة نهمإ

ا لَ ترضه اليهود في أصنحاو مو نى ولا النصنارى في أصنحاو ، الصحابة موقف 
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قنال ، فلقد اجمؤوا عنلى الصنحابة الكنرام وتنناولوهم بنالطعن والقندح، عيسى

ود والنصارى عنلى فضلأ اليه": ايخ الإ لام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية

أصننحاو : قننالوا؟ مننن خننير أهننل ملننتكم:  نننلأ اليهننود: الرافضننة بخصننلتين

، حواريننو عيسننى: قننالوا؟ مننن خننير أهننل ملننتكم: و نننلأ النصننارى، مو ننى

أمروا بالا نتنفار ، أصحاو محمد: قالوا؟ من شر أهل ملتكم: و نلأ الرافضة

 . "مم فسبوهم

ة الصنننحابة إلا ثلاثنننة أو أ ربعنننة أو  نننبعة عنننلى اخنننتلاف فهنننم يزعمنننول رد 

كال الننا  : جام في كتاو الكافي وكتاو الروضة عن أبي جعفر قال، أ اطيرهم

المقنداد بنن : فقنال؟ ومنن الثلاثنة: فقلنأ، إلا ثلاثنة -^-أهل الردة بعد النبي 

 . الأ ود وأبو كر النفاري و لمال الفارسي

بينث عنلى وقد ص   النروافض جنام غضنبهم وحقندهم الندفين وغل هنم الخ  

وابنتيهما أمهنات المنؤمنين عا أنة  - - الصحابيين امليلين أبي بكر وعمر 

، بنأ أبي بكر الصديق وحفصة بننأ عمنر بنن الخطناو را الله عننهم أجعنين

وهنم يتقربنول إلى الله بسنبهم والطعنن في ، وجعلوا من أهنم عقا ندهم تكفنيرهم

مننن شرو  الإ ننلام " :(2/22جننام في كتنناو الصرننا  المسننتقيم )، أعراضننهم

: ( من يف  امزم93وفي )ص، أبي بكر وعمر: أي "عندهم التامة من الأيخين

الأول : يقولنننول": (333وفي )ص، "إل الأنننيخين عنننند الرافضنننة أولاد زينننا"

والثاني ن يعني الأيخين ن عليهما لعنا ن الله كلهنا كاينا والله كنافرين مشرنكين بنالله 

أبو بكر وعمنر وعنثمال عنندهم هنم ": مزم( من يف  ا343وفي )ص، "العظيم

إل ": (274وفي كتنناو بصننا ر النندرجات )ص، "العلننل وفرعننول والسننامري
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وهنم ، أ متهم حينما يرمول اممنرات في الحنج فنإنهم إينما يرمنول أبنا بكنر وعمنر

 . "أبو بكر وعمر وعثمال عندهم هم كلاو امحيم وخنازيرها: يقولول أيضا

إينا لا يلتمن  معهنم ن ": (2/272عمة الله امزا نري )وفي الأيوار النعمايية لن

إل ربهم : وكلة أنهم يقولول، أهل السنة ن على إله ولا على يبي ولا على إمام: أي

ويحنن لا يقنول بنذلة النرو ولا ، الذي كال محمد يبي ه وخليفتنه بعنده أبنو بكنر

ننا ولا إل الرو النذي خلنق خليفنة يبينه أبنا بكنر لني  رب: بل يقول، بذلة النبي

ولا تعل  بهذا ": ( يقول كاتبهم1/33وفي الأيوار النعمايية ). "كلة النبي يبينا

والصننم -^-فقد روي في الأخبار الخاصة أل أبا بكر كال يصني خلنف النبني 

 ، "معل ق في عنقه و لوده له

بل ومم دعام من صفحتين تقريبا لي  فيه  وى اللعنن والسن  للصنحابيين 

وقد وضعوا مذا الدعام فضا ل لا يناما حتى منن ، - -  امليلين وابنتيهما

هذا الدعام رفي  الأنهل : يقولول، يبيأ قا ما ويصبح صا ما واتم القرآل في يومه

، عظيم المنزلة الداعي به كالرامي م  النبي في بدر وأحد وحنين بهلف ألف  نهم

لصباح لَ يكت  له كين  وكهنهم ا تقلوا هذا الفضل فزادوا أل من دعا الله به في ا

وإلنيكم ، ومن دعنا بنه في المسنام لَ يكتن  علينه كين  حتنى الصنباح، حتى المسام

- - من هذا الدعام لتعلموا مدى حقد الرافضة على أبي بكر وعمر  جزما  

اللهم العننهما ، اللهم العن صنمي قري  وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما»: 

اللهنم العننهم بعندد كنل منكنر أتنوه ، خلدهما في  نقروأيصارهما وعظ م كيبهما و

 .  آخر افماماتهم وخزعبلاتهم...إلى ، وحق أخفوه ومنت علوه ومنافق ول وه

بل ككروا في كتبهم أل الله خلقا طيورا تعي  ، ولَ يقف بنضهم عند هذا الحد

بنا كما يعتقد الأنيعة أل أ، ومتى توقفأ عن اللعن ماتأ، على لعن أبي بكر وعمر
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وأل الله تعنالى ، لؤلؤة الملوسي قد أ دى للإ لام خدمة عظيمنة بقتلنه للفناروق

ا ،  ننوف يثيبننه أعظننم امننزام لقيامننه بهننذا الأمننر ويتخننذ الأننيعة هننذا اليننوم عينند 

تنل فينه عمنر منن بل يزعمول أل الينوم النذي قُ ، يحتفلول به ويتبادلول فيه التهاني

الى أمر الكرام الكناتبين أل يرفعنوا القلنم وأل الله تع، أجل  الأيام السعيدة عندهم

فنلا يكتبنول ، عن الخلق ثلاثة أينام يعملنول منا اناؤوا منن المنكنرات والموبقنات

وما خفي أدهى وأطم ، وهذا قليل من كثير، فلا حساو ولا عقاو، عليهم اينا

 . وأعظم

بن  كما روى الممذي عن عبد الله -^-قول النبي  وأمثامملَ يسمعوا هؤلام أ   

الله الله فِ أصماحلي لا تت ماذوهم  »: يقنول-^- نمعأ ر نول الله : منفل قال

وممان ، ومن أاَضهم فااَضي أاَضهم، فمن أحاهم فاحاي أحاهم، غ ال اعُي

رواه ] «فِماُ آذك الله وممان آذك الله فيوشماك أن يأوماذه، آذاهم فُِ آذان ومن آذان

صنحاو النبني وعبند النرحمن بنن زيناد قنال ( في المناق  باو من    أ37، 3/43)، (27أحمد )د/

شرح السنننة  -( وحسنننه الممننذي 2224الننذهبي لا يعننرف ومنن  كلننة فقنند صننححه ابننن حبننال )

. [( تحقيق اعي  الأرياؤو 14/71)

 :-^- من حقوق صحابة النبي

أ منن أحند  مننهم، ولا يفر   في ح   أحد  منهم هميحب  أل : أولًا  ولا ، ولا يتنت 

 . يريذكرهم إلا بالخ

يأهد ممي  المهاجرين والأيصار بامن نة والرضنوال والت وبنة والرحمنة منن  :ثانياً

يج  أل يستقرَّ علمة وتنوقِن بقلبنة أل  رجنلا  رأى النبني  واناهده  :ثالثاً.   الله

ه ولَ يأاهده بعه ولو  اعة من نهار أفضل د ن ]لَ[ يرم  . وآمن به وات 

م على جي  أصحاو  :رابعاً  ح  مِم وآخرهمالم   . ر ول الله صنيرهم وكبيرهم أو 
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و نبقوا الن نا  ، فقند انهدوا المأناهدم معنه، عما  الر بنين أصنحاو ر نول الله

و إليهم وبمحب تهم فنلا، غفر الله مم، بالفضل يتتب ن   وأمر بالا تنفار مم والتقر 

 . هفواتِ أصحاوِ ر ول الله وزللمهم إلا  مفتول القلِ  في دينه

إيه و  كلة والقنادر  ة محمد  وصحبهرأ هل الله بمنه وكرمه أل يحشريا في زم

 . وصلى اللهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه و لم. عليه
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ورف  بعض خلقنه عنلى بعنض فكنايوا ،  كل  م عدداالحمد لله الذي أحصى

وأاهد أل لا إله إلا الله وحده ولَ يكن له شرية في الملة ولَ يتخنذ ، طرا ق قددا

أكرم به عبندا ، عبده ور وله وصفيه وخليله وأاهد أل محمدا  ، ولا ولدا صاحبة  

صلى الله و لم ، ومولدِا فما أزكاه وأطهره مضلعا  ، مؤي دا وأعظم به حبيبا  ،  ي دا

 خالندا   و نلاما   صنلاة  ، عليه وعنلى آلنه وأصنحابه يلنوم الاهتندا وأ منة الاقتنِدا

 . مؤيدا

لا أ، تص برحمتننه مننن يأنناماننالله يصننطفي مننن يأننام واتننار مننن يأننام و إل

ا الأخوة وا أيبينام، فتهملوا أيهُّ وأصنحاوُ ، فكثير  منن  نلالة إبنراهيم الخلينل غندم

ننى صنناروا حننواري ين ننحبة، عيسم نند  شرفننوا بالصُّ هننات ، ورِفنناق محم  وأزواجُننه أم 

يادة، للمؤمِنين ف والس  م وا وصفم الشرَّ ق  كينفم لا وفنيهم منن دِما نه ، ويسلُه ا تمحم

بم   ، ومِن روحِه يمبض، دم بمق  ، ومِن يوره قم قِي ة، ومِن اذاه عم صلى  ، ومِن وجوده بم

تهِوصلى  على ، وصلى  على آلهِ وأزواجِه، الله عليه ا، صحابم  . و ل م تسليما  كثير 

 . . وبعد
 .-^-النبي  بيح آلمع حقوق  نعيش

نذ منن هنذا البناوِ منن فُ  ألينوم  -^-النبي  بيأ آلم  حقوق  يعي  قند يفم

ر  التاريخ الطويل وتحأم اِعار محب ة آل البيأ  ه وعلى مم مم ا تنلَّه وتاجر به وا تخدم

ت مطنامُ   يا ني ة و زم نةوالايتصار منم بنرم يمأ ثنارات  عِرقي نة ، أخنرى مادي  وصُنف 
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ة يهندمول ، مبنضنول لأهلنه، اناينِول لنه، وايد َّ موتورول بهذا الندين، عُنصري 

ه ه، أ ا م بنول ايدِرا م ت معالَُِ الدين، ويم م أ الشرنيعة، حتى غُير  هم لمأ ، واُنو  وبُند 

قيدة بمتمنأ الفُرقنة، العم نقاق، ويم نمَّ منا فينه وهنو فطنالو، وثنارم غبنارُ الننزاع والأ  ا أهم

فوها، التوحيد سا ل العقيدةِ فحرَّ وا على أهم  مم رُّ ا في ، ثم كم ثم أخذوا يعيثول فمسناد 

هم  وتحأم اِعار محب ة آل البيأ والايتصنار منم، بقيَّة شرا   الدين أطناعوا انيوخم

ننن قننال الله فننيهم؛ في التحليننل والتحننريم بننلا هُنندى ماماذُوا : حتننى صنناروا كمم اتخ  

لاًل مِنْ دُونِ الله أ حْ  ا  َْ مُْ أ  هْا لا  َُ هُمْ و   َ  . [31: ]التوبة  ِا ل

، وعطَّلوا المساجِد، وتحأم اِعار محب ة آل البيأ والايتصار مم عظَّموا المأاهدم 

ياهية عن أكلِ أموال الناِ  بالباطل وا نتحلالِ فنروج الحرا نر وتكفنيِر عمنوم 

ن  العداوةِ والبنضام للعم  ة وكم ةُ الإ نلام وأصنلُ الإ نلامالأم  و الذين هم ماد  ، رم

ن . كلُّ هذا يحدُ  ويكول تحأ لافتِات النصرةِ رل البيأ لةُ الأمرِ كل ه تمكُّ ومُحمص 

ة لدى  اِ خة وشراِ عِه الثابتِمة واعاِ رِه الظاهِرم ين في تنييِر عقا دِ الإ لامِ الر  مُندم  

النترة  الأتقينامبَّنة آل البينأ وال البينأ جاعة  من المسنلمِين با نمِ آل البينأ ومح

 . منهم برام

 . -^-بيأ النبي  آلوإياكم م  حقوق  يعي 

نا -^-لأهنل بينأ يبينه   فقد أوج  الله الإسلامنعم إخوة   ن، حقوق  هم وخص 

وقد ظهر الفنرق جلي نا بنين أهنل السننة وبنين مخنالفيهم في تلقنيهم منذه ، بفضا ل

أمنا ، أقروا بها وقاموا بها دول أي غلنو أو تفنري فههل السنة ، الحقوق والفضا ل

فمننهم منن زاد عنلى هنذه الحقنوق ، مخالفوهم فقد كايوا على طرفي يقيض في هنذا

، ومنهم من تركها واعمض عليهنا، أايام حتى بلغ بهصحابها منزلة رو العالمين

 . حتى جعل أصحابها في منزلة الظالمين الكافرين
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، يحصله العبد في ديياه وآخرته هو محبنة الله تعنالى لنهإل أعظم ما ، إخوة الإسلام

فهي الناية التي يتناف  فيها المتنافسنول، وإليهنا انخص العناملول، وإلى علمهنا 

ر الصادقول، فهي جنة الدييا ولنذة القلن  وقوتنه وحياتنه، فالقلن  لا يفلنح ام  

عرفنة الله ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتنذ ولا يطمننن ولا يسنكن إلا بم

تعالى ومحبته، فمحبنة العبند لربنه ومحبنة الله لعبنده هني الننور والأنفام والسنعادة 

 . واللذة، تالله لقد كه  أهل المحبة بشرف الدييا وارخرة

 . اللهم اجعلنا دن تحبهم ويحبوية

اُّماماون  ، إل مننن محبننة الله وطاعتننه محبننة ر ننوله وطاعتننه  
لله   ارُمامالْ إنِ كَُماماتُمْ تَُِ

ااِْكُمُ لف   اعُِونِ  يُحْ لا يمايمن »: وقال عليه الصلاة والسلام، [31: ]آل عمرال لله ُات 

صحيح البخاري ح ] «أحُكم حت  أكون أحب إليه من ولُه ووالُه والَل  أجمع 

 . [. (44صحيح مسلم ح )، (13)

 . وطاعة من أمر بطاعته، محبة من أح     ومن علامات محبته

من تحرم الصندقة علنيهم  إنهم؟ -^-بيته  آلفمنهم ، هومن كلة محبه آل بيت

- فعنن أبي هرينرة ، من بني هاام من آل عي وآل عقيل وآل جعفر وآل العبا 

تمنرة منن تمنر الصندقة فلعلهنا في  - - أخذ الحسن بن عني : قال - 

ِْ »:  -^-فقال النبي، فيه
ِْ ، كِ

أمل شماع   أنمال لا نأكمال »: ثم قال، ليطرحها «كِ

 . ]مسلم[ «نل لا تَل لَل الُُرةإ»: وفي رواية لمسلم، ]البخاري[ «؟ ! رةالُُ

ُ   يلَ امِاماماا : قنننال الله تعنننالى، ويننندخل في آل بيتنننه يسننناؤه را الله عننننهن وْ  أ 

أ زْولاِ  نُِّْسِهِمْ و  مااسيُْْمَِِ   مِنْ أ  ه  جهنور الأنيعة ينرول . [6: ]الأحنزاو تُهُمْ لجُهُ أُم 

وعني  -^-وهنم محمند ، بينأ هنم أصنحاو الكسنام الخمسنةأل المراد بههل ال
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وقنند زادت امعفريننة عننلى أصننحاو ، - - وفاطمننة والحسننن والحسننين 

 . م  أيه لَ يرد مم في حديث الكسام أي ككر، الكسام بقية الأ مة الاثني عشر

 . وهم يرول عدم دخول أمهات المؤمنين في مسمى آل البيأ

ينا : بي داود عنن أبي حميند السناعدي أنهنم قنالوايه جام في رواية مسنلم وأأم  

اللهم صل ملى يمُ وملى أزواجماه : رولوا»: قال؟ كيف يصي علية، ر ول الله

وامالَك ممالى يمماُ وممالى أزواجماه وذَيتماه كما  ، وذَيته ك  صليت ملى آ  إا اهيم

 . «إنك حْيُ مجيُ، الَكت ملى آ  إا اهيم

وإينما ينص ، زواج والذرينة والأهنلفلم  بنين الأ»: - - قال ابن القيم 

وأنهنم ليسنوا بخنارجين ، عليهم بتعيينهم ليبنين أنهنم حقيقنول بالندخول في ارل

 . «بل هم أحق من دخل فيه، منه

ويحبنونهم ، من أصول أهل السنة وامماعنة أنهنم يحبنول آل بينأ ر نول الله   

و لا . م أبنندأولا يكرهننونه، مننن ر ننول الله ولقننرابتهم، بننالله لإيمانهننم: لأمننرين

وكنهل ، إل كل من أح  أبا بكر وعمر فقد أبنض علي نا: يقولول كما قال الرافضة

أينه - - م  أيه تنواتر النقنل عننه ، أبا بكر وعمر أعدام لعي بن أبي طال 

لا يِمم أحُ أنَي أفضل ممان أي اكما  ، والله»: بل قال، كال يثني عليهما على المنت

ُ  الِّ   . «يةومم  إلا جلُته ح

، أنهد الله عنلى محبنة آل بينأ ر نول الله وقرابتنهإينا يُ : فنحن يقول أيها النا 

 . يحبهم لمحبة الله ور وله

وأخننص  ارل والقرابننة فاطمننة الزهننرام وعنني والحسننن والحسننين والعبننا  

 . وأبناؤه را الله عن اممي 
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 يجوز بحنال أما الكفار من آله كهبي م  فلا، فنحن يحبهم لقرابتهم ولإيمانهم

وكنذلة ، بل يج  علينا أل يكرهه لكفنره ولإيذا نه للنبني، من الأحوال أل يحبَّه

لكننننا يحن  أفعالننه التنني أ نداها إلى ر ننول الله مننن ، أبنو طالنن  يكرهنه لكفننره

فهنو في ضحضناح ، فهو أديى أهل الننار عنذابا، وبها اف  له، الحماية والذو  عنه

 . كما قال الصادق البار، من النار

 . فنحن يحبه ويواليه صالحا   صادقا   تقيا   البيأ مؤمنا   آلفمن كال من 

للصنالحين لا يحبنه  للصنلاة محاربنا   قاطعا   مؤكيا   البيأ فا قا   آلومن كال من 

 . -^-النبي  إلىقرو النا  أولا يواليه ولو كال 

 - في عي والحسن والحسين  -^-ويقول للذين حصروا آل الر ول 

 ؟ -^-فهل هؤلام هم آل بيأ ر ول الله . ة من أبنام الحسين فق وفي تسع، -

 ؟ ! -^-أين أعمام ر ول الله ! يا  بحال الله

، ألي  حمزة بن عبد المطل  ا أ د الله وأ د ر وله انهيد أحند وفنار م بندر

ا وقال -^-وعندما ا تأهد حزل عليه النبي  سيُ الشهُاء مَماُ »: حزي ا اديد 

 ؟ ! [. رواه الحاكم وقال صحيح الإ ناد]«ِِالله يوأ الِيلمة حْ

، اهد فنتح مكنة وثبنأ ينوم حننين - - ألي  العبا  بن عبد المطل  

ممان آذك ! يل أيَل الَمال »: وقال «إن العال  مَي وأنل مَه»: -^-وقال فيه النبي

 . [أخرجه الممذي]«فإن  مم ال جل صَو أايه؛ ممي فُِ آذان

 ؟ ! -^-أين أبنام أعمام النبي 

وهنو النذي قنال لنه ، صاح  المنآثر والمحامند - - ألي  جعفر الطيار 

 : -^-النبي 
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لِْماماي ووُلُِماماي» وقنند كننال أحنند السننابقين إلى ، [رواه البخنناري ]«أشمامااهت و 

إلى  -^-ولَ ينزل هنناك إلى أل هناجر النبني ، ودنن هناجر إلى الحبأنة، الإ لام

ا -^-النبي  رح بهفف، فقدم إلى المدينة يوم فتح خيت، المدينة ا انديد  وقنام ، فرح 

اِّماتح ويمابْ أأ : لا أدَي اماأيَا  أُسِا »: وقنال وقنال. إليه وعايقنه وقبَّلنه بنين عينينه

 . «اُِوأ جعِّ 

أبنلى بنلام   - - إلى مؤتنة يا ب نا لزيند بنن حارثنة  -^-ولما أر نله النبني    

ضنه الله عنن يدينه، وقاتنل حتنى قطعنأ ينداه وا تأنهد، حسن ا جنناحين في  فعوَّ

يبنه ا تأنهاده حنزل  -^-ولما بلغ النبني ، الطيار: فكال يقال له بعد قتله، امنة

ا دولت الجَة الالَحة فَظ   فيهل وإذا جعِّ  يسأ م  »: وقال، عليه حزي ا اديد 

م  ي جعِّ  الليلة فِ ممالأ ممان »: -^- وقال[ أخرجه الطتاني بإ ناد  حسنن ]«اسلائكة

صنحيح عنلى شر  مسنلم ولَ  ]«الجَمالح  اللماُأ أامايض الِّمايادوهماو ضضماب ، اسلائكة

 . [4943ح 234/ص3ج: الصحيحين درك علىالمست-ارجاه

فهننذه بعننض مناقبننه التنني تنندل عننلى عظننيم مكايتننه وعلننو اننهيه فننرا الله عنننه   

 . وأرضاه

وقند كنال ؛ حنت الأمنة وترجنال القنرآل - - ألي  عبد الله بنن عبنا       

فقند ؛ وكمال عقلنه و نعة فضنله، لبحر لاتساع علمه وكثرة فهمهيلق  بالحت وا

وكنال دنن ، بالفقنه في الندين وعلنم التهوينل -^-ودعنا لنه، -^-لازم النبي 

وقند اعنمف لنه بنذلة الفضنل كبنار ، اممنل وصنفين - - اهد م  عي 

 ؟ والتابعول مم بإحسال - - الصحابة 

ه انهيد الكوفنة زيند بنن عني بنن مثنل حفيند؛ - - أين بقية كرية الحسنين 

 ؟ ! و ا ر كرية أولاده، الحسين
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 ؟ - - أين كرية الحسن 

 ؟ ! وهل هم من آل البيأ أم ليسوا منهم؟ أين حقوق هؤلام -

 ؟ وبهي دليل أخرجهم من آل البيأ؟ وإل لَ يكويوا منهم فمن الذي أخرجهم

 .  بلا دليلكلهم عشر  ثناالإ الأ مةدخلوا أوكيف 

شرعني  قبنل أل يكنول علامنة منن  ة آل بيأ النبنوة وإجلامنم مطلن   إل محب  

يْماهِ أ جْماً ا إلِا  : كما قال تعالى، علامات حبه ل  ِ  فِارُمال لا  أ سْمائ لُكُمْ م  د  ما ا سْ ماو  ْ ا  ُِ  لْ

 . [23: ]الأورى

 :منها، ومحاسنهم عظيمة منثورة، فضائل أهل البيح كثيرة مشهورة
ويزول آية التطهير ، واختصاص الله للمباهلة بهم، همأمره عليه السلام بمحبت

ُُ : بسنببهم ماما   يُِ يماما ماماَكُمُ اإنِ  ِ  أ هْمال  الله ُ ليُِماذْهِب  م  جْ سْهِماماأًاالماما ا كُمْ ت  ماما   يُس ها  لْا يْماماتِ و 

خرج النبي غداة وعلينه منر  ": قالأ - - فعن عا أة ، [33: ]الأحزاو

ل من اعر أ ود ، ثم جام الحسين فدخل معه، فهدخلهفلام الحسن بن عي ، مرح 

ُُ  : ثم قال، ثم جام عي فهدخله، ثم جامت فاطمة فهدخلها ما   يُِ يما لله ُ ليُِماذْهِب  اإنِ 

َكُمُ  ِ  أ هْل  ام  جْ سْهِأًاال ا كُمْ ت  يُس ها    . ]مسلم[ لْا يْتِ و 

وشرع  ،وأيُذر محاربهم بنالحرو، مُحب هم بامنة ومسالمهم بالسلامة -^- بشر  

وو  ، وقرنهم في حنديث الثقلنين بكتناو الله، الصلاة عليهم معه في كل صلاة

د الوصاة بقوله ( منن 2412أخرجه مسلم في كتاو فضا ل الصنحابة )«الله، الله»: بهم وأك 

خطنن  في  -^-النبني  ألففنني صنحيح مسنلم  «] [- - حنديث زيند بنن أرقنم 

، ل اشر يوشك أن يماأتي َسماو  َي فأجيمابفإن  أن! ألا أيَل الَل »: وقال أصحابه

ف ماذوا اكتمالِّ الله ، فيماه اهماُك والَماوَ؛ كتمالِّ الله: وأنل تلَك فيكم ثِلما  أوهما 

ب فيه. واستمسكوا اه ما كم ، وأهمال ايتماي: ثم رل ، فحث ملى كتلِّ الله وَغ  أذكا
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ماما كم الله فِ أهمامال ايتماماي، الله فِ أهمامال ايتماماي ماما كم الله فِ أهمامال ايتماماي، أذكا  «. . . أذكا

 . [- - ( من حديث زيد بن أرقم 2412أخرجه مسلم في كتاو فضا ل الصحابة )]الحديث

-حيث جعلهم ، -^-فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضيلة أهل بيته 

ثقلا  وقرل الوصية بهم بالوصية بالالتزام والتمسنة بكتناو الله النذي فينه  -^

وعلنو ، وارتفناع انهنهم، وهنذا دلينل واضنح عنلى عظنيم حقهنم، امدى والننور

 . مكايتهم

، ملى كل اسسلم  ياة أهل ايت َسماو  الله واجبح »: - - قال ارجري 

الشرنيعة ] «والماُملء همام، وحسن مُاَاتهم والُبْ ملمايهم، وإك امهم واحت هم

(3 /2276) .] . 

 : قننال الله تعننالى، ا ننتحقاقهم مننن الخمنن  والفننيم: البيههح آلومههن حقههوق 

مُماماوا امْل  الْي ت مامالم    و  ماما  و  ْ ا  ُِ لمِاماذِي الْ سُماماوِ  و  للِ   ماماهُ و  ماماأ ن  للهِ ِ خُمُس  ءَ ف  ْ َمِْماماتُمْ مِمامانْ شَ  ماما   غ  ن 
أ 

ايِلِ  ااْنِ الس  لكِِ  و  اسْ س  سُماولهِِ  : وقال تعالى، [41: ]الأيفال  و   َ مالى   مالء  الله ُ م  ف 
ل أ  م 

لِ  سُوِ  و  للِ   هِ و  للِ  ك ف    ُِ يْ مِنْ أ هْلِ الْ ايِلِ ك  ااْنِ الس  لكِِ  و  اسْ س  الْي ت لم   و  ْ ا   و  ُِ ذِي الْ

لنْت هُوا  َْهُ ف  ل ا  لكُمْ م  م  ُ ذُوهُ و  سُوُ  ف  لكُمْ ال   ل آت  م  ْ   الْ غَْيِ لءِ مَِْكُمْ و  كُون  دُول ةً ا  لا ي 

لِِّ   ِ ُُ الْعِ ي
ُِ ُِوا الله   إنِ  الله   ش  ات   . [7: ]الحشر و 

 . -^-الدعام مم في الصلاة والسلام على ر ول الله  البيح آلمن حقوق و

والنت  ، تو  الصنالحين مننهم و السنتهم والأخنذ عننهم: البيح آلومن حقوق 

، ومحاولنننة القنننرو مننننهم، فنننإنهم منننن آثنننار النبننني؛ بهنننم وتطييننن  خنننواطرهم

ا أو تزويج ا  . ومصاهرتهم تزوج 

وككنر منناقبهم ، والنذوُّ عننهم، ذل منممنناصرتهم والبن البيهح  آلومن حقوق 

 . ومحا نهم
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تهكيد مناصحة غير الصالح منهم والأنفقة علينه والرحمنة  البيح آلومن حقوق 

 . ودعوته إلى نهج آل البيأ الطيبين الطاهرين، به

 . بها على أكمل وجه من غير إفرا  ولا تفري  لنقمف، فهذه بعض حقوقهم

وصنحة ، تسنابه لر نول الله في النسن ويأم  مذه الحقنوق صنحة ثبنوت اي

 . ايتسابه له في الدين

بل هنم كننيرهم منن ، علم أل آل بيأ النبوة ليسوا بمعصومينودا ينبني أل يُ 

وأنهنم ، والمسنلم والكنافر، والنت والفناجر، فيهم الصنالح والطنالح،  ا ر البشر

 . [رواه مسلم] «سر  اه نساهومن أاسأ اه ممله لِ يُ »: داخلول في قوله

  .«غَي مَك من الله شيئلأُ يل فلِمة امملي لا  »: مدوية -^-النبي  وأعلنها

وقند ، فقند رفن  الإ نلام  نلمال فنار    فلا تمك التقوى اتكالا عنلى النسن 

 . وض  الشرك الأقي أبا م 

لقد حرص السنلف الصنالح رحمهنم الله منن الصنحابة والتنابعين عنلى هنذه   

، وما كلة إلا لا تأعارهم مكاية ارل منن النبني، موقاموا بها خير قيا، الحقوق

 . وامتثالا  لوصيته بهم

والذي نِّسي ايُه لِ ااة َسو  الله »: يقول - - فهذا أبو بكر الصديق 

 . ]البخاري ومسلم [ «أحبا إلَا أن أصِل  من ر ااتي

: -^-يقنول للعبننا  عنم ر ننول الله  - - وهنذا عمننر بنن الخطنناو 

ك يوأ  أسلمت كلن أحب إلَا من إسلاأ الَسلِّ ما يعَي والُه ما لو لإسلام، والله»

]طبقنات بنن  «لْن إسلامك كلن أحب إُ َسو  الله من إسمالاأ الَسمالِّ؛ أسلم

 .  عد[
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: فقنال عمنر، العبا م عنام الرمنادة أل يستسنقي بالننا  - - وقد أمر 

 «ما نايَمال فأسماَِلوإنمال نتوسمال إليماك اعما، اللهم إنل كَل نتوسل إليك اَايَل فتسماِيَل»

 . ]البخاري[

ويستفاد من قصة العبا  ا تحباو الا تأفاع بههنل الخنير »: قال ابن حلر

وفيه فضل العبا  وفضل عمنر بتواضنعه للعبنا  ، والصلاح وأهل بيأ النبوة

 . [(2/497فتح الباري )] «ومعرفته بحقه

في  - - ولما دخل عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عي بنن أبي طالن  

إكا كايأ لنة حاجنة  فهر نل إ َّ »: حاجة له على عمر بن عبد العزيز قال له عمر

للقنناا عينناض ، الأننفا: ايظننر] «فننإني أ ننتحيي مننن الله أل يننراك عننلى بننابي؛ أو اكتنن 

(2/612) .].  

بأ لنه بنلتنه ليركبهنا، صلى زيد بن ثابأ على جنازة أمه: وعن الأعبي ، ثم قُر 

فقنال ، )خل  عنه يا ابن عم ر نول الله(: فقال زيد، بركابهفلام ابن عبا  فهخذ 

مرينا )هكنذا أُ : وقال؛ فقبل زيد  يد ابن عبا ، )هكذا يفعل بالعلمام(: ابن عبا 

والطنتاني في الكبنير ، (2/361أخرجنه ابنن  نعد في الطبقنات )] أل يفعل بههل بينأ يبيننا (

 . [. (1/314) وابن عبد الت في جام  بيال العلم وفضله، (3/117)

 . فهذه بعض الصور المشرقة لسلفكم الصالح في التعامل م  آل بيته

ة كما حفِظتها كتُنُ  السنن ة  هنا الأخنوة ، هذه بمعضُ فضا لِ آلِ بيأِ النبو  مم والتمزم

ل م اللاِ قةم مِن غير إفنرا   ولا تفنري ، منذُ صدرِ الإ لام الأو  ، وأيزلوهم منازِمم

: قنال - - ألَّ أبنا بكنر   - - ابنن عمنر ففي صنحيح البخناري عنن 

يتهِ» ا فِ أهل ا  ًُ  «اَرُاوا يما

 
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ينا منن صننر، الحمد لله الذي خلقننا منن عندم     اينا منن ضنعف، وكت  ، وقو 

نننا منن خنوف، جهنلوعل مننا منن ، وأغناينا منن فقنر، وأ معنا منن صنمم ، وأم 

وأانهد أل لا  ،أحمده  بحايه وأاكره وبالأكر تننال الزينادة، ضلالةوهدايا من 

لاأِ و   : القا ل. إله إلا الله وحده لا شرية له َِ الس  ا ُ  د  مُو إِ ُْ  الله ُ ي 

صنلى الله علينه وعنلى آلنه وصنحبه  وأاهد أل يبينا محمندا  عبند الله ور نوله 

 . و لم

 : و بعد
م   وإياكم يعي واليوم  الإ لامقوق في في ظلال  لسلة الح وإياكملا زلنا 

. فيه كثير من المسلمين ألا وهو حنق التعرينف بالإ نلام  كبير جليل قد فر   حق  

 . حق الدعوة مذا الدين ،حق الدفاع عن الدين

ف الله تعالى عباده الإيمال بهذا الدين والعمل به و كلفهم الدعوة إلينه لقد كل  

 . للنا  كافة. وتعليمه وبيال أحكامه وآدابه

لن  : قال تعالى سُمااْح  َيِ و  ا ع  نِ ات  م  ل و  ن   أ 
َِ أ ُِ

لى  ا  ُ  الله ِ م  ايِلِي أ دْمُو إِ ذِهِ س  رُلْ ه 

ل مِن  اسشُْْركِ  ن  ل أ  م  وكل تناب  ، -^-فكل مح  للنبي .  .[112]يو ف: الله ِ و 

 . الله وادم هذا الدين إلىيدعو  -^-للنبي 

 ،الله عنزو جنل إلى رف  قول الندعوةأقول و وأ مىقول  جلوأقول  أحسن

 :  قال تعالى
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 ْمامامان م  مامامانُ  و  ماماماوْلاً  أ حْس  مامامال مِّا مامامان ر  م  ُ   د  مِمامامال   لله ِا إِ م  ماماماما و  مامامال    اِلً لص  ر  َمِاماما و   مِمامامان   يإنِ 

بالمعروف والنهني عنن المنكنر فنرض كالصنلاة  والأمر ،[33]فصلأ:سُْسْلمِِ   ا

اسيُْْمَِ مالُ  : صنلاة والزكناة قنال تعنالىمنه الله عنلى الوالصيام بنل قد   اسيُْْمَُِماون  و  و 

ماما ِ  مامانِ اسَُْْك  ماماوْن  م  َْه  ي  ماماأْمُُ ون  امِامالسْ عُْ وِ  و  عْماماضَ ي  عْضُماهُمْ أ وْليِ مامالءُ ا  يمُماماون   ا 
ِِ يُ ِ   و  مامالا   ُ  ال

يُيْتُون   ِ   و  ل ك   ِ يُسيِعُون   ال سُول هُ  اللها  و   َ ْ  أُوْل ئِك    :ما جزامهم و  أ  ُهُمُ س   اللها  إنِ   اللهاُ حْ 

حِ  ي ِِ كيِمح  م  . [71]التوبة: ح 

هننذا الواجنن  يتفنناوت بتفنناوت المسننلمين علننما  وفطنننة وأ ننلوبا  ومركننزا      

ومنزلته بين ، وقدرته، كلما ازداد علم المرم، ويزداد عظم المسؤولية. وعملا  ووقتا  

 . النا 

، وارتفن  القندر، ازداد الأجنر، والمسنؤولية، والندعوة، وكلما ازداد العلنم    

 . والدال على الخير كفاعله. وييلأ الدرجات

 الإ نلاموعندل  الإ نلام بنهخلاقفنه عر  منن يُ  إلىالعنالَ بحاجنة  أخي المسلم

 . الإ لامو ماحة 

جهلوا  لأنهم إلاغيرهم  أو من الديمارك -^-للنبي  إ امةمن وق  والله ما 

الله ورحمننة ر ننول الله  ر ننول أخننلاقومكايننة ر ننول الله وعظمننة ر ننول الله 

 وأخنلاق ،فمن اتهم ومن يدعوهم ومن ينشر  يرة ر ول الله بيننهم ؛لعالمينل

هوم يهوديُ معه  ها. يحن المسلمول إلاوعظة الحسنة ر ول الله بينهم بالحكمة والم

يمرُ على ، واليهود لطالما ا تفزوا المسلمين يريدول أل يوقعوهم في شركهم، كلُ  

 : كلكم المؤمنُ فيقولُ لهُ  -حمة الله ر عليه -اهيمم ابن أدهم إبر

ُ  الكلنِ  أطهنرُ منن أم كيمن، ِ  هنذا الكلن ألحيتُة يا إبراهيم أطهرُ من كيمن

 ؟ لحيتةِ
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 المؤمنِ الواثقِ بموعود الله عز وجل
ِ
 : فما كال منه إلا أل قال بهدوم

ُ  كلبةم يأ في النارِ لذيم وإل كا، ِ  كلبةإل كايأ في امنةِ ميِ أطهرُ من كيم 

 . أطهرُ منها

وأانهد أل محمندا ، أاهد أل لا إله إلا الله: فما ملة هذا اليهوديُ إلا أل قال

 . والله ما هذه إلا أخلاقُ الأيبيام، ر ول الله

والكنل ، فما أحوج العنالَ كلنه ارل ليتعنرف عنلى الصنورة المشرنقة للإ نلام

منن منذا الندين  ، وا نتطاعته، قدرتنه الله جنل وعنلا بحسن  ينديسهل بنين  يُ 

  .غيري وغيرك

فلننه خطنن  ، وكلمننة وموقننف، إل للباطننل في هننذا العصرنن صننولة وجولننة     

، وما اينتف  الباطنل وارتفعنأ كلمتنه إلا لتخناكل أهنل الحنق، وبرامج وقنوات

 . وإظهار محا ن الحق الذي يحملويه وينتسبول إليه، ويكوصهم عن المواجهة

ويبذلول في  بيل يشره وإقناع الننا  ، دافعول عن باطلهميُ  إل أهل الباطل

 . به كل غال ويفي 

بنل إنهنم يبثنول أتبناعهم في صنفوف ، على الدعوة فق  ولي  الأمر مقتصرا  

 . والناية الخاسرة، وامدف القبيح، امماهير لتثبيتهم على الوفام مذا المبدأ الخبيث

لله بنه مسنتهدف بعندام مرينر هل تذكرت أخني أل ديننة هنذا النذي تندين ا

 ؟ ! . وكيد طويل

و  "قادة النرو يقولول دمروا الإ نلام أبيندوا أهلنه "واقرأ إل انأ كتاو 

 ! ! . لتقف على طرف من هذا العندام
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 هل آلمتة  ازر المسلمين ورخص دمنا هم فنإكا هني أرخنص منن منام  :أخي

لما يحصنل لننزة وحصنار  هل تهلمأ؟ ! ! البحر ومدل المسلمين تُباد ودومم تُبتل 

  ؟وكأمير والعراق  ورياغزة وما يق  في 

، الذي يدعو في كل  لدة للأمنة أل يردهنا الله إلى الندين! من منا يا إخواينا

فهننل تجننود بننالأموال ، مننة بخلننأ بالنندعامأُ ؟ ! وأل يننرد إليهننا الأقصىنن الكننريم

 ؟ ! والدمام

 ؟ماذا قدمح لدين الله: أخي الحبيب
لنحيني في القلنوو قضنية ؛ وألا يسهم تكراره، ألا يمل طرحه ؤال يج      

 يورُم ،وياح لأجله يوح ،آدم  هذا الدين الذي تع  من أجله، العمل مذا الدين

ولبنث في  ،بخن  وبين  يو نف بنثمن   ،وأُضل  للذبح إ ماعيل ،في النار الخليل

وقا نى  ،وكُبنح السنيد الحصنور يحينى ،ويُشر بالمنأار زكريا ،السلن بض   نين

وعالج الفقر  ،و ار م  الوح  عيسي ،وزاد على المقدار بكام داود ،الضرُّ أيوو

 . «-^-وأيواع الأكى محمد 

مانِ  : يقول تعالى وْن  م  َْه  ت  أْمُُ ون  الِسْ عُْ وِ  و  تْ للَِ لِ  ت  ةَ أُوِْ ج  أْ  أُم  كَُتُمْ و 

تُيْمَِوُن  الِللهاِ ِ  و   [111: ]آل عمرال اسَُْك 

ماايِلِ : وقال تعالى أ نُِّسِماكُمْ فِِ س  الكُِمْ و  واْ امِاأ مْو  ُُ لهِما ج  ماللاً و   ِ
ثِ لفمالً و  انُِِّْ واْ وِِّ 

عْل مُون   أْح ل كُمْ إنِ كَُتُمْ ت  لكُِمْ و   . [41: ]التوبة  اللهاِ ذ 

 : أخي الحبيب
 ؟أنا في أيفسنا وتساملنا كم تبلغ مساحة الإ لام من خارطنة اهتمامنناهل فت  

 ! ! 
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وفي المقابنل كننم يبننذل ويتعنن  ونهننتم ؟ ! ! كننم يبنننذل ويتعنن  ونهننتم للنندييا

 ؟ للدين

ويحضرننني قصننة تلننة المننرأة النصرننايية التنني حضرننت أحنند المننؤتمرات التنني 

أقيمأ للتعريف بالدين الإ لامي وبعد  ماعها لتعريف مختصر لخصنا ص هنذا 

! ! صنحيحا أيكنم لظنالمول لنن كال ما ككرتموه عن ديننكم: الدين وديزاته قالأ

 ! ! إيكم لَ تعملوا على يشره بين النا  والدعوة إليه: قالأ؟ ولماكا: فقيل ما

بل ككر أحد الدعاة أيه كال في بعض دول أفريقيا في رحلة ااقة إلى قرية منن 

القننرى وكايننأ السننيارة تسننير و نن  غابننة كثيفننة وكننال الطريننق وعننرا  وعننورة 

كننم في السنناعة وقنند بلننغ منننا (21 )مننن أكثننرارة يسننتحيل معهننا أل ترننع السنني

وبدأ يتنهفف منن ، الإرهاق مبلنه وكهل البعض قد ضاق صدره من طول الرحلة

ادة الحر وكثرة الذباو والنبار الذي ملأ جو السيارة وفلهة يقول ااهديا عنلى 

قارعة الطريق امرأة أوربية قد امتطأ حمنارا  وعل قنأ صنليبا  كبنيرا  عنلى صندرها 

وعند  ؤاما عنن  نب  وجودهنا في هنذه النابنة تبنين أنهنا تندعو ، ها منظاروبيد

) اللهم إينا يعنوك : فقلنا: للصلي  في كنيسة داخل القرية وما  نتال قال صاحبي

 . د الفاجر وعلز الثقة (بة من جلم 

 ؟ ؟ . هل بذلأ جُهدا في خدمة دينة ولو كال قليلا. . . أخي

أو كتيبنا بعند أل  ،بعند أل  نمعته منؤثرا   مقطعا  لقري  أو زميل  ر لأهل أ

 ؟ ؟ قرأته
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ولكنن ايتشرنت لأل ، هذه المنكرات التي في  تمعاتنا لَ تنتشرن في ينوم وليلنه

ولا ينلنو إلا منن نهنى عنن ، واحدا فعل وواحد  كأ وهمنا شريكنال في الإثنم

 . . المنكر وأمر بالمعروف بمعروف

 ؟ ! رفهل ا تأعر ت وجوو مأاركتة في إزالة المنك

إل في  السننننا و تمعنننا مننن يأننوش عننلى النننا  مفنناهيمهم  :أخههي المسههلم

 ! ! . ويُل ب  عليهم دينهم وينتقص أهل الصلاح منهم

 ؟ ! . فهل وقفأ مُنافحا ومُدافعا بالتي هي أحسن

 ؟  ماذا قدمح لدين الله
لَ منا ، من مذا الدين المتنين ن بعند رو العنالمين ن إلا أينأ وأمثالنة. . . أخي

 ؟ ! بالع م أيأ فمن يقوم به إكا   تقم

إل النيرة على دين الله دليل على محبة الله ودليل على الإيمال الصادق في قلن  

ومن لا ينار على محارم الله ضعيف الإيمال أخت بذلة الصادق المصندوق ، العبد

أ ك »: -^-صلوات ربي و لامه علينه فنيما أخرجنه الإمنام مسنلم بقُولنه   َ مانْ  م 

لمِاماك  مِماما ذ  لْامِاماهِ و   ِ اِ سْمامات سِْ  ف  ْ ي  ماماإنِْ لِ  مامالنهِِ ف  الِسِ  سْمامات سِْ  ف  ْ ي  ماماإنِْ لِ  هِ ف 
ُِ هُ ايِ ماما ْ ماماأ   َ لْيُ ماماً ا ف  َْكُمْ مَُْك 

نِ  ي   فُ الْإِ  .  «أ اْع 

إينه يفنور غنيرة  ، أرأيأ أخي الحبين  إلى البحنر العظنيم كو الأمنواج اما لنة

ر بْنُ الْخمطَّناوِ فقد أخرج الإمام أحم؛ لايتهاك محارم الله ننْ  - - د عن عُمم عم

ُ ولِ اللهَِّ  هُ قمالم  -^-رم يَّ ةَ  »: أم ِ  مِنْ ل يْل  اَ  إلاا  ل يْ ما   ث  م  مال ث مالا  ماُ  فيِه  الْا حْماُ  يُشْرِ و 

يْهِمْ  ل  ِ  م  ضِ  َِّْ سْت أْذِنُ الله   فِِ أ نْ ي  ِ  ي  َْ لى  الْْ  ماهُ الله ُ-أي ملى مُلِ اَماي آدأ–م  ي كُُِّّ  ف 

ل   ج  ِ  و   . كل كلة غيرة على محارم الله ،«ك مل مَه وَحْة-م 

 ؟  ماذا قدمح لدين الله
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هل تعلم أيه في عام واحد بلغ منا جعتنه المننظمات التنصنيرية . . أخي الحبيب

وقنند بلننغ عنندد المنننظمات التنصننيرية ! ( مليننار دولار أمريكنني193قنندره ) مبلنننا  

ظمات التنصرية التي تر نل منصرنين إلى وبلغ عدد المن، ( منظمة عاملة23311)

وبلغ عدد يسخ الإيليل التي تنم توزيعهنا خنلال عنام . ( منظمة4311الخارج )

وبلغ عدد الإكاعات والمحطات التليفزيويية ، ( كتابا172317111واحد فق  )

 . ( إكاعة ومحطة تلفزة مختصة بالتنصير3211التنصيرية )

، الله التني فطنر الله الننا  عليهناأ لحة الإعلام مدجلة لطم  يور فطنرة 

ويُطم  ، تُذبح فيها الفضيلة. . فهذه مسلسلات وتلكم أفلام وبرامج وأغنيات

 . حتى صار القُبح عُرفا  والباطل عادة، فيها الشرف

 ؟  ماذا قدمح لدين الله
أو أخنأ  ،ننا ابنقد يرد عي ارل رجل من آبا نا أو ااو منن أ! أيها الأباو

ولكني أ تحي أل أتحرك لدين ! يا أخي: ويقول -ذا  ؤال مثاروه-من أخواتنا 

لنو تخاكلنأ : أقنول! ! الله وأيا مقصر وأيا مذي  وأيا عاص أيا أعلم حقيقة يفسي

فنلا ، وإلى كيوبنة كيبنا  ، عن العمنل لندين الله فقند أضنفأ إلى تقصنيرك تقصنيرا  

ولا يمنحنة ، ولا يمنعنة تقصنيرك، يحملة كيبة على أل تمك العمل لدين الله

خذ هذه الر الة الرقيقة من أبي محلنن ! ! لا، إجازة مفتوحة من العمل للإ لام

م  أينه فنار  ! !  بحال الله، رجل مدمن على شرو الخمر، - - الثقفي 

ولكننه ابنتي بإدماينه عنلى شرو ! إكا يزل الميدال أظهر البطولة والرجولنة، منوار

 . يعم؟ هل خرج للقتال، القاد يةوم  كلة تراه جنديا  في صفوف ، الخمر

 . وهو الذي كثيرا  ما يؤتى به ليقام عليه الحد
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لأيه قد ؛ وفي ميدال البطولة والشرف أإ به لقا د امي   عد بن أبي وقاص

خنال -فنهمر  نعد بنن أبي وقناص ، شرو الخمر فلعبأ الخمر برأ ه مرة أخرى

وأل يقيند حتنى تنتهني ، ركنةأل يمن  أبو محلنن منن المأناركة في المع -ر ول الله

 . لأيه لا تقام الحدود في أرض العدو؛ المعركة

وقعقعنأ ، وارتفعنأ أصنوات الأبطنال، وبندأت المعركنة، وقيد أبو محلنن

وفتحأ أبواو امنة لتطنير إليهنا ! ! وتعالأ أصوات الخيول، السيوف والرماح

لَ ، معصنيةوهنا احمق قل  أبي محلن الذي جيم به وهو عنلى ، أرواح الأهدام

، يفهم أبو محلن أل الوقوع في المعصية يمنحه إجازة مفتوحة من العمل لدين الله

ويادى على زوج  عد ، وإيما احمق قلبه وبكى، من المأاركة لنصرة لا إله إلا الله

وأل ، أل تفكني قيندي! أ نهلة بنالله ينا  نلمى: بن أبي وقاص  نلمى وقنال منا

دا قنند أقعننده المننرض عننن المأنناركة في لأل  ننع؛ تنندفعي    ننلاح وفننر   ننعد

 . القاد ية إلا بالتخطي 

ودفعنأ لنه السنلاح والفنر  ، ففكنأ قينده، أ  لمى لحال أبي محلنفرق  

أل أعنود إلى  وإل أحياني الله جنل وعنلا فلنة عني، تلأ فالحمد للهإل قُ : وقال ما

عركنة وتنير  ير الم، وايطلق أبو محلن، لأضعه في رجي بيدي مرة أخرى؛ قيدي

حتى قال  عد النذي جلن  في عنري  فنوق مكنال ! على يد فار ! على يد بطل

لنولا أني أعلنم أل أبنا محلنن في ! والله: قنال  نعد، ليراقن   نير المعركنة؛ مرتف 

ولولا أني أعلم أل البلقام في مكانهنا ، لقلأ بهل هذا الفار  هو أبو محلن، القيد

، إيه أبو محلن وإنها البلقنام، يعم: لأوقا، فردت عليه زوجه، لظننأ أنها البلقام

ولما ايتهنأ المعركنة دخنل  نعد بنن أبي وقناص عنلى أبي ! ! وحكأ له ما قد كال

فوجد أبا محلن وقد وض  القيد في رجلينه بيدينه منرة ، محلن في موقعه في  لنه
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وفنة ، قنم ينا أبنا محلنن: وقال له، فبكى  عد بن أبي وقاص ورق لحاله، أخرى

فنظر ، لا أجلدك في الخمر بعدها أبدا  ! والله: وقال له  عد، بيديه القيد عن قدميه

أما ، ربما كنأ أزل فيها لأيني أعلم أيني أطهر بعدها باملد: إليه أبو محلن وقال

وصندق من  الله جنل ! وأيا والله لا أشرو الخمر بعند الينوم أبندا  ، ارل لا تجلدني

 . وعلا

لأهننل ، لثقفنني للعصنناة مننن أمثننا فهننذه ر ننالة رقيقننة ير ننلها أبننو محلننن ا

من أجل ألا تمنحهم كيوبهم ومعاصنيهم إجنازة مفتوحنة منن ؛ الذيوو من أمثا 

 ، أل يتحركوا لدين الله

كلكنم -حتنى امدهند ! ومن أل تحمق قلوبهم بالعمنل لندين الله جنل وعنلا

وقد  خر فيها الإي  ، الطا ر الأعلم حين كال في دلكة ضخمة على رأ ها يبي

لَ يفهم من كلة أيه قند أخنذ إجنازة منن  -ن والطير والريح مذا الملة النبيوام

 . أجل ألا يعمل لدين الله

بل جام إلى هذا الملة النبي ! إي والله؟ إي والله تحرك ليعمل للدين؟ امدهد

ما َ  : ليكلمه بكل ثقة ِِ ا إَ اَِ ا ماإَ ي  جِئْتُك  مِنْ س  طْ اهِِ و 
ْ تَُِ ستُ اِ   لِ  ح 

ماُ ُّ َإ أ  ج  ن  و 

ظمِايمح  ماْ شح م  مال م  ه   ءَ و  ْ أُوتيِ تْ مِنْ كُل  شَ  لْكُِهُمْ و  ًِ تَ  أ   أيهنا أغضنبةلنذي ا منا  امْ  

ل يعبد من دول الله  لأيهدي  عرينه ايه غار على محارم  أ د كهيةامدهد  تُه  ُْ ج  و 

ِِ مِنْ دُونِ الله ِ  مْ ون  للِش  ُُ سْجُ ل ي  ه  وْم  ر   .  [22]النمل:.و 

مامايْس لنُ العقينندة ا ننم  امننواو  أ ننتاكلمنناكا فعلننوا كلننة يننا    مامامُ الش  مامان  ه ُ ي  ز  و 

ون   ُُ ت  ْ هُمْ لا يَ  ايِلِ ف  نِ الس  هُمْ م   ُ  ُ مْ ف  ه ُ مْ  
ويعلن امدهند برامتنه منن عقيندة  ، أ 

مامابْء  فِِ إلا   : الشرننك والكفننر ويقننول ماماِ جُ الَْ  وا للهِ ِ ال ماماذِي يُخْ ُُ سْماماجُ اِ   ي  و  مامام  الس 
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مال تُعْلَُِماون   م  ُِّون  و  ل تُخْ مُ م  عْل  ي  ِ  و  َْ الْ  ظمِايمِ إلاا  الله ُ لا إلِ ماه   َو  ماْ شِ الْع  ُِّّ الْع   َ هُماو  

:[23]النمل . 

لا في بلند ، هدهد لَ يعلز أل يجد لنفسنه دورا  في دلكنة موحندة لا في بيننات

لَ يعلنز أل يجند ، يبني بنل في دلكنة موحندة عنلى رأ نها ملنة، يحأ شريعة الله

 لنفسه دورا  ليعمل لدين الله

 ؟ : ماذا قدمح لدين الله
فالعمننل للنندين لنني  مؤقننأ بوقننأ ولا محننددا  بزمننال ولا مكننال وإيننما هننو 

 . وظيفة العمر كله

 ؟ : ماذا قدمح لدين الله
خصنية الدعوينة التني  -^-إل النبي  ةُ الأَّ كال منن أوا نل اهتماماتنه صِنيماغم

مَّ  للإ لام هو أبو بكر  -^-وكال أول من دعاه النبي . الدين وتبذُل له تحمل هم

الذي تحرك من أول يوم ينشر هذا الدين حتى دخل بلهوده الدعوينة ، الصديق ا

ن المبشرين بامنة  . في أول الأمر خمسة م 

وهذا الداعية الكويتي عبد النرحمن السنمي  يندعو إلى الله في أدغنال أفريقينا 

 . يه ثلاثة ملايين اخصفيُسلم على يد

وهذه امرأة تدعو بالمرا لة على انبكة الايمينأ ويُسنلم عنلى ينديها ارلاف 

 . ها إلا رأ هانوهي امرأة مقعدة لا يتحرك م

هو ااو مصري يهتدي على يديه عت الايميأ ما يزيد على خمسما ة من  وها

 . النصارى

لامُ   ن د مل إُ هُُك »: قال عليه الصلاة والس  َِ م  كلن له من الْجماِ  مِثمالُ أجماو

اعِ ه ن ت  هم شيئًل، م  َِ  . [رواه مسلم «]لا يَِلْ ذلك من أجو
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ننِ   ننبم  دعوتننة ويصننيحتة خننير  لننة مننن أيفم  بسم
واهتنِندامُ رجننل  واحنند 

الله»: يقول عليه الصلاة والسنلام، الأموال ا ، فماو  ًُ جمالًا واحما  َ ي  الله اماك  
ُِ لْن يَما

 . [ق عليهمتف]«وأح لك مِن حُُْ  الَ ع م

فبلننوا فيهنا تكلينف . [رواه البخناري «]الَماوا مَماي ولماو آيماة»: -^-قنال 

 . وعني فيها تشريف ولو آية فيها تخفيف

            على المرم أل يسعى إلى الخير جهنده
 

 

 ولنني  عليننه أل تننتم المقاصنند 
 

 

 ؟كيف تخدم دين الله
ل بيتة بيتا  مسنلما في من أعظم الأعمال التي تخدم بها هذا الدين أل تجع :أولا

أفراده ومسلما  في أ ا ه ومسلما  في معداته وأجهزته تُنشر فينه الفضنا ل وتحنارو 

 . الركا ل

في الندعوة إلى الله عنز وجنل  مأاركة أخواينة الصنالحين في يأناطهم :ثانياً

بالحكمنة والموعظنة الحسننة فيمكننة الاتصنال بهنم والعمنل معهنم والمنرم قليننل  

 .  خوايهبنفسه كثير  بإ

اارك في الدعوة إلى الله بسنة تنشرها أو بفضنيلة تندعو إليهنا أو كلمنة  :ثالثاً

 . المهم أل تكول إيجابي ا في  تمعة، تلقيها أو مطوية تبثها

غ اينا  منن وقتنة لتنتعلم ديننة :رابعاً لنتفهم ديننة فهنما  صنحيحا  عنلى ، فر 

 . حال أل تنصر اينا  تجهلهفمن المُ ، والدعاة الصادقين، أيدي العلمام العاملين

ف من كيوبنة بالتوبنة النصنوح واعلنم بنال بنني إسرا ينل مُنعنوا تخف   :خامساً

 . القطر بسب  كي  رجل في  بعين ألف رجل

واعلم أل المسلمين في معركنة احند لَ ينتصرنوا  -^-اتب   نة يبية  :سادساً

 . -^-بسب  مخالفة لأمر ر ولنا 
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 . تخلق بالخلق الحسن واعلم أل لسال الحال أبلغ من لسال المقال :ثامناً

أدعنو إلى  نبيل ربنة بالحكمنة والموعظنة الحسننة واعلنم أل الندعوة  :تاسعاً

 .  ا رة بة أو بدوية فا هل الله أل يشرفة بالدعوة لدينه

الصاح  النذي ،  الخير ويدلة عليه الصاح  الذي يعينة عيتخير   :عاشراً

رك رك بعيوبنة لأجنل . إكا ككرت الله أعاية وإكا يسيأ كك  الصاح  الذي يُذك 

 . إصلاحها لا ليعيرك بها

  المعشرن هيننا  نمحا  في تعاملاتنة من  كُنن لنين  اماين  طي ن :الحادي عشر

ا مفتناح واعلم أل اللين في الخطاو والبسمة عي الُمحينا همن، إخواية وم  النا 

 . قلوو النا 

 . ابذل من مالة للدعوة إلى الله فالدال على الخير كفاعله :الثاني عشر

ويؤيد الدعاة . يعز الإ لام وينصر الملاهدين أل ل الله في دعا ة  :الثالث عشر

الصادقين واذل ويكبأ كل من ياوأ الدعوة وكل من حاصر الكلمنة وكنل منن 

  .وقف في وجه ر الة أيبيام الله

 : أخي الحبيب
تعال ض  يدك في يدي وبنا ينطلق ويخدم هذا الدين فالمرم قليل بنفسه كثنير  

دعنا يتكاتف ويكث ر السواد في خدمة الدين بإخلاص جعنني الله وإيناك ، بإخوايه

 . في مستقر رحمته ودار كرامته 

 
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   بكل أحا  الذي لله الحمد
 
   لكل وجعل ما  عل م

 
 المنام منن خلنق، قدرا   م

 ويعمنه يتنوالى كرمنه، اكرا عليه وأثني  بحايه أحمده، وصهرا   يسبا   فلعله بشرا  

 محمندا   يبيننا أل وأانهد لنه شرينة لا وحنده الله إلا إله لا أل وأاهد، تمى علينا

 للها صلى ككرا   وأعلاهم التية أشرف فكال، واجتباه ربه اصطفاه، ور وله عبده

 ينوم إلى بإحسنال تنبعهم ومنن والتنابعين وصنحبه آلنه وعنلى علينه وبنارك و لم

 . الدين

 :  وبعد
رد  ومن هذه الحقوق حق، حقوق المسلم على المسلم وإياكم م  يعي اليوم 

 . السلام

رد السنلام  ، إلقنام السنلام، قد يبدو لكم بادئ كي بدم أل موضوع السنلام 

لأحاديث الصحيحة تنبنئ بههمينة البندم بالسنلام ولكن ا،  م  جز ي  في الإ لام

 . -^-ورد السلام في شريعة محمد 

 مننن أصننول لينن همننا أصنني اللننذين الشرننيفينالحننديث إلى هننذينا ننمعوا 

-  فعن أبي هريرة، أو من أصول حقوق المسلم على المسلم، العلاقات الاجتماعية

لى  اسُْ »: قال -^-أل ر ول  -  قُّ اسُْسْلمِِ م  ُِ ح  مِي مالد  مالاأِ و  دُّ الس   َ حِ  ْ سْلمِِ خم 

 ِِ لِِ شْمِيتُ الْع  ت   و 
ِِ
مْو   ُ ةُ ال لا  إجِ  ِِ و 

َ لئِ ا لُ  الْج  ات   .[صحيح البخاري ] « اسْ ِ يضِ و 

ةم  يْننرم نننْ أمبِي هُرم ُ ننولم اللهَِّ  - - وروى مسننلم  عم ننالم  -^-أملَّ رم ماماقُّ »: قم ح 

لى  اسُْسْلمِِ سِ  سُو   الله ِ: رِيل  . تٌّ اسُْسْلمِِ م   َ ل  ل هُن  ي  ل   ؟ م  ا : ر  إذِ  يْهِ و  ل  مْ م  ل  س  يت هُ ف 
ِِ ا ل  إذِ 
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ماِ     ا م  إذِ  تْهُ و  م  س  ُ  الله   ف  مِ ِ  ف ح  س  ا م  إذِ  حْ ل هُ و   ُ لنْ ك  ف  ح   ُ ا اسْت َْ إذِ  أ جِاْهُ و  لك  ف  م  د 

اعِه لت  ل   ف  ا م  إذِ  هُ و  ُْ عُ  . [م صحيح مسل ]   « ف 

لما قدم النبي المديننة ايلفنل : أيه قال إ لامهعبد الله بن  لام قبل  ي عنرو

قد قدم ر نول ، -^-قد قدم ر ول الله، قد قدم ر ول الله: وقيل، النا  قِبله

فلننما تبينننأ وجهننه عرفننأ أل وجهننه لنني  بوجننه ، فلنننأ في النننا  لأيظننر. الله

او ، السمالاأ يمال أيَمال الَمال  أفشماوا»: فكال أول  م  معته تكلم بنه أل قنال، كذ 

تماُولوا الجَماة ، وصمالوا اللليمال والَمال  نيمالأ، وصلوا الَْحمالأ، وأِعموا السعلأ

 -^-جنام رجنل إلى النبني : قنال - - و عن عمرال بن حصين . «اسلاأ

ثم ، مشر»: -^-ثم جل  فقال النبي ، فرد عليه السلام، السلام عليكم: فقال

ثنم  ،مشرماون: فرد علينه فللن  فقنال، رحمة اللهالسلام عليكم و: جام آخر فقال

فنرد علينه السنلام فللن  ، السنلام علنيكم ورحمنة الله وبركاتنه: جام آخنر فقنال

 . صحيح[: ]أبو داود والممذي وقال الألباني «ثلاثون: فقال

 . يوم يمك السلام والرد على السلام أجورفكم يحرم المسلم يفسه من   

لإلقنام  إلا م ارجول من السنوق لا  -^-النبي  أصحاوكال عدد من 

 . السلام على النا  فيعودوا إلى بيوتهم ومم أجور عظيمة

قنال ، وقد أمر الله بالسلام عند دخول المسلمين بعضهم على بعض في بيوتهم

أْ  اُيُوتِ ي  : تعالى وُلُوا اُيُوتلً غ  ُْ َوُا لا ت  ل ال ذِين  آم  يَُّ 
سْت أْنِ ل أ  ت ما  ت  مال مُوا كُمْ ح  تُس  سُماوا و 

ُ ون   ك  ماذ  كُمامْ ت  ل  ماأْح ل كُمامْ ل ع  لكُِمامْ و  ل ذ  هْلهِ 
لى  أ  ا : وقنال تعنالى، [27]الننور:م  ماإذِ  ف 

ي ا ةً   ِ ةً  ك   َ  الله ِ مُا ل
ُِ
ي ةً مِنْ مَِْ

ِ لى  أ نُِّسِكُمْ تَ  ل مُوا م  س  لْتُمْ اُيُوتلً ف   . [61]النور: د و 

السنلام : فتقنول، علية أل تسلم علينه إكا لقيتنه من حقوق المسلم :عبد الله

وإل كنال بعيندا  أو لا يسنم  فناج  بنين السنلام والإانارة ليعنرف أينة . عليكم



  

 

     

والراكن  ، والقليل عنلى الكثنير، م الصنير على الكبيرسل  والسنة أل يُ ، تسلم عليه

وإكا ، وخير الرجلين من يبدأ صناحبه بالسنلام، والما  على الواقف، على الما 

-ولا يمكنوا  ننة يبنيهم ، فليسنلم ارخنر؛ لَ يسلم من يطل  منه ابتدام السنلام

^- . 

فربما كال إلقام السلام  ببا  منن ، موضوع السلام ورد السلام خطير جدا   إل

ربما كال إلقام السلام والنرد  بالسنلام  نببا  في انيوع ، أ باو التفاهم الاجتماعي

ادل السنلام  نببا  للمنودة والمحبنة التني يجن  أل ربنما كنال تبن، السلام بين النا 

 : الله  بحايه وتعالى يقول، تكول بين النا 

  ءَ و ْ مالى  كُمال  شَ  مالن  م  مال إنِ  الله   ك  دُّوه  َُ ل أ وْ  ن  مَِْه  يُّوا اأِ حْس  ا حُي يتُمْ اتِ حِي ةَ ف ح  إذِ 

سِيالً   . [26: ]النسام ح 

للآينة نة ورد السلام واج  بل هنو فنرض الحكم الفقهي أل إلقام السلام  

 السابقة

يُّوا : والأمر في القرآل يقتض الوجوو بهحسن منها قال لة، هذا أمر ف ح 

أ عد الله : قال لة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: تقول له، السلام عليكم

 . أ عد الله جي  أوقاتة: تقول له، صباحة

إذا سمالم ملمايكم »: -^-ال النبني قن: قنال - - عن أي  بنن مالنة 

 . ]رواه البخاري ومسلم[ «ومليكم: أهل الكتلِّ فِولوا

ُ نولم اللهَِّ : قنال - - عبد الله بن عمنرو بنن العناص  نهملم رم جُنلا  م -إلَّ رم

يْر   -^ مانْ »: قمالم ؟ أميُّ الِإْ لامِ خم م  فْت  و  نْ م    لى  م  لاأ  م  أُ الس    ِْ ت  لأ  و  ْ  تُسْعِمُ الس ع  لِ 

عِْ ْ    . [صحيح البخاري  ] .« ت 
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فنناتقوا الله أيهننا الأخننوة الأكننارم وأفأننوا السننلام بينننكم واتركننوا النزعننات 

والضنا ن والأمور الأخرى التي ربما ترك البعض منا السلام  والأحقاداماهلية 

وكاك لا يسنلم إلا عنلى أهنل بلدتنه ، فهذا لا يسلم إلا عنلى منن عرفنه، من أجلها

 . وكاك لا يسلم إلى على من كال من جاعته وقبيلته، وأصحابه

أمجِ الَمال  ممان »: -^-قال ر ول الله : قال - - وعن أبي هريرة 

]رواه الطنتاني في الأو ن  وقنال  «وأا مال الَمال  ممان ا مال اللسمالاأ، مجِ فِ الماُملء

 -^-عنن النبني - - وعنن أبي أينوو  .إ ناده جيند قنوي[: المنذري في المغي 

يلتِيمالن فيُماُ هماذا ويُماُ هماذا ، لا يحل سسلم أن يَج  أوماله فماوق ثمالاث» :قال

 . ]البخاري ومسلم[ «ووأهمل الذي ياُأ اللسلاأ

مانْ »: -^-قال ر ول الله  - - وعن أبي أُمامة  ُ  الَ لِ  امِاللله ِ م  وْ إنِ  أ 

لاأِ  أ هُمْ الِلس   ُ  . [ نن أبي داود  ] « ا 

أولى الننا  وأقنربهم ، ويبدؤهم بالسلام، النا  أي أل هذا الذي يسلم على

إكا ايصرف إلى بيتنه لا يمنر بمسنلم  - -  أمامهوكال أبو ، إلى الله عز  وجل

مرينا أل أُ : فقال، فقيل له في كلة، م عليهولا صنير ولا كبير إلا  ل  ، ولا يصراني

 . «لأهل كمتناإل الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمايا »: وكال يقول. يف  السلام

ةم  اِ أم نْ عم نِ النَّبنِي  : - - عم نالم  -^-عم مالى  »: قم تْكُمْ الْي هُماودُ م   ُ ما س  مال ح  م 

التأْمِ ِ  لا أ و  لى  الس  تْكُمْ م   ُ س  ل ح  ءَ م  ْ  [صحيح ] .«شَ 

سْعُود   بْدِ اللهِ بْنِ مم نْ عم نِ النَّبيِ  : - - عم نالم  -^-عم نهُ قم يَّ مالا أ  »: أم إنِ  الس 

يماَ كُمْ  أ فْشُماوهُ ا  ِ  ف  َْ هُ فِِ الْ ماع  ا  ءِ اللهِ و  سْما  
ما   ، اسمح مِنْ أ  ا م  جُمال  اسُْسْمالمِ إذِ  ماإنِ  ال   ف 

يهِ  ل  وا م  دُّ ليِهِم ف    ل م  م  س  ِ وأَ ف  مالا أ  ، اِ لهُمُ الس  ةَ اتِ ذكأِِهِ إيِ  ج   َ ضْلُ د  يهِم ف  ل  لن  ل هُ م  ، ك 
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ي ل  وا م  ُ دُّ ْ ي  إنِْ لِ  يِب، هِ ف  ِْ أ  أح مَِْهُمْ و  نْ هُو  و  يهِ م  ل  د  م   به ناييد والبنزار الطتاني رواه] . «َ 

  .[الصحيح رجال رجاما

 . الملا كة إنهمالله اكت  

ةم  يْننرم نننْ أمبِي هُرم نننِ النَّبنِني  : - - عم ننالم  -^-عم مامالى  »: قم أُ م 
َِ ماما  ُ مُ ال مامال  يُس 

اأِِ  ل، الْك   ِ لى  الْ َُ م  اسْ ل ُِ و  ثمِاأِ ، مِ مالى  الْك  ليِمالُ م   ِ الْ نابرِ   و. «و  ننْ جم نالم  - - عم : قم

ُ ننوْلُ اللهِ  ننالم رم مامالى  اسْ مامالشَِ »: -^-قم اكمِامابُ م  مِ ال   مامال  ُِ ، ليُِس  لمِماما  ِ مامالى  الْ اسْ مامالشَِ م  ، و 

مال هُماو  أ فْض  أ  ف   ُ ما ُ   ا  يَُّ
اسْ لشِي لنِ أ  ةم  ،« و  يْنرم ننْ أمبِي هُرم ُ نوْ : - - عم ننْ رم -لِ اللهِ عم

يْهِ »: -^ ل  مْ م  ل  لْيُس  لهُ ف  كُمْ أ و  ُُ ي  أ ح 
ِِ ا ل  حَ أ وْ ، إذِ  ا  ُ حِ أ وْ جِما ماج    يْماَه   ش  لل تْ ا  إنِْ ح  ف 

ماما ح  ج  ي ماماهُ ، ح 
ِِ يْماماهِ أ يْضمامالً ، ثُمامام  ل  ل  مْ م  مامال  لْيُس  إذا انتهماما  أحماماُكم إُ اسجلماماِ »:  وقننال. «ف 

  .«الْوُ اأحق من الْو ِفليست ؛ فإذا أَاد أن يِوأ فليسلم، فليسلم

-^-ومن السنة أل يسلم المسلم على الصبيال إكا لقيهم اقتدام بر نول الله 

كما إل فيه تربية النااننة عنلى تعناليم الإ نلام ، وفيه دليل على التواض  والرحمة، 

أل هناك أحنوالا لا يشرنع فيهنا  -رحمكم الله  -و اعلموا . وغير كلة من الفوا د

  :منها، السلام

، ومنها حال خطبة اممعنة، ما إكا كال الإيسال على حاجته من بول أو غا  

ولا ينردول عنلى ، لأنهنم منهمورول بالإيصنات؛ فلا يسلم على المستمعين للخطبة

 . من  لم عليهم

 . م عليهسل  فالتا  لا يُ ، ومنها حال الااتنال بتلاوة القرآل

 ؟هل تريد ضمان بدخول الجنة: الحبيب أخي
نْ  ةم عم امم ُ وْلم اللهِ : - - أمبِي أُمم نالم  -^-أملَّ رم مالمِنح »: قم هُمامْ ا  ماةح كُلُّ ث لاث 

كُِِّي زِق  و  َُ لش   لى  اللهِ إنِْ م  َ ة، م  هُ اللهُ الْج  ل  ل   أ دْو  إنِْ م  هُو  ، و  م  ف  ل  س  يْت هُ ف  ل  ا  نْ د و  م 
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لى  اللهِ لمِنح م  ُِ ف  ، ا  ُ  اسْ سْجِ ج  إِ نْ و    م  مالى  اللهِو  لمِنح م  ماايِلِ ، هُو  ا  ج  فِِ س  ما   مانْ و  م  و 

لى  اللهِ لمِنَ م  هُو  ا  والمصنافحة عنند  ،[الننووي قال كما حسن بإ ناد داود أبو رواه ]. «اللهِ ف 

- ففي  نن الممذي وأبي داود وابنن ماجنة عنن النتام ،   فيهااللقام  نة مرغ  

م  يلتِيمالن فيتُمالفحلن إلا ممال ممان مسمال»: -^-قال ر نول الله : قال - 

 . «غُِِّ  ه  رال أن يتِّ رل

أن تسلم :   لك ود أويكُِّا ثلاث يُ  »: - - وقال عمر بن الخطاو 

 . «وتُموه اأحب أس ئه، وتوس  له فِ اسجلِ، مليه إذا لِيته

لالا: والسلام تحية أهل امنة قال الله  بحايه وتعالى ماواً و  َْ ل ل  عُون  فيِه  سْم    ي 

لاملً  لاملً س  يلًا س 
أْثيًِ َ إلِا  رِ هُمام  مْ د  : وقال عز وجل ،ت  لن ك  الل  ل سُمااْح  اهُمْ فيِه  و 

لاأح  ل س  ي تُهُمْ فيِه 
ِ تَ   [ 11: ]يوي و 

 :  السلام جالب للبركة
فإكا أردت أخي المسلم أل يبارك الله في يفسة وأهل بيتة فسلم عليهم كلما 

 - فعن أين  بنن مالنة . أعظم أ باو التكة فإل كلة من؛ دخلأ بيتة

يل اَي إذا دولت ملى أهلك فسلم يكون ا كة »: -^-قال   ر ول الله : قال -

فنإكا كاينأ علاقتنه ، جنتنه داره، فالبينأ جننة المنؤمن . «مليك وملى أهمال ايتماك

وإكا  نعد الإيسنال في داره خنرج إلى الننا  ، بههله وأولاده يسعد في داره، طيبة  

فالإيسنال يقنا  إيتاجنه بمندى يلاحنه في ، و  ليم الصدر وكال إيتاجه طي با  وه

إكا ، هنذه اللبننة الأولى هني أصنل صنلاح الملتمن ، هذا العُ ، فهذا البيأ، بيته

أل يحرص ، فلذلة على كل زوج  أو على كل أو  ، صلحأ الأسرة صلح الملتم 

فكلنما كاينأ ، ينه وبنين أولادهوب، حرصا  بالنا  على  لامة العلاقة بينه وبين أهله

وايعكن  ، والعلاقة علاقة محبة  واحمام وود  ايعك  هذا في عمله، العلاقة طي بة  
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 . هذا في علاقاته الخارجية

 : قال النبي عليه الصلاة والسلام - - وعن عمار بن ياسر 

لُ  مِنْ ن   »  ُ ن  الِإنْ ُْ جم     الِإي    ِ هُن  ف  نْ جم  ع  ِ ث لاثح م  ماللِ  لاأِ للِْع  ذُْ  الس  ا  ِّْسِك  و 

 َِ لقُ فِ الِإرْت ل الِإنِّْ     [صحيح البخاري  ]«و 

 : -^-قال ر ول الله - - وعن أبي الدردام 

ويرفن  لكنم مقنامكم في ، أي يرفن  الله منن انهيكم .« أفشوا السلاأ تعلماوا »

 . أفأوا السلام تعلوا ، الدييا

 
ِ
ام م نننِ الْننتم  آخننر عم

ننازِو   وفي حننديث  ننالم  - - بْنننِ عم أل النبنني عليننه : قم

 : الصلاة والسلام قال

سْل مُوا» لاأ  ت   . [مسند أحمد  ] « أ فْشُوا الس 

عن  - - وعن ابن الزبير ، أفأوا السلام تسلموا، أفأوا السلام تعلوا

 : قال-^-النبي 

«  َْ الْا  ُُ و  س  كُمُ ااْ  اْل  مِ ر  اءُ الْمُ  لءُ د ِّ  إلِ يْكُمْ د  ةُ ، ض   ِ للِ ةُ ح   ِ
للِ لءُ هِي  ااْ  َْض  الْا  و 

ا مائُكُمْ  مالا أُن  مالاُّوا أ ف  ت ما  تَ   هِ لا تُيْمَِوُا ح 
ُِ
 ايِ 
َُ
ُِ يُ م  ِّْ ال ذِي ن  ِ  و  ع  ةُ الش   ِ

للِ ينِ لا ح   ُ ال

يَْ كُمْ  لاأ  ا  اْتُمْ أ فْشُوا الس  لا  لْتُمُوهُ تَ   ع  ا ف  ءَ إذِ  ْ   .« اشَِ 

يحلنف  ، -^-يف يبدأه الر ول الكريم بالقسم فيحلنف النبنيحديث شر

بربننه  ننبحايه عننلى حقيقتننين متلازمتننين الأولى أيننه لا  ننبيل إلى دخننول امنننة إلا 

أما الحقيقة الثايية فنإل ، وهذه حقيقة إيمايية معلومة من الدين بالضرورة، بالإيمال

حقنق بتمامنه وكمالنه إلا هذا الإيمال الموج  لدخول امنة والمنلي منن الننار لا يت

وإل هننذا الإيننمال لا ، إكا ارتبطننأ القلننوو بربننا  المحبننة في الله والأخننوة في الله
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عنلى منا يوصنل إلى  يتحقق م  العداوة والتندابر والبنضنام ثنم يندلنا الر نول 

 . امنة ويوثقها فيما بيننا وهو إفأام السلام أي التزام تحية الإ لام عند التلاقي

يحن  بعضنهم ؛ واحند كنهنهم جسنم  ، واحدة حابة تح  أنهم يد  اقرأ عن الص

 . يعرفول قدر بعضهم بعضا  ، يدافعول عن بعضهم بعضا  ، بعضا  

وأكثر ما ينمك الننا  ، لكن بعض النا  من الخيلام هلر مدر ة السلام   

كهينة تسنح  مننه النرد ؛ تجند كثنيرا  منن الننا  إكا  نلَّمأ علينه ،ا  السلام كنت

 ! أ أصابعهاُل   ،أصابعه برؤو إكا صافحته صافحة  لنا ومن ا ، حبا  

جهنلا  وا نتبدل السلام  ومنهم من ترك، -^-وهذا من جهله بسنة محمد 

 . وأهلام   و هلا  ، صباح الخير: كلمات ليسأ واردة كهل يقول  مكايه

 . وهذه تهإ كلها بعد السلام الشرعي الذي  نه عليه الصلاة والسلام

كثرة السلام على يبينا الكريم صلوات الله و لامه عليه ما  ين  وأخيرا  فلا 

ممال »: قال -^-أل ر ول الله  - - فعن أبي هريرة ، تعاق  الليل والنهار

]رواه أبنو داود  «ممالي ا إلا َد الله ممالي ا َوحماي حتما  أَد مليماه السمالاأ من أحُ يسلم

 قلنوو بنين يؤلنف أل أ نهل للهوا .حديث حسن[: وأحمد في المسند وقال الألباني، واللفظ له

 عنلى ينصرنهم وأل، وارثنام الفنتن يجننبهم وأل، السلام  بل ويهديهم، المسلمين

 . الأيام خير محمد على وبارك و لم الله وصلى، والأيطال وأعدا هم أيفسهم

 
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، وأ نتنفره إلينه وأتنوو، وأانكره  بحايه أحمده، المتين القوة كي لله الحمد

  نيديا أل وأانهد، المبين الحق الملة، له شرية لا وحده الله إلا إله لا أل وأاهد

 وصنحبه آلنه وعنلى علينه وبنارك، الأمنين الصنادق، ور نوله عبنده محمندا ويبينا

 . الدين يوم إلى بإحسال تبعهم ومن، والتابعين

 :  وبعد
من حقنوق  نتقل إلى حق  ثال  واليوم ي،  حقوق المسلم على المسلم م لا زلنا    

 . المسلم على المسلم ألا وهو عيادته إكا مرض

ولا يعرفول قيمة عينادة ، هناك إخوة  كرام كثيرول لا يُقيمول قيمة  مذا الحق

 . المريض إلا إكا مرضوا ومضى يومال وثلاثة وأربعة أيام ولَ يهتهم أحد

منن أاند الننا  حاجنة  المنريض ، المريض من أاد النا  حاجة  إلى الموا اة

إلى من يعطينه انحنة  روحينة  تُعيننه عنلى ، إلى من يدعوه إلى الصت، إلى من يؤيسه

فلننذلة النبنني عليننه الصننلاة والسننلام في أحاديننث كثننيرة جنندا  ، تحمننل المننرض

 . نا على عيادة المريضثوصحيحة ح

، دبا  وفي الندين ين، كلكم يعل م أل في الدين فرضنا  ، عيادة المريض  نة  مؤكدة

أو ، فال ننم المننندوو، وفي النندين حرامننا  ، وفي النندين كراهننة  ، وفي النندين مباحننا  

؟ ما معنى  نة  مؤكدة، هذا بين المباح وبين الفرض، السنة المؤكدة أو غير المؤكدة

أي فعل هنا ؟ ما معنى  نة غنير مؤكندة، كثيرا  وتركها قليلا   -^- أي فعلها النبي

مثنل صنلاة النوتر و ننة الفلنر  دة المنريض  ننة  مؤكندة  فعيا، قليلا  وتركها كثيرا  
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 . وصلاة العيدين

 : أل النبي عليه الصلاة والسلام قال - - عن أبي مو ى الأاعري 

لنِ » وا الْع  فُكُّ مُودُوا اسْ ِ يض  و     و 
لئِ عِمُوا الْج  ِْ  .ري[البخا رواه«]أ 

 : م أيه قالأل النبي عليه الصلاة والسلا - - ولحديث أبي هريرة 

« ِِ مْو   ُ ةُ الما لا  إجِ  ِِ و 
لِِ شْمِيتُ الْع  ت  لاأِ و  دُّ الس   َ لى  أ وِيهِ  ِبُ للِْمُسْلمِِ م  حِ ك  ْ خم 

َ لئِِ ا لُ  الْج  ات  ُِ اسْ ِ يضِ و  مِي لد   .  [أخرجه الأيخال واللفظ لمسلم«]و 

ده ": المقصود من عيادة المريض ، "تلطف بنهوتفقد أحواله وإينا ه وال، تعه 

 . هذا معنى عيادة المريض، فقد يكول في أمِ  الحاجة إلى  م

ولقنند كننال مننن أدو السننلف ن رضننوال الله علننيهم ن إكا فقنندوا أحنندا  مننن 

وإل كنال ، وخلفنوه خنيرا  في أهلنه، فإل كنال غا بنا  دعنوا لنه، إخوانهم  هلوا عنه

 . وإل كال مريضا  عادوه، حاضرا  زاروه

فِماُنل ال جمال ثلاثماة  فماإذا، كَل نِعماُ فِ اسجلماِ»: - - يقول الأعم  

 . [.11/431للبيهقي: الإيمال] اع  «فإن كلن م يضلً مُنله، أيلأ سألَل مَه

و نموها حنين  الأخنلاقبمعاييهنا وتظهنر  الأخوةوفي عيادة المريض تتللى 

حبنني  ، وايقطنناع  عننن مأنناركة الأصننحاو، يكننول المسننلم في حالننة  مننن العلننز

 . د الفراشوقعي، المرض

وتسنلية  ، وتخفيف  من الألَ، وإزالة للوحأة، في عيادة المريض إينا   للقل 

 . للنف  والأقارو

ةم  يْنرم نْ أمبِي هُرم نالم  - -  عم ُ نولُ اللهَِّ : قم نالم رم مال  »: -^-قم ج  ِ  و  ما إنِ  الله   م 

ماةِ  ي لم 
ِِ وْأ  الْ ُِوُ  ي  ما»: ي  ل  مْتُك  ف  أ  اسْمات سْع  مال ااْمان  آد  مال   . مْ تُسْعِمَْمِايي  يْماف  : ر  ك  ِّ  و   َ مال  ي 

لس ِ    ُِّّ الْع   َ أ نْت   عِمُك  و  ِْ ل   ؟ ! ! أُ مامْ : ر  ل  ي فُلانح ف 
ُِ اْ ك  م  هُ اسْت سْع م  ن  لمِْت  أ  ل م  أ م 
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لكِ   ُْ   ذ  ج  مْت هُ ل و  ع  ِْ لمِْت  أ ن ك  ل وْ أ  ل م   رمال . تعماُن فلم م اتمَُي تُسْعِمْهُ أ م 

 مما   فلانمالً  ماماُي أن ملمت أمل: رل ؟ العلس  َِّ وأنت أمودك يفك َِّ يل

، لوجندت الثنواو عننده « مَماُه تَيلوجماُ مُتماه لماو أنماك ملممات أممال تعُه فلم

. لوجدت تجي رو العنالمين عننده، لوجدت الأيوار عنده، لوجدت الراحة عنده

  . [رواه مسلم]

قيقة قريبة  منن الله ل المريض منكر القل  يفسه رجدتني عنده لأالمريض لو

وخلق الإيسال ، الإيسال في المرض يأعر بضعفه، لأيه في أثنام العلاج، عزَّ وجل

لو أل الإيسنال لَ يمنرض إطلاقنا  لظنن ، المرض من يعم الله على الإيسال، ضعيفا  

يجعلنه عبندا  لا يقنوى ، ولكن هذا المرض يحلمه يعطيه حلمه الحقيقي، أيه قوي

والله النذي لا إلنه إلا هنو لنو ؟ انهارت قِواه ما هذا المرض، على  م كهبأ قوته

، كأف النطام يوم القيامة لرأيأ أل المنرض منن يعنم الله الكنتى عنلى الإيسنال

، لعنل المنرض هنو النذي عرفنه بعبوديتنه، لعل المرض هو الذي حثنه عنلى التوبنة

نبلة تنهإ المنؤمن  ن، إلى أل تندق رقبتنه في أينام، لذلة الكافر يعلو ويعلنو ويعلنو

ولكن الكافر كالألرة العملاقة تهإ الرياح فتستهصلها ، الرياح فتميلها ثم تعود

 . وينتهي الأمر، من جذورها

وكاينأ هنذه العينادة  ؛عاد جناره اليهنودي -^-وتروي الأخبار أل النبي 

 .  ببا  في إ لامه

 منزلنه إلى ج ر الليل جنه فإكا أج  نهاره يعمل إ كاف جار حنيفة لأبي كال       

 الشرناو دو إكا حتنى يشرو يزال لا ثم فأواها  مكة أو فطبخه لحما حمل وقد

 : يقول بصوت غزل فيه
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 . ثنر و داد كريهة ليوم                       أضاعوا فتى وأي أضاعوني

 . النوم يهخذه حتى البيأ هذا ويردد يشرو يزال فلا

:  فقينل عننه فا تخت صوته ليلة حنيفة أبو ففقد كله الليل يصي حنيفة أبو وكال

 . محبو  وهو الشر  أخذه

 فنهكل علينه فا تهكل الأمير وجام بنلته رك  غده من الصبح حنيفة أبو صلى فلما

 أيزلنه حتنى  لسنه في له يو   الأمير يزل فلم ، البسا  يطه حتى ينزل لا وأل له

 . له مساويا

 . بتخليته الأمير ليهمر  الحر أخذه إ كاف:  فقال ؟ حاجتة ما:  فقال

 حنيفننة أبننو فركنن  جننيعهم فخننلى ، الليلننة تلننة معننه أخننذ مننن وكننل يعننم:  قننال

 ، لا:  قنال ؟ أضعناك فتى يا:  وقال إليه مضى يزل ولما ، ورامه يم  والإ كاف

 الرجل وتاو ، الحق ورعاية امار حرمة عن خيرا الله جزاك ورعيأ حفظأ بل

 .فيه كال عما

 - - عنن ثوبنال ف، ض مفتاح من مفاتيح رحمة الله عزو جلعيادة المري

 : عن النبي عليه الصلاة والسلام قال

ْ جِ   » ت   ي  َ ةِ ح  ةِ الْج  ْ  فِِ وُْ ف   ِ ْ ي  لهُ اسُْسْلمِ  لِ  لد  أ و  ا م  ينا  ": قينل. « إنِ  اسُْسْلمِ  إذِ 

 ] "يعنني ثمارهنا ، لجَلهما، فقنال علينه الصنلاة والسنلام؟ ر ول الله ومنا الخرفنة

 .  [صحيح مسلم

 . أي لي  في امنة فق  بل يهكل من ثمار امنة

، والبنزار، ورواتنه رواة الصنحيح، وفي موطه مالة ومسند أحمد واللفنظ لنه
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ممان » :-^-قال ر نول الله : قال - - وابن حبال في صحيحه عن جابر 

 [«غماماتمِ فيهمامالفماماإذا جلماماِ ا، ممامالد م يضمامالً لِ يماماِ  يخماماو  فِ ال حْماماة حتماما  ي جماما 

 - - وفي حننديث أبي هريننرة  [حبننال ابننن و البننزار و أحمنند و مالننة موطننه، صننحيح

وتاوأ  ممان ، ِات وِلِّ مِّشلك: م يضلً نلداه مَلدَ من الس ء من ملد»: مرفوعا  

 . [واللفظ، وابن ماجه، أخرجه الممذي وحسنه [«الجَة مَِلاً 

  :يقول -^-قال  معأ ر ول الله  - - وعن عي  

« ًِ و  ُْ عُودُ مُسْلًِ  غُ ل مِنْ مُسْلمَِ ي  مااْعُون  أ لْماف   ( أي صماالحلً  « م  يْماهِ س  ل  مالى  م  إلِا ص 

مااحِ   ُْ ت ما  يُ ماكَ ح  ل  مااْعُون  أ لْماف  م  يْهِ س  ل  لى  م  شِي ةً إلِا ص  هُ م  لد  إنِْ م  ت   يُمْسِي  و  ل كَ ح  م 

َ ةِ  ِ يفح فِِ الْج  لن  ل هُ و  ك  دِيث   ] « و  ن  رواه الممذي  حم سم  . [حم

وإل عدتننه ، إل عدتننه صننباحا  صننلَّأ عليننة الملا كننة أي اننعرت بالسننعادة

مسام  صلَّأ علينة الملا كنة أي انعرت بهنذه السنعادة التني تلقيتهنا منن صنلاة 

 . والخريف هو الثمر المخروف في امنة الملتنى، الملا كة علية

يهنتم  الإ نلام أل ةر نال إنهنايض العظيم على عيادة المنر الأجرلله ما هذا ا يا

 . ووحدتنا واجتماعنا واعتصامنا بهخوتنا

 ؟الآن ما هي آداب عيادة المريض
وأل يهمره بالصت لحنديث ، يستح  لعا د المريض أل يدعو له بالأفام :أولاً 

 : أل أباها قال، عا أة بنأ  عد بن أبي وقاص

نِ الَ امِايُّ » لء  ة  ف ج  ك  يْتُ امِ  تمِاي ثُمام   -^-اشْت ك  اْه  مالى  ج  هُ م   ُ ما ما   ي  ا  و  عُماودُنِ و  ي 

ل    سَْيِ ثُم  ر  ا  ي و  َِ ُْ ح  ص  س  ماهُ : م  ت  تَْمِامْ ل ماهُ هِجْ   أ  ا و  ًُ ماعْ هُم  اشْفِ س   ننن أبي  ]. « الل 

  [داود
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 : أل النبي عليه الصلاة والسلام قال - - وعن ابن عبا   

ْضُرْ أ ج  » ْ يح  ِ يضًل لِ  لد  م  نْ م  ََ م  ا مااْ   مِما   هُ س   ُ ل   مَِْ  ِ ِّ  : لُهُ ف   َ ظمِايم   أ سْماأ ُ  الله   الْع 

لمِاك  اسْ ما   ِ  مالهُ الله ُ مِمانْ ذ  لف  شْماِِّي ك  إلِا م  ظمِايمِ أ نْ ي  ماْ شِ الْع  أخرجنه أبي داود ]. « الْع 

 . [والممذي

 : أل النبي عليه الصلاة والسلام - -  وعن عا أة

ذُ ا عْض  » و  لن  يُع  ُِوُ  ك  ي  هِ الْيُمَْ   و 
ُِ
حُ ايِ  مْس  ِّ  الَ مالِ  أ ذْهِمابِ : أ هْلهِِ ي   َ هُمام   الل 

لء   مامالفِِ لا شِماماِّ  نْمامات  الش 
أ  ً   الْا مامال   اشْماماِِّهِ و   ِ ماما َُ س  مامالدِ  َ لءً لا يُ لمُك  شِماماِّ  رواه ] «إلِا شِماماِّ 

 [ متفق  عليه، الأيخال البخاري ومسلم

أينه انكا إلى النبني علينه  - - وعن أبي عبد الله عثمال بن أبي العناص 

رُلْ اسِْمامِ الله ِ »: الصلاة والسلام وجعا  في جسده فقال له يْهِ و  ل  ك  الْيُمَْ   م   ُ لْ ي  اجْع 

لنِ  الله ُ ماِّ  ش  لمِاك  ف  لْتُ ذ  ُِ اَ  ف  اْ   م    َُ س  لذِ أُح  ُُ و  ل أ جِ ِ   م  تهِِ مِنْ   َ ُْ رُ  الله ِ و 
ِِ
 ِ  أ مُوذُ اعِِ

 . [ابن ماجة  نن  «]

 : وكال عليه الصلاة والسلام يقول

لء  الله ُ» حَ إنِْ ش  هُو  ِ   [صحيح البخاري  ]  « .لا ا أْ   

، من كل شَء ييذيماك، اسم الله أَريك»: وقال-^-وقد عاد جتيل النبي 

َِ أو مما  حلسماُ رواه مسنلم منن  ]«السمام الله أَريماك، الله يشماِّيك، من ِ كل نِّما

 . [حديث أبي  عيد

أل النبي علينه الصنلاة والسنلام عناد  - - عن أبي أيوو الأيصاري و

 : أيصاريا  فهك  عليه يسهله قال

لا أحند ) يا ر ول الله ما غمضأ   عين  منذ  ب  لينا  ولا أحند يحضرنني»

أي أوماي اصمابْ  »: موا نيا   ا  صنت  مُ ": مفقال النبي عليه الصنلاة والسنلا، يزورني(
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 . «فيهل تخ ج من ذنواك ك  دولت 

 : صحابيا  كال مريضا  قال له  وكلكم يعلم الحديث المأهور عندما زار النبي

اِ وجل. يل َِّ ي حْه: اد  الله أن ي حَْي رل » كيف أَحْه مِّل أنمال : فِل  الله م

اه أَحْه ومِتي وجمالالَ لا أرمااض ماماُي اسمايمن وأنمال أحماب أن أَحْماه إلا ااتليتماه 

ً  فِ اكل سيئةَ كلن مملهل ِْ  جسُه أو إرتلَاً فِ َزره أو مُماياةً فِ مللماه أو ولماُه سُ

حت  أالغ مَه مثل الذَ فإذا اِماي مليماه شَءح شماُد  مليماه سماك ا  اسماو  حتما  

  .«يلِلن كيوأ ولُته أمه

بَّا   و نِ ابْنِ عم ُ نولم اللهَِّ  - - عم عُنودُهُ  -^-أملَّ رم جُنل  يم نلىم رم نلم عم دمخم

الم  قم  : فم

حَ لا » هُو  ِ لء  الله ُ ا أْ    ل   . إنِْ ش   ِ مايْ   : ف  امِاأَ ك  َِ ك  مايْ مالى  ش  َُ م  ُِّماو مالْ حُْ ما  ت  مالا ا  ك 

  َ اُو ُِ هُ الْ ي   ِِ الم النَّبيُِّ . تُ مْ إذًِا: -^-فقم َ ع   . [صحيح البخاري] .«ف 

لماكا اليه  منن رحمنة ؟ لماكا التأاؤم من رحمة الله ييه المؤمن لا يتأامم ولا 

 . النبي عليه الصلاة والسلام أراد أل يردعهلعل ؟ الله عزَّ وجل

، "لا تنن  ككنر الله  "در نة في المننرو ألفنأ كتابنا  عنواينه امنرأة  مُ  هني ها

، وحيننما جابنأ كنل أطبنام فريسنا، بورم  خبيث في ثديها، صيبأ بمرض  عضالأُ 

واضنطر زوجهنا أل اتهنا ، فآخر طبي  أخت زوجها أيه بقني في حياتهنا أ نبوع

ودخلأ ، وايتقلأ إلى الديار المقد ة، حبأ أل تموت في البلاد المقد ةفه، بذلة

لأنهنا ، غمني عليهناوطافأ حوما ثمايينة عشرن انوطا  إلى أل أُ ، إلى الكعبة المشرفة

، وبعد هذا الطواف الأديد وهذا البكنام والابتهنال والتضرنع والخأنوع،  يا سة

ولا تهكنل ، تطنوف كنل ينوم، وا تمرت في كلة أياما  عديدة بلنأ عشرين يوما  
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فكناد ، ثم تحسسأ أماكن الورم الخبيث فلم تجد انينا  ، اينا  بل تشرو مام زمزم

عنادت إلى فريسنا وأطلعنأ ، عقل ها يطير أو كاد أل اتل توازنها من اندة الفنرح

لنني  هننناك أي أثننر لكنننه ، فكننال الطبينن  في دهأننة  بالنننة، الطبينن  عننلى حالتهننا

، فتهلمنأ ثايينة  ألمنا  انديدا  ، ا الندوام أ نق  انعرها كل نهاحتياطا  أعطاها دوام هذ

فمسننح بيننده ، ورأت النبنني عليننه الصننلاة والسننلام واننكأ لننه  ننقو  اننعرها

وهني ارل تتمتن  بنهتم أينواع ، الشريفة على رأ ها ويبنأ انعرها برنعة  غريبنة

، وعادت إلى الله عنودة  وتابنأ توبنة  لنو وزعنأ عنلى أهنل بلند  لكفنتهم، الصحة

الذي عند الله لي  عنند ، ضها عضال  خبيث ظهر في أماكن عدة من جسمهاومر

والقننو  منن رحمنة الله منن صننفات ، الينه  ينوع  منن أينواع الكفننر بنالله، العبيند

 : الكافرين

  فُوا م سِْ 
ل مِا لدِي ال ذِين  أ  ةِ الله ِلى  رُلْ ي  حْْ   َ َ سُوا مِنْ  ِْ نُِّْسِهِمْ لا ت  ِِّماُ  إنِ  الله   ي    أ  َْ

حِيمُ  َُ ال   ُِّو  َ هُ هُو  الْ يِعلً إنِ  نُوِّ  جم   [33: ]الزمرالذُّ

 : فهو كما قال الأاعر

 حلقاتهنا ا تحكمأ فلما ضاقأ
 

 

 تفننرج لا أظنهننا وكنننأ رجننأفُ  
 

 

ن: قال تعالى    م  ت قِ  و  ْع ل لله  ا ي  جلً  ل هُ  ي    ْ   .[2]الطلاق:ض 

 للزا ر أل يض  يديه على مكال المرض ويسم  يستح   :العيادة  آدابثانيا من 

أل يطي  يف  المنريض  ويستح  للزا ر ثالثا  ، الله تعالى ويدعو للمريض لما تقدم

كم : زاره اخص قال له، أصابه مرض، أل ينف  له في الأجل، بإطماعه في الحياة

؟ هما هذه العيادة هذ، يكفية كلة: قال له، اثنال وأربعول عاما  : قال له؟ عمرك

عه في الحياة، يج  أل تنف  له في الأجل!  إل اام الله عزَّ وجنل يكرمنة ، أل تطم 
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أعمارهم  نتال وثلاثة ومرضه انديد ، وبناته صنار، وتزوج بناتة وتفرح فيهم

، وتنرى أولادهنم إل انام الله، ويكنتوا وينزوجهم، فهل تدعو له أل ينزوج بناتنه

 ، هكذا أدو الدعوة

عِيد   نْ أمبِي  م ُ ولُ اللهَِّ  - - الْخدُْرِي  فعم  :  -^-قمالم قمالم رم

هُماو  إِ » مايْئًل و  ماُ دُّ ش  لمِاك  لا ي  ماإنِ  ذ  مالِ ف  سُماوا ل ماهُ فِِ الْ ج   ِّ َ مالى  اسْ ماِ يضِ ف  لْتُمْ م  ا د و  ذ 

ِِ اسْ ِ يضِ  ي سيِبُ   [ نن ابن ماجة«] اَِ ِّْ

عنن علتننه  ودخنل رجنل  عننلى عمنر بنن عبنند العزينز يعنوده في مرضننه فسنهله

فقنال . ومنات منهنا فنلال، إل هذه العلة ما افي منها فلال: فقال الزا ر، فهخته

ويقول . وإكا خرجأ عنا فلا تعد إلينا، إكا عدت مريضا  فلا تن  إليه الموتى: عمر

يجيننول منن غنير ، حماقنة العا ند أشر عنلى المنر  منن أمراضنهم:  فيال الثوري

 . ويطيلول املو ، وقأ  

فإل دعام المريض مسنتلاو ؛ لعا د المريض أل يطل  منه الدعام يستح  و

 : أل النبي عليه الصلاة والسلام قال - - لحديث أي  بن مالة ، 

مودوا اس * وم وهم فليماُموا لكمام فماإن دمماوِ اسما يض مسماتجلاةح وذناماه »

 . «مَِّوَ

 ، دا ما  المريض تجده صافيا  ، لأيه رقيق قري  من الله عزم وجل

اق   العيمالدِ»: ها قنالحنددالنبي الكريم ، ح  تخفيف العيادةويست ماة فُماو  لر   ]«ن 

 .  وضعفه الألباني[ (1/ 122) "والكفارات المرض" في الدييا أبي ابن رواه
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ماةَ »، واحد قعد ثلاثة  اعات أصبحوا حلبتين ولي  ياقة لر  اق  ن   « العيمالدِ فُماو 

إلا إل رغن  ، رهناام تكرتخفينف العينادة وعند، أي مقدار حل  ياقة عشر دقا ق

 . المريض كلة في حالات خاصة

يستح  للعا د ألا يتناول عند المريض طعاما  ولا شرابنا   ثللثلً:: الْداِّومن 

توجد أمراض معدية أو لعلنة أل هنذا ، هنا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، "

وقند يهكلهنا فإكا أكلتها أمامنه قند يأنتهيها ، المريض منعه الطبي  من هذه الأكلة

ر افاؤه قند يكنول أهنل ، أمنا الحكمنة الثالثنة، هذه الحكمنة الثايينة، منلوبا  فيتهخَّ

أو قند ، حتى صن  فنلال من القهوة صع  عليهم ومأننولين، المريض في انل

وهو لا ، وأيأ جال ، يكول لا يوجد أحد يقدم لة القهوة وزوجته في الداخل

 : ريم قالفالنبي الك، يستطي  أل يقوم من الفراش

إذا ملد أحُكم م يضلً فلا يأكل مَُه شيئلً فإذا أكل مَماُه شمايئلً فهماذا حِماه «

 . كه  أجره [392/امام  ضعيف ]«من ميلدته

فيحملنول ؛ ودا ينبه إليه في هذا المقام أل بعض الننا  يثقلنول عنلى أيفسنهم

، موقند يحملنول أمنورا  منن عنادات غنير أهنل الإ نلا، إلى المريض هدايا وغيرها

، و ناملات ثقيلنة، بنل هنو تكلُّنف ظناهر، وهذا لي  منن آداو الزينارة في  م

وهو قد يدف  منن لا قندرة منم إلى التقناع  عنن الزينارة الشرنعية ، تقليد أعمى

، والكلننمات الطيبننة، وحاجننة المننريض إلى النندعام. التنني أمننر الله بهننا ور ننوله

أو ، ا كنال صنندقة  لفقننيرأمنا منن. والملاحظنات الرقيقننة أولى منن هننذه المحمننولات

فهذا له اهل آخر لا ينبني أل يكول مربوطنا  بالزينارة أو شرطنا  ، مساعدة لمحتاج

 . فيها
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 لصننالح وإينناكم يهننديا وأل، ويننر  يحنن  لمننا وإينناكم يننوفقني أل الله أ ننهل

 إلى يأام من يهدي إيه، بإكيه الحق من فيه اختلف ولما، والنيات والأعمال الأقوال

 . أجعين وصحبه آله وعلى، محمد يبينا على و لم الله وصلى، مستقيم صرا 

 
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الحمند لله النذي جعنل المنؤمنين إخننوة في الإينمال وانبههم في دعنم بعضننهم 

بعضا واد بعضهم بعضا وقيام بعضهم ببعض بالبنيال وشرع مم منن الأ نباو 

  مدى الزمالما تقوم به تلة الأخوة وتستمر على

وأاهد أل لا إله إلا الله وحده لا شرية له في الألوهية والأ مام والصنفات 

عبده ور وله المبعو  إلى جي  الإي  وامنال صنلى  والسلطال وأاهد أل محمدا  

 . الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين مم بإحسال و لم تسليما

 .  وبعد 
- فعنن أبي هرينرة المسلم  أخيهم على لا زال الحديث معكم م  حقوق المسل

ريل ومل هن يل «حق اسسلم ملى اسسلم ست »: قال -^-أل ر ول الله  - 

َسو  الله رل  إذا لِيته فسلم مليه وإذا دملك فأجاه وإذا استَُماحك فلنُماح لماه 

 نعي واليوم  . «وإذا مسِ فحمُ الله فشمته وإذا م   فعُه وإذا مل  فلتاعه

 . ةالنصيححق   م 

 في حياة الإيسال دينه قال 
 
 : إل أخطر  م

 . «ديَك ديَك إنه امك ودمك» : - - ابن عمر  

لكن هناك كتابنا  واحندا  في هنذه المكتبنة ، يعني طال  عنده مكتبة كبيرة  جدا  

هو الكتاو المقرر النذي  نيؤدي فينه امتحاينا  ويعل نق عنلى هنذا الامتحنال آمنالا  

 . لي  ككل الكت  إكا  هذا الكتاو، ضخمة

رجنل الأعننمال في محفظتننه أوراق كثنيرة لكننن أخطننر وثيقنة  في هننذه المحفظننة 
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 في حينناة ، لننولا هننذا امننواز لبقنني في أرضننه، جننواز  ننفره
 
إكا  النندين أخطننر  م

لكنن الندين ، هنناك دخلنه، هنناك صنحته، هنناك عملنه، هنناك زوجتنه، الإيسال

: -^-وكال من دعام النبني ، موضوع الدين موضوع  مصيري، متعلق  بارخرة

  .«اللهم لا كعل مُياتَل فِ ديََل»

إكا  كنأ . الدين لا تجت مصيبةالمصيبة في المال والولد تهول وتعوض لكن 

ملكنا  أو ، عاليا  أو منخفضا  ، إل كال وا عا  أو ضيقا  ؛ في بيأ هي  نوات  وتمض

لكنن ، تفارقها أو تفارقنة نوات  تمض الزوجة لا بدَّ من أل يمض وقأ  ، أجرة  

 . ال م الذي  يتصل بحياتة الأبدية هو الدين

يِم   للنصيحة كما جامالنبي عليه الصلاة والسلام في تعريف  جام   ماي    نْ تمم عم

ارِي  أملَّ النَّبنِنيَّ  ننالم  -^-النندَّ ةُ »: قم مامايح 
ُِ
ينُ الَ   ُ لكِتِ لامِاماهِ ؟ سِ مامانْ : رُلَْ مامال. الماما مامال   للهِ ِ و  ر 

لِ  تهِِمْ و  لم  م  ةِ اسُْسْلمِِ   و  لْ ئمِ  سُولهِِ و    » . 

نن وقمصرنن ين محصننور ومقصننور  في ، وهننذا الكننلامُ فيننه حصر  بمعنننى أل  النند 

ز الدينم كلَّه، الن صيحة ومن حُرِم النصيحةم فقند ، فمنِ ات صف بالن صيحة فقد أحرم

ين بقدر ما حُرم من النصيحة  . فاتمه من الد 

نن  المحب ننة الصننادقةِ  وتفسننيُر الن صننيحة هنني القيننامُ بحقننوق المنصننوح لننه مم

ننلين والمننؤمنيِن، للمنصننوح لننه والننن ُّ ، والن صننحُ مِننن صننفاتِ الأيبيمننام والمر م

نار والمننافقين قنال الله تعنالى عنن ، والِخداع والممكر وفسادُ النوايا من صنفات الكف 

ما: يوح  عليه الصلاة والسلام س  َِ كُمْ  َُ لا اا للمالأُا   َ مُ مِمان  ِ   أ مْل  حُ ل كُمْ و   ُ ن أ  لله ِ ا  و 

عْل مُون   ل لا  ت  ته الخيرم ويصح مم، [62]الأعراف: م  وقال تعالى ، وهو أي ه أرادم بهم 

ما: عننن هننود  عليننه الصننلاة والسننلام س  َِ كُمامامْ  َُ لا لصِماماحح للمامامالأُا  مامالْ ل كُمامامْ ن  ن  أ  ماما  و  اا  َ   ِ
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اا : لاموقال عن صالح عليه الس، [62]الأعراف:أ مِ ح   َ لل ة   س  َِ تُكُمْ  َْ اْل  ُْ أ   ِ  ل 

اُّون  
ل كنِ لا  تَُِ حْتُ ل كُمْ و   ُ ن  وقنال عنن انعي  ، [79]الأعنراف:صِحِ   للَ مااو 

ما لي: عليه السلام س  َِ تُكُمْ  َْ اْل  ُْ أ   ِ وْأِ ل  ما لل مالر  يْماف  ءاس  ك  حْتُ ل كُمامْ ف   ُ ن  اا  و   َ   ِ 

لى   ما م  وْأَ ك  مالى   : وقال تعالى، [93عراف:]الأ فِِ ين  لر  ِ  م  مالى  ال مايْ لا  م  لء و   ِّ ماع   لضُّ

مامالى   سْ ماماْ *  ا لا  م  سُماماولهِِ او   َ ماماحُواْ للهِ ِ و   ُ ا ن  جح إذِ  ماما   ماماون  ح  ُِ مامال يَُِِّ ون  م  ُُ مِاما  ل ماماذِين  لا  ي 

:[91]التوبة . 

 -^-ينروي لننا مبايعتنه للنبني  - - هذا جرير بن عبد الله البلي و

والَُح لكل ، وإيتلء الِكلِ، ملى إرلأ الُلاِ -^-يعت َسو  الله ال) : فيقول

: هذا الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في انهل النصنيحة للمسنلمينو، (مسلم 

فمامايعلمهم ممامال ، وكماماف الْذك مماماَهم، إَشمامالدهم سُمامالاهم فِ آوماما تهم ودنيمامالهم)

، ف  هماماموجلماماب اسَمامال، ودفماما  اسضمامالَ مماماَهم، يهلونماماه ممامان ديماماَهم وسماماتَ مماماوَاتهم

وتماورأ ، والشماِِّة ملمايهم، وأم هم السع و  وايهم من اسَك  ا فق وإومالا 

، وتما ك غشماهم وحسماُهم، وتخوهم السومظة ااسماَة، وَحْة صَأهم، كاأهم

، وأن يك ه هم مل يك هه لَِّسه من اسك وه، وأن يحب هم مل يحب لَِّسه من الَأ

 . (والذِّ من أمواهم وأم ااهم وغأ ذلك

ممال  ): ا الفضيل بن عياض أحند أ منة التنابعين يبنين لننا ويرانديا فيقنولهذ

وإنماما  أدَك ممامان مَماماُنل اسماما لء ، أدَك مَماماُنل ممامان أدَك اكثماماأ صمامالاِ ولا صمامايلأ

 . (والَُح للأمة، وسلامة الَُُ، الَِِّ

لماماو شمامائتم أن أرسمامام لكمامام ): وعننن الحسننن البصرنني رحمننة الله عليننه أيننه قننال

والماذين يحااماون ،  الله الماذين يحااماون الله إُ مامالدهإُ مامالد اللهإن أحماب : لْرسمن

 . (ويمشون فِ الَْ  اللَُيحة، إُ الله مالد الله
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، تعما  يسماَهم: يماب مليماك لْهمال رالتماك أَاما ): ويقول في مقالة أخنرى

 . (وتُمو سُا هم، وتستَِّ  سذناهم، وتَب تلئاهم

ة النصنح أينه والنصح مرآة تكأف عيوو النف ؛ فنهل منن جواين  أهمين    

يجنني للإيسننال وللأمننة، ولللماعننة وللدولننة صننفة يفسننها وصننورتها، فهننو مننرآة 

 حقيقية لا زيف فيها ولا تزيُّد ولا تنقص.

وربما لا يستطي  الكثنير منن الننا  أل يعرفنوا عينوو أيفسنهم؛ وكلنة لأل 

الإيسنال يمنار  عيبه أحياي ا بأكل طبعي، وربما يعتقد أحياي نا صنوابه ولا ينرى 

أيه خطه، فكم من إيسنال يق  في الخطه وهنو يظنن أينه صننواو، فيحتناج إلى منن 

ه بهذا الخطنه، ويقول له: أخطهت والصواو كذا وكذا.  يبصر 

 :ابهادلها آداب فمن آ والنصيحة
 . لا يقصد بها التأهير وال تكول في الر أل

الفنرق فهذا الفضيل بن عياض يبين لنا  فهناك فرق بين النصيحة والفضيحة

 . (وإن اسَلفق والِّلج  يَتك ويعأ، إن اسيمن يستَ ويَُح): فيقول

فننإل كنننأ مؤمنننا  مخلصننا  في محبتننة لإخوايننة فا ننم علننيهم قصننورهم 

ثم اخلص بالأ لوو الحسنن والحكمنة والموعظنة الحسننة إلى قلنوبهم ، وعيوبهم

 . وايصحهم بالتي هي أحسن، وإلى آكانهم وإلى عقومم

نننندني  ايفننننرادي في حةبنصنننن تعمَّ

 يننننوع النننننا  بننننين النصننننح فننننإل

 قنننننو  وعصنننننيأ خنننننالفتني وإل
 

 امماعنننننة في النصنننننيحة وجنبننننني

 ا ننننتماعه أر  لا التننننوبيخ مننننن

 طاعنننننة تعننننن  لَ إكا تجنننننزع فنننننلا
 

وممان ومظماه ممالى ، فهي نُمايحة، من ومظ أوله في  ايَه وايَه»: قال بعضهم
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 . « َمو  الَل  فإن  وا ه

يل معشر من آممان السمالنه ولِ يماُول الإيما ن  »: مقول عليه الصلاة والسلاوي

فإنماه ممان يتتاما  مماوَا  اسسمالم  ، ولا تتاعوا موَاتهم، لا تَتلاوا اسسلم ! رلاه

 . [داود أبو رواه «]يتتا  الله موَته حت  يِّضحه فِ ايته

يلقن  العثنرات والعينوو والسنينات وينسنى  لا تكنن ملقاطنا  : أخي الحبيب

 . النحلة ولا تنظر بعين الذباوالحسنات ايظر بعين 

 : ومن آداو النصيحة أل يكول النصح بلطف وأدو ورفق

ولابد مذا ، وحتى يمك المنصوح الأمر أو يفعله لابد له من ايفتاح قلبه له    

، ولن تجد لنه مفتاحنا  أحسنن ولا أقنرو منن لطنف في النصنح، القل  من مفتاح

ممامال كمامالن  »: يقننول -^-والنبنني  كيننف لا، ورفننق في الحننديث، وأدو في الننوعظ

 . «ومل نِ  من شَء إلا شلنه ، ال فق فِ شَء إلا زانه

 إلى وبنال-^- النبني مسنلد في وقف الذي الأعرابي حديث يحفظ كلنا     

 الصنحرام هنذه يندع أعنرابي  ؟ المأنهد هنذا تتصنور هل، -^- الله ر ول جوار

 وفي بل، -^- الله ر ول سلدم في إلا حاجته فيه يقض مكاي ا يجد ولا الممامية

، ! ؟ الرجنل أيهنا تصنن  مناكا، منه منه الصنحابة ويقول، -^- الشريفة حضرته

 بنناو مننن هننذا أقننول لا أيننا، « تَِمماماوه لا » يقننول النندعاة  ننيد-^- والر ننول

 أبنين أينا بنل، البناردة الذهنينة الثقافنة لملنرد أو، الأحبنة أيهنا السنال  الإعلاو

ا  الطرينق هذا على  الة   لكل وواج   ، وتعالى تبارك الله إلى للدعوة عمليًّا منهل 

 . العظيم المنهج هذا على يكول أل المنير والدرو

 باطمنننال   تبولنه الرجنل ويقضن، بولتنه عليه تقطعوا لا أي « تَِموه لا »     

 الرحمنة نهنر -^- الله ر نول علينه فيُننادي حاجتنه الرجنل يقضن حتنى، كامل
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  تصنلح لا المسناجد إل ويقنول والأدو الخلنق وأ نتاك الحننال وينبوع
 
 منن ل نم

 صنحابيًّا -^- النبني وينهمر، القرآل وقرامة الله ولذكر للصلاة جُعلأ إيما، هذا

، القضية وايتهأ، المكال ويطهر البول أثر على فيأنه المام من بدلو الصحابي فيهإ

 وقدمينه يدينه منن الرجنل هنذا يلقنوا أل الصنحابة النبي أمر ما، المأكلة وايتهأ

 ايفعنل وإيما، والله لا، بلفظة ولا بكلمة آكاه ما، وبخه ما، عنفه ما، المسلد خارج

 دعنا ثم، -^- الله ر ول خلف الصلاة فدخل الكريم الخلق بهذا الأعرابي هذا

 ارحمنني اللهنم" يقنول الأعرابي  م ، -^- النبي  معها التي الدعوة بهذا الله

ا نا المننهج حسناو على -^- النبي يجامله لَ، "اأحد   معنا ترحم ولا ومحمد  ، أيض 

 منا تضنيق لَ يعني، « واسعًل حج   لُِ »: قال صلاته -^-النبي قضى لما وإيما

تمِاماي : يقننول وعننلا جننل   والله؟ وتعننالى تبننارك الله و نن  حْْ   َ تْ  و  سِماماع  ءَ  كُمامال   و  ْ  شَ 

:[136]الأعراف.  

 في   ا نذل الله ر نول ينا: يقول الزيا في يستهكيه -^- النبي إلى ااو جام 

 لنه تبنيح ربنما ظروفنا   له أل يرى ولكن، التحريم يعلم أو الزيا تحريم جاهل  ، الزيا

: قننال، لا: قننال « !؟ لْمماماك اللِنمامال أتماما *، هماماذا يمامال»: وقننال النبنني فنندعاه، الزيننا

 لا والَمال »: قنال، لا: قال «!  ؟لِوجتك أت اله، لْمهلتهم ي اونه لا والَل »

 ي اماماونه لا والَمامال »: قننال، لا: قننال« !؟ لااَتماماك أت اماماله، لِوجمامالتهم ي اماماونه

 أت اماله، لع تهم ي اونه لا والَل »: قال، لا: قال «! ؟ لعمتك أت اله، لاَلتهم

 صندره ضرو إينه ثم، «لَللاتهم ي اونه لا والَل »: قال، لا: قال « !؟ لَللتك

 بفاحأنة هممنأ مافن: - -  قنال، «رلاماه وِهما  وحَُه أمِّه اللهم»: وقال

 . كلة بعد
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 فأنمته صنلاته في رجنل أمامنه عطن  وقند الحكنم بنن معاوينة قصة وفي     

 منالكم أميناه واثكل: فقلأ. بهبصارهم القوم فحدقني: يقول يصي وهو معاوية

 يسنكتويني رأينتهم فلنما أفخاكهم على بهيديهم القوم فضرو: قال؟ . إ    تنظرول

 .  كأ لكني

 كهنرني ولا ضربني ما، وأمي هو بهبي، دعاني -^- للها ر ول ايصرف فلما

 . منه تعليما   أحسن بعده ولا قبله معلما   رأيأ ما،  بني ولا

 - - عمنر ، قد يفهم المسلمول الدين أيه صلاة  وصنيام وحنج  وزكناة

 . «من شلء صلأ ومن شلء صلى ولكَهل الاستِلمة  »: قال

 » . لِ يِدد من الله إلا اُعُاً من لِ تَهه صلاته من الِّحشلء واسَك  »

بنل إنهنا مينزال  كنما قنال علينه ، إكا وقفأ لتصني فناعلم أل الصنلاة امتحنال

نة للبصرنن، صندقة، ا نتقامتة؛ إل منا بنين الصنلاتين، الصنلاة والسنلام ، غضُّ

 . وشرا ة، وبيعة، وتجارتة، ورعة، يُصحة للمسلمين

أو ،  لن  علنم  يُحضرنأو ، أو كتناو  يُقنرأ، اعا ر تنؤدى وكفنى الدين لي 

، ويحن على منا يحنن علينه، أو احتفال  بعيد المولد يُقام وايتهى الأمر، حج  يُؤدى

 .  هذا هو الفهم السقيم للدين

في كننل ، في كننل حركاتننة و ننكناتة، النندين  م  ينندخل في كننل حياتننة

 : قال، فالنبي عليه الصلاة والسلام، في كل علاقاتة، يأاطاتة

« ُِ ينُ الَ   ُ ةُ ال  .  « يح 

إلى محلنة التلناري وأراد أل يأنمي ، أي إكا جامك أ  مسلم أو غير مسلم

، وأيأ من أجنل أل تبين  هنذه الحاجنة الكا ندة أوهمتنه أنهنا جيندة، منة حاجة

إكا  منا قيمنة ، إينة لَ تنصنحه، حتى أقنعتنه بشرنا ها، وأثنيأ عليها بما لا تستحق
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يح  »؟ ما قيمة صلاتة؟ دينة
ُِ
ينُ الَ   ُ  . « ةُ ال

النبي عليه الصلاة والسلام يفى عنة ، إكا غأأأ المسلمين فلسأ مسلما  ، 

 : صفة الإ لام

ةم  يْننرم نننْ أمبِي هُرم ُ ننولم اللهَِّ  - - فعم ننالم  -^-أملَّ رم يَْ مامال »: قم ل  مامال  م  مامانْ حْ   م 

ِ  مَِ ل يْ ل  لاح  ف  ِ  مَِ ل  الس  يْ ل  َ ل ف  نْ غش  م   .«و 

أي إكا قنال ،  نرة المسنلمين إكا لَ تنصنح أخناكأخرجة منن دا -^-النبي 

لا : تقنول لنه، لو أل هنذا المبلنغ لنة تأنمي بنه دكاينا  ، ماكا أفعل بهذا المبلغ: لة

بماكا يُصنحُة منذا الإيسنال ؟ ماكا كنأ تفعل لو أل هذا المبلغ معة، أعطني إياه

أينأ  بنما، يج  أل تنصح له بما أيأ فاعنل  لنفسنة، ينم عن دينة صاح  المبلغ

 . "وأل الدين المعاملة، الدين هو النصيحة"، تفعل لو أل هذا المبلغ لة

، الدين في تعاملة م  زوجتة، الدين المعاملة: والعوام يقولول هذا الكلام

لة الندين في تعاملنة ، الندين في تعاملنة من  أولادك، الدين في تعاملة م  عُماَّ

فهنم المسنلمول أل الندين  حيننما، فتقف عننده يج  أل تعرف حدك، م  جيراية

وحيننما فهنم ، ولَ تكن كلمتهم هني العلينا، عبادات  اعا رية صاروا خلف الأمم

النندين ، أل النندين يصننح  لكننل  مسننلم، أصننحاو النبنني عليننه الصننلاة والسننلام

 . فتحوا العالَ، الدين ايضبا ، معاملة

ل لاحظ أل ار، إلى ينابيعه الصافية، الأولى الإ لام يج  أل يرج  إلى ينابي 

، ولكن إكا دخلأ إلى الأ واق رأينأ الكنذو، اموام  دتلنة، المسلمين يصلول

إكا أردت أل ، لنني  هننذا مننن النندين في  م، ورأيننأ الخننداع، ورأيننأ الننن 

إكا أردت أل تض  يدك على جوهر ، إكا أردت أل تكس  حياتة، تكس  وقتة
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لنو أل إيسنايا  ، دين النصيحةإكا أردت أل تكول من المؤمنين الصادقين فال، الدين

وايتقيأ له ال نم الكا ند الننير ، أيا لا أعرف ايتق   اينا  على كوقة: قال لة

 . المرغوو فهيأ لسأ مؤمنا  

 ثمار النصيحة

النصيحة بذرة طيبة يبذرها الناصح، ولابد للبذرة السليمة التي روعي فيها ما 

آدابها وشروطها رجويا أل  يصلح الزرع من ثمرة، وكذا النصيحة، فإكا روعيأ

تتحصل منها الثمار الطيبة، وارثار الخيرة، ويمكن إجال ثمار النصيحة في الأمور 

 التالية:

 تَِية اسَُوح من الشوائب: -1

فإل الناصح عندما يرى من منصوحه غفلة عن خير، أو وقوعا  في شر، فيعمد      

لى التقليل من القصور في حق الله إلى تقوية وتنقية يفسه من الأوا    يرا  بها إ

أولا ، ثم في حق عباده ثاييا ، وهذا مكس  كبير للإيسال لو تمعن فيه، وهذا 

تكميل لنقص وق  فيه المرم من حيث لا يدري أو لا يدري، فإكا بمتطوع يذو 

عنه النقص، والصه من الذي ، وأي اا بة أاد من التقصير في حق كي الحق؟ 

 رك من حرص أخية علية؟وأي يقام أكرم وأب

 دواأ اسحاة والْلِّة: -2

فإل المنصوح إكا يصحه الناصح بما يسدد خطهه، ويكمل يقصه، كال كلة       

طريقا  لدوام الألفة بين الاثنين، كلة لأل الناصح مح  لمنصوحه، ويح  لأخيه 

من ما يح  لنفسه، ولابد أل يقابله صاحبه بمثل كلة إل كال عاقلا ، وعليه فكم 
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يصيحة صادقة أدامأ بين الأحبة ودا ، و دت في اخصية أحدهم يقصا ، 

 وأبعدت عن النف  غوا ل الأيطال، وألحقأ من تهخر وتلكه بالرك !!

 أداء حق الْووِ: -3

إل الناصح حين ينصح غيره إيما يؤدي ما لأخيه من حق عليه، وهذا الحق      

وهذا الأمر يؤدى بطرق منها يتعلق بح  المرم لنيره مثل ما يحبه لنفسه، 

 النصيحة.

كلة لأية لا تح  لنفسة النقص ولا ترضاه، بل تعمل على إزالته وتلافيه،     

وواج  الأخوة يفرض علية أل تعامل أخاك المنصوح بمثل ما تعامل به 

يفسة، وطالما أية لا تر  لنفسة النقص، فهيأ لا تر  لأخية النقص، 

 إعايته على الخير، وإبعاده عن الشر.لذا تقوم بنصحه وإرااده و

وهذه أمور لابد لمن تآخيا من تحقيقها، وعنوال تحقيق كلة بذل النصح لمن      

احتاج إليه ليكول علامة للأخوة، وطريقا  لقرو القلوو، و دا  أمام الضنا ن 

 والمحن.

ا الَُيحة إذ ©وفي هذا الباو يحدثنا أبو حاتم محمد بن حبال البستي فيقول: 

وفي هذا يقول  ، ®كلنت ملى نعت مل وصَِّل تِييم الْلِّة وتيدي حق الْووِ

من وصل أوله اَُيحه له فِ ديَه، ونظ  له فِ  ©الخليفة عمر بن عبد العزيز: 

 .[372/ 6 الطتي تاريخ] ® ...صلاح دنيله، فُِ أحسن صلته، وأدك واجب حِه
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وق الأخوة م  أل فيها ولعل  ا لا  يسهل هناك كيف تكول النصيحة من حق   

 ككر العيوو وهذا يوح  القل ؟

ويجي  عن هذا السؤال الإمام النزا  فيقول: )) فاعلم أل الإيحاش إيما      

يحصل بذكر عي  يعلمه أخوك من يفسه، فهما تنبيه على ما لا يعلمه، فهو عين 

تفأ الأفقة، وهو ا تمالة القلوو، أعني قلوو العقلام، وأما الحمقى فلا يل

إليهم، فإل من ينبهة على فعل مذموم تعاطيته، أو صفة مذمومة اتصفأ بها 

لتزكي يفسة عنها، كال كمن ينبهة عن حية أو عقرو تحأ كيلة، وقد همأ 

بإهلاكة، فإل كنأ تكره كلة فما أاد حمقة، والصفات الذميمة عقارو 

 [.2/122]احيام علوم الدين: وحيات، وهي في ارخر مهلكات(( 

 حُو  الْج : -4

الناصح إكا أ دى لنيره يصحا  ا تحق عليه الأجر العظيم من الله  بحايه     

 وتعالى، على حرصه على إخوايه، وحبه مم.

 . وصلى اللهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه و لم

 
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ولَ يكنن لنه ، لند ولَ يولندالنذي لَ ي، الفرد الصنمد، الحمد لله الواحد الأحد

ولا ، وأاهد أل لا إله إلا الله وحنده لا شرينة لنه في ملكنه و نلطايه، كفوا أحد

المؤيد ، وأاهد أل محمدا عبده ور وله، وبره وإحسايه، مثل له في أ ما ه وصفاته

 . اللهم صل و لم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوايه، بتهايه

 :  وبعد
م  حقوق الأخوة أي أخوة إنهنا ليسنأ  لحديث في هذه الدقا ق يكول ا     

 . أخوة النس  وليسأ أخوة الدم والعرض إنها الأخوة في الله

لا يمكننن أبنندا  أل تتحقننق إلا عننلى عقينندة التوحينند  إن الأخههوة في الله     

هذه الأخوة حولأ امماعة المسلمة الأولى من رعاة للننم إلى . بصفا ها واموما

ابتدام  بين الموحدين في مكنة   وقادة ممي  الدول والأمم يوم أل آخى النبي  ادة

 . ثاييا  بين أهل المدينة من الأو  والخزرجثم آخى 

يعمنننة منننن الله وفنننيض منننن الله ينننندقها الله عنننلى المنننؤمنين  الأخهههوة في الله

 . و تصافح قل  م  قل ، امتزاج روح بروح الأخوة في الله    . الصادقين

 . طهور يسقيه الله للمؤمنين الأصفيام الأتقيام شراو   لأخوة في اللها

فنإل ، ولا إينمال بنلا أخنوة، أخنوة بنلا إينمال قرينة الإينمال فنلا الأخوة في الله

فاعلم بهنها التقام مصالح وتبنادل منناف  وإل رأينأ ، وجدت أخوة من غير إيمال

يحتناج صناحبه إلى دوام وإلى فناعلم بهينه إينمال يناقص ، إيمايا  بدول أخنوة صنادقة
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ماما   اسيُْْمَُِماماون   :فقننال  ننبحايه، لننذا جنن  الله بننين الإيننمال والأخننوة؛ عننلاج إنِ 

حِ   . [11]الحلرات:إوِْو 

حنل في أجسنام متعنددة كنهنهم أغصنال ، فالمؤمنول جيعا  كنهنهم روح واحند

ثمال م»: وهو مصداق قول الر ول الكنريممتأابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة 

إذا اشماتك  مَماه ، اسيمَ  فِ توادهم وتعمالِِّهم وتما احْهم كمثمال الجسماُ الواحماُ

 . البخاري ومسلم[ ]«مضو تُام  له سلئ  الجسُ اللسه  واام 

أل أخوة الإيمال أعظم حقا  من أخنوة النسن  فإخوايننا في الإينمال ينذكروينا 

 . بالله بينما أخواينا في النس  يذكروينا بالدييا وما عليها

يعمنة امنتن بهنا ربننا جنل وعنلا عنلى المسنلمين ، الأخوة الموصولة بحبنل الله

مُاوتُن  ي  : فقال  بحايه وتعالى، الأوا ل لا  تَ  لتمِاهِ و   ِ ق  تُ واْ اللها  ح  ُِ َوُاْ ات  ل ال ذِين  آم  يَُّ 
ل أ 

لا   يِعًمال و  اْمالِ اللهاِ جم  مامُواْ احِ 
ُِ
امْت  سْمالمُِون  َ و  أ نتُم مُّ ماة  اللهاِ  إلِا  و  اذْكُماُ واْ نعِْم  رُماواْ و     ِّ ت 

ل   ِّ لى   ش  كَُتُمْ م  انًل و  تهِِ إوِْو  صْا حْتُم اَِعِْم 
أ  ْ   رُلُواكُِمْ ف  أ ل ف  ا  اء ف   ُ يْكُمْ إذِْ كَُتُمْ أ مْ ل  م 

لتمِاهِ ل   ُ اللهاُ ل كُمامْ آي  لكِ  يُا ما   ماذ  مال ك  َْه  كُم م  ماذ   ِ أ ن َِ ف  مان  الَ مال  م 
َِ
ون  حُِّْ   ُُ ت ما ْ كُمامْ ته  ل  ]آل ع 

  .[113عمرال:

فالأخوة من الله يعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين فمستحيل أل تجد   

ماْ   رُلُماوِ مِْ ل ماوْ قايويا  وضعيا  على ظهر الأرض يؤلف بين القلوو أبندا   أ ل ماف  ا  و 

ماْ    تْ ا  ل أ ل ِّ  يِعلً م  ِ  جم  َْ ل فِِ الْ  ِْت  م  حِ أ نِّ  يما ِِ ماهُ م  يْماَ هُمْ إنِ  ل كمِان  اللها  أ ل ماف  ا  رُلُماوِ مِْ و 

كيِمح  ولقد كال من الحكم العظيمنة لأركنال الإ نلام الخمسنة . [63]الأيفال:ح 

فالأننهادتال همننا الأننعار امننام  للمسننلمين في ، إر ننام دعننا م الأخننوة الإيماييننة

 . مأارق الأرض ومناربها
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جاعة ليلتمن  المسنلمول في الصنلوات الخمن  والصلاة شُرع أداؤها في      

اجتماعا  صنيرا  ثم يهإ الاجتماع الأكت لأهنل الحني في صنلاة اممعنة ثنم اجنتماع 

أكننت لأهننل البلنند في صننلاة العينند والنننرض مننن هننذه الاجتماعننات أل يتعننارف 

 . المسلمول وأل يتآلفوا ويتعرفوا على حوا ج من يحتاج منهم إلى مساعدة

 . تؤدي إلى التآخي والماحم بين الأغنيام والفقرامثم الزكاة 

ثم الصيام صورة لاجتماع المسلمين على اعيرة ظاهرة يمسكول عن الطعنام 

 . ويأعر الصا مول بحاجة اما عين، في وقأ واحد ويفطرول في وقأ واحد

ثم الحج اجتماع للمسلمين يضم وفودا  من كل فج عميق من فلناج الأرض 

 . ل من خلاله على أحوال إخوانهم في اتى بقاع الأرضفيتعرف المسلمو

لن تقوم ما قا مة ولن يكول ما كينال إلا ، إل الأمة المتشركمة المتأتتة الممزقة

ولن يجم  هذا الأنتات المتننافر إلا ، إكا اتحد صفها والتقى املها وتجم  أبناؤها

  .الأخوة الصادقة في الله أ هل الله أل يجعلنا من الصادقين

 :ومن حقوق هذه الأخوة
محال أل تتحقق أخنوة صنادقة منن ، الحب في الله والبغض في الله: الح  الأول

فالح  في الله والبنض في الله أوثنق عنرى الإينمال ، غير ح  في الله وبنض في الله

أوثماماق مماما ك الإيماما ن اسماماوالاِ فِ الله واسعمامالداِ فِ الله وااماماب فِ الله »: -^-يقننول 

. ]رواه الطتاني بسند حسن[ « مِ وجلوالاَض فِ الله

 الحننديث الننذي رواه أبننو داود والضننيام المقنندسي وصننححه الأننيخ وفي    

ممان أحماب وأاَماض » : قنال -^-أيه  - - الألباني من حديث أبى أمامة

 . «لله وأمس  لله ومَ  لله فُِ استكمل الإي ن
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ما الذي جنام بنة ؟ هل تمن  لله؟ هل تعطى لله؟ هل تبنض لله؟ هل تح  لله

أ؟ ولماكا تكلمأ؟ ولماكا لَ تهت؟ لماكا أتيأ؟ ارل نمم ؟ ولمناكا أعطينأ؟ ولماكا صم

 ؟ ولماكا عاديأ؟ ولماكا واليأ؟ ولماكا غضبأ؟ ولماكا ابتسمأ؟ ولماكا منعأ

ثلاث من كن »: قال-^-أيه  - - وفى الصحيحين من حديث أي  

 وَسوله أحب إليه مِّل سواهمل وأن يحب يكون الله نأ: فيه وجُ  ن حلاوِ الإي ن

اس ء لا يحاه إلا لله وأن يك ه أن يعوذ فِ الكِّما  اعماُ إذ أنِماذه الله مَماه كما  يكما ه أن 

 . «يلِ  فِ الَلَ

، إل للإينمال حنلاوة، فنإل للإينمال طعنما  ، إكا كايأ هذه هني حنلاوة الإينمال

 - ث أبى هرينرة وفى الصحيحين من حدي ،«وأن يب اس ء لا يحاه إلا لله»

  .«ساعة يظلهم الله فِ ظله يوأ لا ظل إلا ظله »: قال -^-أل النبي  -

، في يوم  تديو فيه الأم  من الرؤو  لا عنمارات ولا أانلار ولا بينوت

الزحنام يكناد ، تني الرؤو  من حرارتها، الأم  فوق الرؤو ، ولا مكيفات

قامنأ علينه ، دم إلى آخنر رجنلفالبشرية كلها من لدل آ، وحده أل انق الأيفا 

قد أتى ، الساعة في أرض المحشر تقف كلها في أرض واحدة وجهنم تزفر وتز ر

 . بها ما  بعول ألف زمام م  كل  بعول ألف ملة يجرونها

في ظل هذه المأاهد التي تخل  القلن  يننادى الله جنل وعنلا عنلى  نبعة منن 

إممالأ » ؟ لا ظل إلا ظله من هنؤلامالبشر في أرض المحشر ليظلهم الله في ظله يوم 

وَجمال رلاماه معلماق »  أ نهل الله أل تكنول مننهم «ملد  وشمالِّ نشماأ فِ مامالدِ الله

؟ من منا يعلز عن هذه «وَجلان تَلال فِ الله اجتمعل مليه وتِّ رل مليه، السسلجُ

الله وتفرقنا عنلى  فيأي اجتمعنا عنلى الحن   -الله اجتمعمال مليماه فِوَجلان تَلال  »

إن : فِمامال  -للزيننا: أي -وَجمامال دمتماماه امماما أِ ذا  مَُماماب وجممامال  - اللهالحنن  في
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، أول  الله وَجل تُماُق اُماُرة فأوِّلهمال حتما  لا تعلمام شما له ممال تَِّماق يميَماه

 . «وَجل ذك  الله ولليل فِّلات ميَله

 . دامعة وقلبا خااعا  وعملا متقبلا  يا رو العالمين اللهم ارزقنا عينا  

أن »: قنال  أل النبني- - ى هرينرة وفى صحيح مسلم منن حنديث أبن

َجلا زاَ أول له فِ ر ية أو ك فأَصُ الله له ملى مَُجتماه ملكمال فلما  أتما  اسلماك 

هذه الِ ية همال لماك ممان نعمماة مليماه  فِ لَأَيُ أولً : رل ؟ أين ت يُ: رل  له اسلك

: سلكالله مِ وجل فِل  له ا فِغأ أن  أحااته ، لا: رل  -تبتنى زيادتها أي -ت  ل

 . «فإن َسو  الله إليك أوبْك اأن الله رُ أحاك ك  أحااته

مالد إن من  »: قال -^-أل ر ول الله  - - و عن عمر بن الخطاو  

. مل هم أنايلء ولا شهُاء يَاسهم الْنايلء و الشهُاء امكلنتهم ممان اللهلً لْنلس  الله

، ايَهم ملى غأ أَحمالأ ايماَهم روأ تَلاوا: رل ؟ يل َسو  الله تخبْنل من هم: فِللوا

لا يخمالفون إذا ، وإامام لعمالى نماوَ، فماوالله إن وجماوههم لَماوَ، ولا أموا  يتعلِوال

ألا إن أوليلء الله لا وماو  ملمايهم و  : ثم ر أ، ول  الَل  ولا يحِنوا إذا حِنوا

 . لا هم يحِنون

ه والذي نِّسي ايُ»: قال-^-وفى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيه 

أولا أدلكمام ممالى شماذ إذا ، لا تُولون الجَة حت  تيمَماوا ولا تيمَماوا حتما  تَمالاوا

 . « أفشوا السلاأ ايَكم »: بلى يا ر ول الله قال: قالوا «فعلتموه تَلااتم

 لم على أخية بصدق وحرارة لا تسلم  لاما  باهتا  باردا  ووجهة في اتجاه 

يمد يده أو طنرف أصنابعه في فإية قد ترى الأ  ، خذ على يد أخية بح ، آخر

ولا بنإخلاص ، يد أخيه ويلنوى عنقنه إلى ياحينة أخنرى لا تأنعر بحنرارة اللقنام
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ولا تح  بهل الروح قند  نلمأ ، المصافحة لا تأعر بهل القل  قد صافح القل 

 . وامتزجأ بالروح

 - - يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة  -^-والنبي 

الَل  معلدن كمعلدن الِّضة والذهب وويلَهم فِ  »: لامقال عليه الصلاة والس

الجلهلية ويمالَهم فِ الإسمالاأ إذا فِهماوا والَْواح جَماود مجَماُِ فما  تعمالَ  مَهمال 

  .« ائتلف ومل تَلك  مَهل اوتلف

ا حْْ نُ وُدف مُ الما   لُ ه ُ ي جْع  لِ  س  لاِ   ُ مِلُوا ال م  َوُا و  . [96]منريم:إنِ  ال ذِين  آم 

-  بة في قلوو عبناده المنؤمنين كنما في الصنحيحين منن حنديث أبنى هرينرةأي مح

ل السما ء إن الله يحماب فلانمال أهمايمال : إذا أحب الله ماُا نلدك السما ء »- 

يل أهمال الَْ  إن : أهل الَْ  فِثم يَلدك جبْيل ، فيحاه أهل الس ء، فأحاوه

يل أهمال : فِ أهل الس ءفياَضه جبْيل ويَلدك ، أاَض فلانل فأاَضه إنالله يحب 

إن : ثم يَلدك فِ الَْ : الس ء إن الله ياَض فلانل فأاَضوه فياَضه أهل الس ء

اللهننم ، «الله يمامااَض فلانمامال فأاَضماماوه فيواماما  أو فتواماما  لماماه الاَضمامالء فِ الَْ 

عاملنا بفضلة ورحمتة وا م علينا كيوبنا وعيوبنا بفضنلة وكرمنة ينا أرحنم 

 . الراحمين

 تحشرن ؟   عن قلبة ارل هل تح  الممثلين والممنثلاتفت: 

 تحشر معهم أو ؟ معهم هل تح  الساقطين والساقطات واللاعبين واللاعبات

؟ منن يبينة المختنار وصنحابته الأبنرار تح  الأطهنار والأخينار والأبنرار ابتندام  

 .  تحشر معهم
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 -^-جنام أعنرابي إلى النبني  - - ففي الصحيحين من حديث أي  

ما أعددت منا : قال « ؟وملذا أمُد  هل »: قال؟ يا ر ول الله متى الساعة: قالف

  .«اس ء م  من أحب »:  -^-كثير عدد إلا أيى أح  الله ور وله قال المصطفى

اس ء مما  ممان  »: -^-كفرحنا بقولة ر ول الله  مب فما فرحنا : يقول أي 

وأرجو الله أل ، بكر وعمر وأبا -^-وأيا أح  ر ول الله : ثم قال أي  «أحب

  . وإل لَ أعمل بمثل أعمامم، معهم يحشرني

وأبننا بكننر وعمننر وعننثمال وعليننا وجينن   -^-ويحننن يحنن  ر ننول الله 

لا بهعمالننا أل يحشرنيا معهنم  هويرجنو الله بفضنل، -^-أصحاو الحبي  النبني 

 . بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين

صهدره ولا   في يحمهل الأخ لأخيهه غهلًا    ألا، الح  الثاني من ح  الأخ على أخيه
 ؟ لماكا ،ولا حسداً، حقداً

 . قى القل ي، زكى النف ، المؤمن طاهر النف ، المؤمن  ليم الصدر

عليا نه أينه لا يحمنل  فيوهنو يأنهد الله ، المؤمن ينام على فرااه في آخر الليل

لصنحيح يقول كنما في ا والنبي، كرة غل أو حقد أو حسد لمسلم على وجه الأرض

لا تالغضوا ولا تِلِعوا ولا تُاا وا ولا تَلسُوا  »: - -  من حديث أي 

 . «إووانلً   مالد اللهوكونوا 

يرى الأ  أخاه في يعمنة فيحقند ، فالحقد والحسد من أخطر أمراض القلوو

، م الأرزاقويسى هذا اماهل أيه ابتدام لَ ير  عن الله الذي قس  ، عليه ويحسده

؟ وأعطنى هنذا المنال؟ منن النذي أعطنى هنذا العلنم، إينه الله ؟فمن النذي وهن 

ن، إنهنا أرزاق؟ وأعطى هذا الولند الطين ؟ وأعطى هذه الزوجة الصالحة مها قس 

 . الرزاق
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 مالْ فِِ رُلُواَِ مامال غِمامالاف ع  ْ لا  ك  نِ و  ي   ل امِاماللْإِ ون  ُِ ماا  انَِ مامال ال ماماذِين  س  وْو  لِإِ َ مال اغِِّْماماْ  ل َ مال و  ا   َ

ذِين  آم   حِيمح ل ل   َ مُو ح   َ َ ل إنِ ك   ا   َ  . [11: ]الحشرَوُا 

من حق أخية علية إل لَ تستط  أل تنفعه  التورع في القول: الح  الثالث    

مننن حقننوق الأخننوة بننين ف. وهننذا أضننعف الإيننمال، فكننف عنننه لسنناية، بمالننة

وعنندم تنننقص بعضننهم ، تعظننيم بعضننهم لحرمننات بعننض: المسننلمين والمننؤمنين

ل ال   : عالىقال ت، لبعض يَُّ 
ل أ  ما  أ نْ ي  س  ماوْأَ م  ماوأح مِمانْ ر  ْ  ر  سْ   َوُا لا ي  كُونُماوا ي  ذِين  آم 

وا  ُِ لْمِماماما لا ت  ماماماأْاً مِماماماَْهُن  و  كُمامامان  و  ماماما  أ نْ ي  س  مامامالءَ م  مامامالءح مِمامامانْ نسِ  لا نسِ  ماماماأْاً مِماماماَْهُمْ و  و 

ماماكُمْ  وهننو الطعننن في حننق ، ونهننى  ننبحايه عننن اللمننز، [11: ]الحلننراتأ نُِّس 

 . وعن التنابز بالألقاو، مالمسل

فتورع في القول عن إخواية فإل اللسال من أخطر جوارح هذا امسم قنال 

اِّح أ ليِمح : الله جل وعلا ذ  مْ م  َوُا ه ُ ةُ فِِ ال ذِين  آم  لحِش  شِي   الِّْ  إنِ  ال ذِين  يُحاُِّون  أ ن ت 

أ نتُ  مُ و  عْل  الله ُ ي   و 
ِِ
الْْوِ   نْي ل و  ُُّ عْل مُون  فِِ ال في الصحيحين منن و، [19]النور:مْ لا  ت 

ممان كمالن يمايمن اماللله واليماوأ الْوما  »: قنالأينه  - - حديث أبى هرينرة 

 . «فليِل وأاً أو ليُمت

جل  رجل في  ل  عبد الله بن المبارك الإمام الملاهد التقى العابند النورع 

؟ أخني هنل غنزوت النروم ينا: له عبد الله بن المبارك لفاغتاو أحد المسلمين فقا

 لم مننة : فقال عبد الله بن المبارك، لا: قال؟ هل غزوت فار : فقال، لا: قال

 . ولَ يسلم منة أخوك، الروم و لم منة فار 

 -^-ر نول الله  أل- - وفى الصحيحين من حنديث أبنى مو نى 

ممان لسمالنه  ممان سمالم اسسمالمون »: قنال؟ المسلمين أفضنل أييا ر ول الله :  نل

  .«يُهو
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-أينه  للبخناريواللفنظ  - -  وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة

إن العاُ ليتكلم اللكلمة من َاوان الله لا يلِ  همال اماللا فأفعماه الله  »: قال -^

فيهوك  مال ، وإن العاُ ليتكلم اللكلمة من س ط الله لا يلِ  هل اللا،  ل دَجل 

 . والعياك بالله «جهَم فِ

، ا فة النبوية الكريمة بهذا الحنديث النذي يكناد الن  القلن وأختم هذه الط

حديث : السلسلة الصحيحة في الألبانيوالحديث رواه الطتاني وقال عنه ايخنا 

من رل  فِ ميمن ممال لمايِ فيماه أسماكَه الله « :   -^- صحيح بملموع طرقه قال

 ج مِّمال رمال  مُلَِ أهل الَلَ حت  يخ »: قال؟ ما ردغة الخبال: قيل «َدغة الَال 

 . «لَجا وليِ 

الإعاينة عنلى قضنام حنوا ج الندييا عنلى قندر  :الح  الرابع من حقوق الأخهوة 

فمن حق الأ  على أخيه إل ا تطاع أل يعينه في أمر من أمنور الندييا : ا تطاعتة

 . أل لا يبخل عليه إل كال يستطي  كلة

 :- -  يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبى هرينرة -^-النبي 

ما، ِ من ميمن ك ية من ك ِّ الماُنيلمن نِّا  » ِ الله مَماه ك اماة ممان كما ِّ يماوأ نِّا

ماومن يسرا ، الِيلمة وممان سماتَ مسمالً  ،  الله مليماه فِ الماُنيل والْوما ِ ملى معسر يسرا

 . « والله فِ مون العاُ مل كلن العاُ فِ مون أويه، ستَه الله فِ الُنيل والْو ِ

آخنى : قنال - -  عنوف الصحيحين من حديث عبند النرحمن بنن وفي

بنين عبند النرحمن بنن عنوف منن المهناجرين وبنين  نعد بنن الربين   -^-النبي 

ينا : قنال  نعد بنن الربين ، تدبر ماكا قال الأ  لأخيه: الأيصارى ر  الله عنهم

ولى ، وبينننة اننطرين بيننني منا أيننا أكثنر الأيصننار مننالا و هقسننم ، عبند الننرحمن



 
 

. أ«طلقهنا حتنى إكا ايقضنأ عندتها تزوجتهنازوجتال فايظر إلى أعلبهما إلينة لأ

 . هن

وإل الكلمات كلها ، ووجلا والله إل اللسال ليلف وإل القل  ليرتعد حرجا  

 . تتوارى خللا  وحيام أمام هذه الأخوة

الصحيحين لظننأ أيه من يسنج الخينال أل يقنول رجنل  فيلولا أل الحديث 

 بينني ما  هقسم : يقول لأخيهله اهامة وعنده من الرجولة ما يعلم جيعا  عربي

وبينة اطرين ولى زوجتال فايظر إلى أعلبهما إلينة لأطلقهنا حتنى إكا ايقضنأ 

 . عدتها تزوجتها

أهلة ومالة  فيبارك الله : فيرد عليه العفيف الشريف عبد الرحمن بن عوف

 . على السوق دلنيولكن 

: وامنواو؟ ! وأين ارل من يعطى عطام  نعد بنن الربين :  ا ل  هلنيإل 

فلقد وجند  نعد ينوم وجند عبند ؟ ! وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف

 . وضاع  عد يوم ضاع عبد الرحمن، الرحمن

جام رجل إلى أحد الأغنيام الأثريام ليسهله الصدقة بإلحاح فلنما امتنن  النننى 

: لنهفقنال ؟ ! أين من ينفقول أموامم باللينل والنهنار سرا  وعلايينة: قال له الفقير

 . كهبوا م  من لا يسهلول النا  إلحافا

، الله علينة بنمال ويا من من  ، الله علية بمنص من  المسؤول يا من  يفيا أخ

لا ، الله علية بوجاهنة أو جناه إل ا نتطعأ أل تنفن  إخواينة أفعنل ويا من من  

تبخننل وبالمقابننل يجنن  عننلى الإخننوة أل لا يكلفننوا إخننوانهم مننا لا يطيقننول فننإل 

 . علزوا فليعذروهمكلفوهم ف
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ن :التناصهح : مهن حقهوق الأخهوة   : الح  الخهامس  والمننافقول ، حةالمؤمننول يصم

 . والمشركول غأأة

- النبنيأل  - -  الداريوفى صحيح مسلم من حديث أبى رقية تميم 

هنذه الكلمنة  فيالندين -^- النبنيتصور يلخص  «الُين الَُيحة»: قال -^

لله ولكتلاماه ول سماوله ولْئمماة  »: رمال ؟ الله سمان يمال َسماو : قلننا «الُين الَُيحة»

 . «اسسلم  وملمتهم

وممان نُماح ، فِماُ شمالنه، من نُح أوله ا  الَل »: - - الأافعيقال 

فتأم من را حة يصنيحته ، أ  لينصحة يهإفقد ، «أوله في  ايَه فُِ ستَه وزانه

 . الحقد والنل ولا تأعر أبدا بح 

تصنيد  فييللن  فقن  ويتفننن ويتحنذلق ! رويا له منن عنا! يا ما من مصيبة

كهينه ، وهو يتكلم عنن أخينه، ويجل  الأ  منتفخا  منتأيا  ، أخطام بعضنا البعض

يتكلم عن مشرك كهيه لا يتكلم عنن أ  ينرب  بيننه وبيننه ربنا  الإ نلام وربنا  

 . وينشر لحمه بين النا ، يتمنى أل لو كبح أخاه وافاه، الله فيالح  

ان ما  »: -^-رمال  : التناصر: السادس من حقوق الأخوة الح ؟ أين الأخنوة

ينا ر نول الله عرفننا كينف ينصرنه مظلومنا فكينف : قالوا «أولك ظلسلً أو مظلوملً 

رواه البخنناري رقننم ) ]«أن تكِّماماه ممامان الظلمامام فماماذاك ن ماماه »: قننال؟ ينصرننه ظالمننا

2444 )] . 

وإل كال ، كل الأحوال إل كال ظالما  خذ بيد أخية عن الظلم فيايصر أخاك 

 وكلنة ، أيصره ولنو بكلمنة وإل علنزت بقلبنة، مظلوما  وأيأ تملة أل تنصره

 .  أضعف الإيمال
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وإل علنزت عنن يصرنته ، إل ا تطعأ أل تنصر أخناك بيندك أيصرنه بيندك

 . وكلة أضعف الإيمال، ل علزت عن كلة فبقلبةإباليد ايصره بلساية و

وا إ ننلاماه وا : أقصىنن بننلاد الننروم ويننادت وقالننأ فيمسننلمة ا ننتناثأ 

 . لبية لبية أختاه: معتصماه فنصرها المعتصم قال

منن أعظنم حقنوق الأ  عنلى  :وأختم به الحقوق الستر والتغافر: الح  السابع

فنالأ  لني  ملكنا  ، أخيه السم والتنافر منن حنق الأ  عنلى أخينه أل يسنم علينه

 . ليههفوة فهو بشر ا م ع فيفإل زل الأ  ، مقربا ولا يبيا مر لا  

النا  صنفال وأرجو أل تعوا هذا الكنلام جيندا  الننا  : قال علماؤيا باتفاق

هنذا إل زل ، المعناصيصننف أانتهر بنين الننا  بالصنلاح والبعند عنن : صنفال

 . هفوة من امفوات لبشريته وج  على المسلمين أل يسموا عليه فيووق  و ق  

ل زل وهنو بشرن رجل مأهور بالصلاح والدين والأخنلاق والعلنم والفضن

 -^-لقد مضى زمن العصمة بموت المعصنوم المصنطفى ؟ ! لي  ملكا  ولا يبيا  

 . فإل زل أخوك ا م عليه ولا تتب  عوراته

 -  رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى بنرزة الذيالحديث الصحيح 

يل معشر من آممان السمالنه وسمال يماُول الإيما ن رلاماه لا تَتمالاوا  »: قال -^-أيه  -

فإنه من تتا  موَِ أويه تتاما  الله موَتماه وممان تتاما  ، سلم  ولا تتاعوا موَاتهماس

 . اللهم ا ميا ولا تفضحنا .«جو  ايته فِالله موَته يِّضحه 

الأ  يتكلم عن أحد إخوايه كهيه متأ من كل كي  كهينه منتأ منن  يهإيعنى 

نا  بنالطوو يقذف ال الذيوهو ، ويسى المسكين أل بيته من الزجاج، كل عي 

مامان  اللهاُ  كننل يتننذكر ضنعفه ويقصننه وعيبننه ، والحلنارة م  اْمامالُ ف  مامان ر  لكِ  كَُماتُم م  ماماذ  ك 

اأًِا لُون  و  عْم  لن  اِ   ت  ت ا ي َوُاْ إنِ  اللها  ك  يْكُمْ ف  ل  أمنا إل كنال الرجنل . [94: النسنام] م 
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، ن يتبناهى بالمعصنيةودن يجهر بالمعصية ودن، بالمعاصيوالعياك بالله دن يبارز الله 

 . لا غيبة له الذيفهذا هو الفا ق الفاجر 

فمن رجحأ حسنناته ، الله  بحايه يعاملنا يوم القيامة بالحسنات والسينات

كفته  ينات ولكن الحسننات إل رجحنأ يلنا العبناد ينوم القيامنة  فيعلى  يناته 

 . ويحن لا يريد أل يعامل إخواينا بهذا، بالحسنات والسينات

 : حقوق الأخوة في الإيمال والإ لامومن 

ممان غشماَل فلمايِ »: -^-قنال  عدم الغش والخديعة للمسهلم  الح  الثامن 

 . ومن كلة الن  في البي  والشرام، «مَل

من النا  اليوم اتخذوا البي  والشرام و نيلة احتينال يحتنالول بهنما  فإل كثيرا  

 . للا تيلام على أموال النا  بالكذو والخداع والن 

الايعلن اللَيلَ »: قال -^-أل ر ول الله : - - عن حكيم بن حزام 

وإن كت  وكذال فعسما  أن ي احمال ، فإن صُرل واياَل اوَك ه  فِ ايعه ، مل لِ يتِّ رل

رواه ]« واليمماما  الِّمامالج ِ مَِِّماماة للسمامالعة مِّحِماماة للكسماماب، ويمحِمامال ا كماماة امامايعه 

 . [البخاري ومسلم وغيرهما

أينه خنرج من  : - - بن رفاعة عن أبيه عن جده وعن إ ماعيل بن عبيد 

فا تلابوا ، «يل معشر التجلَ»: فرأى النا  يتبايعول فقال، ر ول الله إلى المصلى

إن التجمامالَ ياعثماماون يماماوأ »: فقننال. لر ننول الله ورفعننوا أعننناقهم وأبصننارهم إليننه

حسننن  حننديث: رواه الممننذي وقننال ] ،«اتِماما  الله واماما  وصماماُق إلا ممامان الِيلمماماة فجمامالَاً 

 . [صحيح الإ ناد: والحاكم وقال، وابن حبال في ))صحيحه((، وابن ماجة، صحيح

ثلاثة لا يَظ  الله إليهم يماوأ »: قال -^-عن النبي  - - وعن أبي كر 

، فِ أهمال َسماو  الله ثمالاث مما ا  : رمال ، «ولا يِكيهم وهم مذاِّ ألمايم، الِيلمة
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اسسماال واسَمالن واسَِّماق »:  رمال؟ وممان همام، ولاوا ووسرماوا يمال َسماو  الله: فِلت

 . [رواه مسلم وغيره] «سلعته الالف الكلذِّ

 الضنلالة منن يعصنمنا أل و، العمل و القول لخير جيعا   يوفقنا أل أ هل اللهم و هذا

 فينه منا إلى بهيندينا يهخنذ و، قلوبننا بنين يؤلنف و بينننا كات يصلح أل و، الزلل و

 . عن ا رضاه

 . أجعين صحبه و، آله و، محمد يبي ه لىع بارك و  لم و الله صلى و

 

 
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وجعلهننا مننن ، لحمنند لله الملننة القنندو  السننلام الننذي أمننر بصننلة الأرحنناما      

 . الذين وعدهم بامنة دار السلام. خصال أهل التقى والإ لام

على آله وصحبه صلى الله عليه و، والصلاة والسلام على يبينا محمد أتقى الأيام     

 . الكرام ومن تبعهم بإحسال إلى يوم الدين و لم تسليما  كثيرا  

وإيناكم من  حنق  عظنيم منن الحقنوق التني يجن  عنلى المسنلم  يعني اليوم : وبعد

 . الاعتنام بها

 .  إيه حق الرحم

كُمْ مِنْ  : ال الله تعالىق     ِ ل  كُمْ ال ذِي و  ا   َ وا  ُِ ل الَ لُ  ات  يَُّ 
ل أ  ل ق   ي  و   و 

َِ
 ُ احِ َِ و  ِّْ ن 

لُون  امِاماهِ  مامالء  ت س  ماماوا الله   ال ماماذِي ت  ُِ ات  مامالءً و  نسِ  ثمِاماأاً و  ماماللاً ك  ج 
َِ ماماث  مِماماَْهُ    ا  مامال و  ه  وْج  مامال ز  مَِْه 

رِيالً   َ يْكُمْ  ل  لن  م  لأ  إنِ  الله   ك  ح  َْ الْ   . [1: ]النسام و 

ومنبهنا  منم ، حده لا شرينة لنهوهي عبادته و، يقول الله تعالى آمرا خلقه بتقواه   

وخلق منها زوجها وهني : وهي آدم، على قدرته التي خلقهم بها من يف  واحدة

وبنث مننهما رجنالا  كثنيرا  ويسنام أي كرأ : وقوله، حوام خلقأ من ضلعه الأير

ويشرننهم في أقطننار العننالَ عننلى ، منننهما أي مننن آدم وحننوام رجننالا كثننيرا ويسننام

واتقوا الله الذي تسناملول بنه : ثم قال تعالى، م ولناتهماختلاف أصنافهم وألوانه

ولكن بروهنا ، واتقوا الأرحام أل تقطعوها، والأرحام أي اتقوا الله بطاعتكم إياه

تتعاقندول : وقيل، أ هلة بالله وبالرحم: تساملول أي كما يقال: وقوله، وصلوها

 . وتتعاهدول به
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ل  : وقال تعالى يْتُمْ إنِْ ت و  س  لْ م  ه  كُمْ ف  لم  ح  َْ س عُوا أ   ِ تُ ِ  و  َْ وا فِِ الْ  ُُ  َيْتُمْ أ نْ تُِّْسِ

هُمْ   َ ل  ُ اْ أ مْم   أ  هُمْ و  م  أ ص  َ هُمْ الله ُ ف  ك  ال ذِين  ل ع 
 . [23-22: ]محمد أُوْل ئِ

المعنى فهل عسيتم إل توليتم عن الطاعة أل تفسندوا في الأرض »: قال ابن جريج

 . «بالمعاصي وقط  الأرحام

أل ، المعنننى فهننل عسننيتم إل تننوليتم الحكننم فلعلننتم حكامننا»: وقننال أبننو العاليننة

 . «تفسدوا في الأرض بهخذ الراا

إن »: -^-قال ر ول الله : قال - - وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة     

هماذا مِمالأ العلئماذ ممان : رلمت الما حم فِللمات، حت  إذا ف َ مَهم، الله ولق الَلق

: رللمات؟ وأرس  من رسعماك، أمل ت ا  أن أصل من وصلك نعم: رل ، الِسيعة

يْتُمْ : «ار ءوا إن شئتم»: -^-ثم قال ر ول الله  «فذاك لك: رل ، الى س  لْ م  ه  ف 

كُمْ  مالم  ح  َْ س عُماوا أ   ِ تُ ِ  و  َْ وا فِِ الْ  ُُ ل يْتُمْ أ نْ تُِّْسِ ماَ هُمْ الله ُ  َإنِْ ت و  ماك  ال ماذِين  ل ع 
أُوْل ئِ

هُمْ  م  أ ص  هُمْ  ف   َ ل  ُ اْ أ مْم   أ   . [23-22: ]محمد و 

أفشوا السلاأ وأِعموا السعلأ وصِمالوا الَْحمالأ ، يل أيَل الَل »: -^-يقول و  

لاوا اللليل والَل  نيلأ تُولوا الجَة اسلاأ أخرجه أحمد والممذي عن عبد الله بنن ] «وص 

 . [ لام

منن ، م الحقنوق الخاصنةوالرحم هم قرابة الرجل من طرفي أبيه وأمه فتل  من   

وحقنوق ، والقينام بحقنوقهم كتمنريض المنر ، المحبة والنصرة وعدم القطيعنة

وزينادة ، وغنير كلنة منن حقنوق المسنلمين، من غسلهم والصلاة عليهم، الموتى

وترك التنافل عن تعاهندهم ، وتفقد أحوامم، على كلة النفقة على المحتاج منهم

 . بدأ بالأقرو فالأقرو، أ الحقوقحتى إكا تزاحم، في أوقات ضروراتهم
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فمنن كلنة منا رواه في الصنحيح ، وقد وردت السنة بتهكيد أهمية هنذه العبنادة     

يا ر ول الله أختني بعمل يدخلني امنة : عن أبي أيوو الأيصاري أل رجلا قال

وتِمايم ، تعاُ الله لا تشرماك اماه شمايئل »: -^-فقال ر ول الله ؟ ما له: فقال القوم

بناو بينال : ( الإينمال173، 1/172]رواه مسنلم )«وتُل ال حم، وتيتي الِكلِ، الُلاِ

 . الإيمال الذي يدخل امنة [

ما  ل ماه »: -^-عن النبي   - - وعن عي  اُ له فِ مُمُ ه ويوس  ه أن يُم  ن سِ  م 

حْ ماه  َ مال 
ُِ وء فليت ق الله  ولي ه ويُُف  مَه ميتةُ السا

، ار[رواه الحناكم والبنز  ] «فِ َزرِ

ما  اماللِوأِ »: -^-قنال ر نولُ الله: قال - - وعن ابنِ عب ا   إنا الله  ل يعم 

  َ يل  ُ همام اَُضًمال همام، ويثم   هم الْموا ، ال  ِ كينف : قينلم ، «ومل نظ  إليهم مَُماذُ ول 

هم»: قال؟ ! كاك يا ر ول الله ل تهم أ َحلم 
ُِ وعن أبي ، رواه الحاكم والطتاني  ] «اِ

لةُ ال حم»: -^-قال ر ول الله: الق - - بكرةم  ُِ ، إنا أمجل  البْا ثوااًل ل

ماماما ِ دُهم إذا ، حتماماما  إن  أهمامامال  الايمامامات ليكونماماماون ف ج   ُ ماماما فتَمُماماماو أمماماماواهم ويكثُماماما  م 

لوا  . رواه الطتاني  وابن حب ال[]«تواص 

نن الأمننرِ و ننماحةِ الخلُننق        نندر وتيرُّ نني ة في ايشرنناحِ الصَّ وصننلةُ الننرحِم مننا خاص 

تهِاوالمحبَّ  ة في القربى وطِيِ  الحياة وبركم  . ةِ في قلوو الخملق والمودَّ

صلة ال حم وحُسن الَلق وحُسن الجواَ يعمُ ن  »: ويقول عليه الصلاة والسلام 

 [ - -  أخرجه أحمد عن عا أة] «الُيلَ ويِدن فِ الْم َ

ممان أحماب أن »: -^-قنال  - -  وفي الصحيح كذلة منن حنديث أين 

بناو : ( الأدو11/413]البخناري ) «ويَسأ له فِ أث ه فليُمال َحْماه، فِ َزرهياسط له 

 . ([16/114ومسلم )، من بس  له في الرزق بصلة الرحم

 . لأيه يتب  العمر أي يؤخر أجله و مي الأجل أثرا   «يَسأ له فِ أث ه»: وقوله



 
 

لُهُماما: ظنناهر الحننديث يعننارض قولننه تعننالى: قننال ابننن التننين مامالء  أ ج  ا ج  ماماإذِ  مْ لا ف 

مُون  
ُِ ِْ سْت  لا ي  ةً و  لم  سْت أْوُِ ون  س   : [ وامم  بينهما من وجهين61: ]النحل ي 

وعمارة ، بسب  التوفيق إلى الطاعة، أل الزيادة كناية عن التكة في العمر :أحدهما 

مثل هنذا منا جنام أل ، وصيايته عن تضييعه في غير كلة، وقته بما ينفعه في ارخرة

فهعطناه الله ،  أعمار أمته بالنسبة لأعمار منن مضىن منن الأمنمتقاصر -^-النبي 

والصنياية عنن ، وحاصله أل صلة الرحم تكول  ببا للتوفيق للطاعنة، ليلة القدر

 . فيبقى بعده الذكر امميل فكهيه لَ يمأ، المعصية

، وكلنة بالنسنبة إلى علنم الملنة الموكنل بنالعمر، أل الزيادة على حقيقتها :ثانيهما

إل عمنر : كهل يقال للملة، لذي دلأ عليه ارية فبالنسبة إلى علم الله تعالىوأما ا

وقد  بق في علم الله أيه يصنل ، و تول إل قطعها، فلال ما ة مثلا إل وصل رحمه

والنذي في علنم الملنة هنو النذي ، فالذي في علم الله لا يتقدم أو يتهخر، أو يقط 

يُثْامِاتُ  : وله تعالىوإليه الإاارة بق، فيه الزيادة أو النقصال مالءُ و  ش  مال ي  مْحُوا الله ُ م  ي 

هُ أُأُّ الْكتِ لِِّ   ُ مَِْ  . فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملة. [39: ]الرعدو 

وهو أل واصل رحمه تكنول لنه الذرينة الصنالحة يندعول لنه  :جواب ثالثوقيل فيه 

 . من بعده

 . وورد كذلة أل من وصل رحمه وصله الله

إن الماما حم شماماجَة ممامان »: -^-قننال - - ي الصننحيح عننن أبي هريننرة ففنن

( 11/417]البخناري )  «ومن رسعماك رسعتماه، من وصلك وصلته »: فقال، «ال حْن

 .( بمعناه [ 332باو من وصل وصله الله ورواه أحمد وابن أبي عاصم ): الأدو

 نمها أي أخذ ا «من ال حْن»وقوله ، قيل وأصل الألنة عروق الألر المأتبكة

أنمال »: كنما في حنديث عبند النرحمن بنن عنوف في السننن مرفوعنا، من هذا الا نم
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( أبنواو النت 2/111]الممنذي ) «ال حْن ولِت ال حم وشِِت هل اسما  ممان اسمامي

. [ . والصلة وقال الممذي صحيح

فلهنا بنه ، معنى الحديث أل الرحم ااتق ا مها من ا م النرحمن: قال الإ ماعيي

 . ناه أنها من كات الله تعالى الله عن كلةعلاقة ولي  مع

والمعنى امام  لصلة الرحم إيصال ما أمكن من الخير ودف  ما أمكن من الشرن    

فنإل كنايوا ، وهذا إيما يستمر إكا كنال أهنل النرحم أهنل ا نتقامة، بحس  الطاقة

بشر  بذل امهند في وعظهنم ثنم ، كفارا أو فلارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم

ولا يسننق  منن  كلننة ، لامهننم إكا أصروا أل كلننة بسننب  تخلفهننم عننن الحننقإع

 . صلتهم بالدعام مم بظهر الني  أل يعودوا إلى الطريق المثلى

الوصنل هنو أعظنم منا  «ومن رسعك رسعته، من وصلك وصلته»: -^- وقوله

وإ نعافه بنما يريند ومسناعدته عنلى منا ، وهو التقنرو مننه، يعطيه المحبوو لمحبه

 . وهو كما يليق بالله عز وجل وعظمته، يرضيه

، وصنلة منن إلا النرحم تصل ولا، زارك من إلا تزور لا أيأ هل: أخي الحبيب

 حنديثين وا نم . الأجر تطل  أم تكافئ أيأ هل. الرحم بصلة لة الله أمر أين

 :  يفسه الموضوع في

لمايِ »: قنال-^-عن النبي  - - ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو    

]رواه البخناري   «ولكن الواصل الماذي إذا رسعمات َحْماه وصمالهل، صل السكلفذالوا

( غاينة 193، 191، 2/163( وأحمد )1/342( وكذا الممذي )62( وفي الأدو المفرد )4/113)

. [  412( رقم 232المرام )

المعنى ليسأ حقيقة الواصل ومن يعتند بصنلته منن يكنافئ صناحبه : قال الطيبي

 . من يتفضل على صاحبهولكنه ، بمثل فعله
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: فقال -^- أتى رجل للنبي: قال - - روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة 

، وأحسننن إلننيهم ويسننينول إ ، يننا ر ننول الله إل   قرابننة أصننلهم ويقطعننوني

هم السلا »: ويجهلول عي وأحلم عنهم قال ولا يماِا  ، لئن كلن ك  تِو  كأن  تسِّا

صنلة : ( النت والصنلة16/113]مسنلم )  «ممالى ذلماك معك من الله ظهأ مليهم مل دمت

 .الرحم وتحريم قطعها [ 

وهو تأبيه لما يلحقهم من الألَ بما يلحق ، كهيما تطعمهم الرماد الحار: قال النووي

آكل الرماد الحار من الألَ ولا  م على هذا المحسنن بنل يننامم الإثنم العظنيم في 

 . وإدخامم الأكى عليه، قطيعته

، لكثننرة إحسنناية، ل إيننة بالإحسننال إلننيهم تخننزيهم وتحقننرهم في أيفسننهموقينن   

 . ولكنه من يقابل الإ امة منهم بالإحسال إليهم

وقننند وردت الأحادينننث كنننذلة بالوعيننند الأنننديد لقننناط  النننرحم ففننني       

لا »: يقننول -^-الصننحيحين أل جبننير بننن مطعننم أخننت أيننه  ننم  ر ننول الله 

( 16/114ومسلم )، باو إثم القاط : ( الأدو11/413ري )]رواه البخا «يُول الجَة رلِ 

. [ . صلة الرحم وتحريم قطعها: الت والصلة

مل من ذنب أح ك أن يعجل الله »: قال -^-عن النبي  - - عن أبي بكرة 

  «لُلحاه العِواة فِ الُنيل م  مل يماُو  لماه فِ الْوما ِ ممان الاَماي ورسيعماة الما حم

 . ([ 12( والبخاري في الأدو المفرد )724د )]رواه ابن المبارك في الزه

 . وقطيعة الرحم من الكبا ر: قال الحلاوي

وهنم كنل قرابنة ، اعلم أيه يج  علية أل تصل بقينة رحمنة: قال البلباني في آدابه

وقد قرل الله  بحايه الأرحنام با نمه الكنريم في قولنه جنل منن ، لة من النس 
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ماماوا الله   ال ماماذِي ت  : قا ننل ُِ ات  رِيامامالً و   َ مامايْكُمْ  ل  مامالن  م  مامالأ  إنِ  الله   ك  ح  َْ الْ  لُون  امِاماهِ و  مامالء   ت س 

 . [1: ]النسام

وقطعهنا ، وكلة تنبيه عظيم على أل صلتها بمكنال مننه  نبحايه ومقنرو إلينه     

 . خطر عظيم عنده ومبعد عنه  بحايه

بعند  جالسنا  - - كنال ابنن مسنعود : أخرج الطتاني عن الأعم  قنال    

، فإنل ن يماُ أن نماُمو َاَمال، أنشُ الله رلِ  َحم سل رلأ مَل»: الصبح في حلقة فقال

ة دون رلِ  َحم  [. (6/224]أخرجه البيهقي في الأع  ) «وإن أاواِّ الس ء م كا

لة فليبادِر عداوة له رحم   وبين بينه كال منف ننْ ، وليصنفح وليعنفُ ، بالص  نا فممم فم  عم

أمصْلمحم  همجْرُهُ  وم لىم  فم  . للهَِّا عم

وأن ، أن ال حْماماة لا تَماماِ  ممامالى رماماوأ فمامايهم رمامالِ  َحمامام»وروي كننذلة في ارثننار    

]رواه البخناري في الأدو المفنرد عنن ابنن أبي   «اسلائكة لا تَِ  ملى روأ فيهم رلِ  َحمام

. [ . 463وأخرج البيهقي في اع  الإيمال وضعفه الألباني في ضعيف امام  رقم ، أوفي

قال الطيبني يحتمنل أل ينراد بنالقوم النذين يسناعدويه عنلى : لفتحقال الحافظ في ا

قطيعة الرحم ولا ينكرول علينه ويحتمنل أل ينراد بالرحمنة المطنر وأينه يحبسنه عنن 

. النا  عموما بأؤم التقاط 

بنِمقلهِا الكلامم وبث هنا المسناوِئ ودفنهِنا ؛ إل  المرأةم قد تمكول من أ باوِ القطيعة      

صلمحة  ، يأها للرجالالمحا ن وتحر تهِا ألَّ ما في كلةم مم وقد تدف  ، وقد تمرى لحماقم

 . والله ما بالمرصاد، فعليها يكولُ الوزرُ ، أولادمها في الإ امةِ لذوي القربى

يننمهم       ة بم ؛ وقد تكولُ المنرأةُ مِنن أ نباوِ التواصنل بنين الأرحنام وتموطيندِ المنود 

تهِا لز لها ويصيحم ، وجها وأولادها وحث ها على الخير وتربية أولادهابصتها وتحمُّ

 . ويحسِن عاقبمتمها، ويصلحِ حاما وحالم أولادها، والله عز وجل  يثيبها
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 حنم بمين كوي القربنى: أيّتها المسلِمَات فيا

ولا تكُننِ القطيعنةُ ، اتقِين الله تعالى وأصلِ

ى عليه خافيِمنة، مِن قِبملكِن   ماهُ  : لله تعنالىقنال ا، فإل  الله لا افم  ِ ْ ا ما  ح  ُِ ا الْ ما ِ  ذ  ف 

ك  هُمْ اسُِّْْلحُِماون  
أُوْل ئِ جْه  الله ِ و  ون  و  ُُ ذِين  يُِ ي أْح للِ  لكِ  و  ايِلِ ذ  ااْن  الس  اسْسِْكِ   و   و 

 [32: ]الروم

 :الأقارب حقوق من و
 لننف ا في منا تنذه  التقندير منن يوع والزيارة، الزيارة الأقارو حقوق من -1

 . جهدا   ولا مالا   الأخص تكلف ولا التواصل وتقوي

 منن يومنا   يندية رفعنأ فهنل. النين  بظهنر مم الدعام الأقارو حقوق من -2

 . ؟ لنفسة دعوت عندما، لأقاربة تدعو الأيام

 قبنل الأقارو بدأ اهيه جل والله، بالمال فيوصل فقيرا   منهم كال من الأقارو -3

سْما والفقنرام المسناكين ا ئ لُون ك  ي  مالذ  ماون   م  ُِ مال رُمامالْ  يَُِِّ ماتُم م  ِْ مانْ  أ نِّ  ماأَْ  ما للِْو و  يْنِ اف   ُ  لمِاما

اِ   او   مااو   م  للْي تاو   لارْْ   . والمسنكين اليتنيم قبنل فنالفقير، [213: البقرة] كِ   لسْ س 

 وتنمني، والتقندير بنالاحمام تأنعر فإنها امدية تن  فلا غنيا   القري  كال إل أما

 . أبدا   بصاحبها تذكر امدية وتبقى، الود

 ومنم، خنيرا   ينالوا إكا والتهنننة،  فر من قدموا إكا الإكرام حق مم الأقارو -4

 . الأقارو بين التواصل في تفيد وكلها، المنا بات في الدعوة في الحق

 لا منا مننهم ويتحمنل، أخطنا هم عنن التنناا في خناص حنق مم الأقارو -3

 منن وتحمنل الطنرف وغنض وأقاربنة الننا  حا نبأ فلنو. غيرهم من يتحمل

 لخنلاف وتقناطعهم أقاربنة تحا ن  أل وإيناك، الننا  منن تحتمله لا ما أقاربة

 . وق 

ك كافا  ، مم يافعا  ، ودعوتهم مم النصيحة الأقارو حقوق من -6  . عنهم شر 
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واملم أن اس اد اُلة ال حم مماوالاتهم »: قال أحد السلف جامعا  لحقوق الأرحام

وتأكيماماُ اسامامالدَِ إُ صمامالحهم مَماماُ ، م أكثماما  ممامان غماماأهم لْجمامال رماما ااتهموياماماته

والإسِا  إُ ، والاجتهلد فِ إيُلهم كِّليتهم اسيب نِِّ مَُ فِما هم، مُاوتهم

مماما  التعسماماف ، مسمامالمُتهم ومعمامالونتهم مَماماُ حمامالجتهم وم اممامالِ جمامابْ ومامالِ هم

هم والتوااما  معهمام مما  غَماله وفِما ، وتُِيمهم فِ إجلاة دموتهم، والتلسف  م

والاماُاءِ  مام فِ ، وروته واعِّهم ومُاومماة مماودتهم ونُماحهم فِ كمال شمايوام

، الُموِ الضيلفة رال غأهم وإيثمالَهم فِ الُماُرة والإحسمالن واهُايماة ونحوهمال

مسله أن ي ج  من اَضه إُ مودِ ، ويتأكُ فعل ذلك م  ال حم الكلشح اساَض

 . «ر ياه وياته

 . ]رواه أحمد وغيره[« الكلشح مال ح ذي ملى الُُرة أفضل»: -^-قال 

 النذي أو، باطننه وكأنحه. عليهنا ويطوي عداوته يضمر الذي العدو: والكااح

الُُرة ملى اسسك  »: -^-يقول  وفي الحديث يهلفة ولا كأحه عنة يطوي

حنديث : ]رواه أحمند والممنذي وقنال  «صماُرة وصمالة: وممالى ذي الما حم ثَتمالن، صُرة

صنحيح  -لحاكم والمسنتدرك عنن  نلمال بنن عنامر وصنححه الألبناني والنسا ي وابن ماجة ا، حسن

 .[ 3372امام  رقم 

 . واعلم أل هذا كله لي  بواج  أكثره مندوو كما يعلم: قال السفاريني

وأل يدف  ما عنده منن ، وينبني على العاقل أل يبادر إلى صلة كي الرحم الكااح

مانُ  : الىكما قال تع، الضنن والبنضام بالإحسال والإغضام ْ  الِل تيِ هِماي  أ حْس  ادْف 

يِمح  لٌَِّ حْ  هُ و  ن 
أ  حِ ك  او   ُ يَْ هُ م  ا  يَْ ك  و  ا ال ذِي ا  إذِ   . [34: ]فصلأ ف 

 . فيصبح كالحميم الذي هو القري 
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حمة مولاك      واصت على أكاهم ، وخالف بذلة يفسة وهواك، فصل رحمة رم

سال إلى من أ ام إلية منهم تحمد بنذلة وبالغ في الإح، فإل بذلة يبية أوصاك

 . وتنل راحتة ويطي  مثواك، وحسن أخلاقة معهم ترا خلاقة، عقباك

وأل ، والله المسؤول أل يوفقني وإياكم وجي  المسلمين والمسلمات لما فينه السنعادة

وصننلى الله و ننلم عننلى النبنني الأواو مننن جننام بالسنننة ، يرزقنننا الحسنننى وزيننادة

 . آله وصحبه ما دجأ الأحلاك ودارت الأفلاكوعلى ، والكتاو
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، وأخت أل ارخرة هي دار القرار، حكم بالفنام على هذه الدار، الحمد لله

وأاهد أل لا إله إلا الله ، أحمده على يعمه النزار، وهدم بالموت مأيد الأعمار

ا عبده ور ولهوأاهد أل مح، الواحد القهار ، حذر من الركول إلى هذه الدار، مد 

، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الترة الأطهار، وأمر بالا تعداد لدار القرار

ا ما تعاق  الليل والنهار  . و لم تسليما  كثير 

 . . وبعد
ين أفنراده ولنذلة يهنتم بنت الوالندين بيقوم الإ لام على الرحمة والتكافل 

وهو بذلة يسبق النظم المستحدثة في النرو مثنل ، يهما والعناية بهماوالإحسال إل

وقد جام الإ لام بنهوامر صريحنة تلنزم . "رعاية الأمومة والمسنين"و "عيد الأم"

 : المؤمن بت والديه وطاعتهما ما لَ يهمرا بمعصية قال تعالى

لنًل يْهِ إحِْس   ُ
الِ لن  اوِ  َ ل الِإنْس  يْ ص  و   . [13: ]الأحقاف و 

لنًل: وقننال ماما يْنِ إحِْس   ُ
المِاما الِلْو  وقننرل برهمننا بننالأمر بعبادتننه في كثننير مننن  و 

 :  برهال كلة قوله تعالى. اريات

  ك  ُ ن  مَِْما  َ لُ اْ ل ي ما لنًل إمِ  يْنِ إحِْس   ُ
الِ الِلْو  لهُ و  وا إِلا إِي  ُُ عْاُ اُّك  أ لا ت   َ ر     و 

لا ل ف  لاهُم 
وْ كِ ل أ  هُم  ُُ بْ   أ ح 

ِ يً  الْكِ وْلاً ك ما ُما   ر ما لْ ه  رُما ل و  ْ هُم  َْه  لا ت  لْ ه ُ   أُ ٍّ و  ُِ   ت 

 . [23: ]الإسرام

لنًل: وقوله يْنِ إحِْس   ُ
الِ الِلْو  ئًل و  يْ كُوا اِهِ ش  لا تُشْرِ وا الله  و  ُُ امْاُ : ]النسام و 
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36] . 

 جننننننام رجننننننل إلى ر ننننننول »: قننننننال - - وعننننننن أبي هريننننننرة 

؟ قنال ثنم منن. أمكقال ؟ من أحق النا  بحسن صحابتي فقال يا ر ول الله 

ومنا . [رواه الأنيخال] «أاوك قال؟ قال ثم من. أمك قال؟ قال ثم من. أمك قال

 . ككر الله الإحسال إلى الوالدين بعد توحيده إلا لأل حقهما عظيم وبرهما واج 

 :فضل بر الوالدين
را  للنذيوو ورد عنن وفي فضل بر الوالدين وكويه مقدما  على امهاد ومكف

قيل منن « َغم أنِّه َغم أنِّه َغم أنِّه»: قال عن النبي  - - أبي هريرة 

من أدَك والُيه مَماُ الكمابْ أحماُهمل أو كلمايه  ثمام لِ يماُول »: قال؟ يا ر ول الله

- وعنن أبي عبنند النرحمن عبنند الله بنن مسننعود . [رواه مسنلم والممننذي] «الجَماة

. رمال  الُمالاِ ممالى ورتهمال»؟ مل أح  إلى اللهأي الع قال  هلأ النبي  - 

متفنق ] «رمال  الجهمالد فِ سماايل الله؟ رلمات ثمام أي. رمال  اما  الوالماُين؟ رلت ثم أي

 . [عليه

قنال أقبنل رجنل إلى النبني  - - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

 همال ممان »: فقنال. فقال أبايعة على املرة وامهاد أبتني الأجر من الله تعالى

: قنال ؟فتاتَي الْج  من الله تعمالُ: قال. قال يعم بل كلاهما؟ «ك أحُ حيوالُي

وهذا لفظ مسلم وفي رواينة . ]متفق عليه[ .«فلَج  فأحسن صحاته : قال. يعم

فِّمايه  »: قنال. يعنم: قال« أحي والُاك»: فقال. مما جام رجل فا تهكيه في امهاد

َامال الما ِّ فِ »: قنال  عن النبي - - وعن عبد الله بن عمرو . «فجلهُ

 . ]رواه الممذي[ «َال الوالُ وس ط ال ِّ فِ س ط الوالُ

وفي الت منلاة من مصا   الدييا كما ورد في حديث أصحاو النار وكنال 



  

 

     

وعكنن  الننت هننو العقننوق . أحنندهم بننارا  بوالديننه يقنندمهما عننلى زوجتننه وأولاده

أل  - - م ويتيلتننه الحرمننال مننن امنننة لحننديث أبي محمنند جبننير بننن مطعنن

  .«لا يُول الجَة رلِ »: قال ر ول الله 

قال  فيال في روايته يعني قاط  رحم ]رواه البخاري ومسنلم[ والعقنوق 

 -[ من أكت الكبنا ر هو العق والقط  وهو من الكبا ر ]بل كما وصفه الر ول 

 . وفي الحديث المتفق عليه وجدت أل العقوق يهإ مباشرة بعد الإشراك بالله

والعق لنة هو المخالفة وضابطه عند العلمام أل يفعل م  والديه ما يتهكينال 

الخالة بمنزلة الأم لما  منه تهكيا لي  بامين وتو يعا  لدا رة الت اعتت ر ول الله 

 «الَللماة امَِلماة الْأ»: قنال عنن النبني - - ورد عن النتام بنن عنازو 

 . ]رواه الممذي[ وقال حديث صحيح

في طل  إرضنا ها وصنلتها ولني  في تقسنيم المنيرا  وفي الممنذي وهذا 

بإ ناد صحيح حديث الرجل الذي أصاو كيبنا  عظنيما  وجنام يسنهل هنل لنه منن 

قنال ؟ هل لك ممان وللماة: قال لا ثم قال؟ هل لة من أم وجواو النبي ؟ توبة

 . فبْهل: يعم قال

 :البْ اعُ اسو 

ما بل يمتد إلى ما بعند دناتهما ويتسن  وبر الوالدين لا يقتصر على فمة حياته

جنام »فقند روى أبنو داود والبيهقني . ليأمل كوي الأرحام وأصندقام الوالندين

يا ر ول الله هنل بقني منن بنر أبنوي  م أبرهمنا بعند : رجل من بني  لمة فقال

نعم الُلاِ مليه  والاستَِّلَ ه  وإنِّمالذ مهماُهمل اعماُهمل وصمالة »: قال؟ موتهما

 . «لا توصل إلا    وإك اأ صُيِه  ال حم التي

أينه كنال  - - وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بنن الخطناو 
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يسير في طريق مكة راكبا  على حمار يموح عليه إكا مل الركوو على الراحلنة فمنر 

به أعرابي فقال أيأ فلال بن فلال قال بلى فهعطاه الحمار وقال ارك  هذا وأعطاه 

يه وقال اادد بها رأ نة فقنالوا لابنن عمنر غفنر الله لنة أعطيتنه عمامة كايأ عل

حمارا  كنأ تروح عليه وعمامة تأد بها رأ ة فقال ابن عمر إل هذا كنال صنديقا  

 . يقول إل من أبر الت صلة الرجل أهل ود أبيه لعمر وإني  معأ ر ول الله 

 :وأنواع البر كثيرة منها
ل يج  الخضوع لأمرهما وخفض أل لا يتضلر منهما ولو بكلمة أف ب -1

 . امناح مما ومعاملتهما باللطف

لْ : اكرهما الذي جام مقرويا  بأكر الله والدعام مما لقولنه تعنالى -2 رُما و 

أًا َِ ي لنِ ص  ا   َ هُ   ك     ْ حْ  َْ ِّ  ا  َ . 

اختصاص الأم بمزيد النت لحاجتهنا وعظنم انهنها وتعبهنا في النولادة  -3

يكول بمعنى حسن الصنحبة والعشرنة وبمعننى الطاعنة  والت. والحل والرضاعة

نَ : والصلة لقوله تعنالى هْما لى  و  هًَْمال م ما هُ و  تْماهُ أُمُّما ل  هِ حْ   يْما  ُ
الِ لن  اوِ  َ ل الِإنْس ما يْ ص ما و  و 

أُ  ُِ لَ   اسْ 
يْك  إِ  ُ

الِ و 
لِ نِ اشْكُْ  لَِ و  ْ ِ أ  لم  للُهُ فِِ م   ُ

فِ  . [14: ]لقمال و 

القنول والعمنل والأخنذ والعطنام وتفضنيلهما عنلى الإحسال إليهما في  -4

النف  والزوجة وتقديم أمرهما وطلبهما و اهدة النف  برضاهما حتى وإل كاينا 

ِ  ل ك  اِهِ مِلْمامح : غير مسلمين لقوله تعالى يْ ل ل  ك  يِ م  نْ تُشْرِ لى  أ  اك  م   ُ له  إِنْ ج  و 

نْي ل م   ُُّ لحِاْهُ   فِِ ال ص  عْهُ   و 
لا تُسِ  . [13: ]لقمال عُْ وفًلف 

 . رعايتهما ولا يما عند الكت وملاطفتهما وإدخال الرور عليهما -3

أَْ : الإيفنناق علننيهما عننند الحاجننة قننال تعننالى -6 ماما نْ و 
تُمْ مِماما ماما ِْ نِّْ  ل أ  ماما لْ م  رُماما

يْنِ   ُ
الِ لْو 

لِ  . [213: ]البقرة ف 
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 . ا تنذانهما قبل السفر وأخذ موافقتهما إلا في حج فرض -7

 . بعد الموت وبر صديقهما وإيفاك وصيتهما الدعام مما -2

هذا بيال منزلة الت وعظيم مرتبته أما آثاره فهي الثواو امزيل في ارخنرة 

ففني ، وتفنريج الكربنات. وامزام بمثله في الدييا فإل من بر بوالديه بر بنه أولاده

في قصة الثلاثة الذين آواهم المبينأ  - - الصحيحين من حديث ابن عمر 

غار فندخلوه فايطبقنأ علنيهم صنخرة فسندته علنيهم فتو نلوا إلى الله تعنالى  إلى

اللهنم إينه كنال   أبنوال انيخال : بصالح أعمامم أل يفنرج عننهم فقنال أحندهم

كبيرال وكنأ لا أغبق قبلهما أهلا  ولا مالا  فنهى بي طل  الأنلر يومنا  فلنم أرح 

لبثأ والقدح على يدي أيتظر عليهما حتى ياما فحلبأ غبوقهما فوجدتهما يا مين ف

ا تيقاظهما حتى برق الفلر فا تيقظا فشربا غبوقهما اللهم إل كنأ فعلنأ كلنة 

ابتنام وجهة ففرج عنا ما يحن فيه من هذه الصنخرة فنايفلرت قلنيلا  وتو نل 

 . صاحباه بصالح من أعمامما فايفلرت كلها وخرجوا يمأول

وحسن الخاتمة فعنن عنلى بنن وإل في بر الوالدين  عة الرزق وطول العمر 

من سِه أن يمُ لماه فِ ممما ه ويوسما  لماه »: قال أل النبي  - - أبي طال  

]إ نناده جينند[ وبننر  .«فِ َزرماه ويماماُف  مَماه ميتماماة السماوء فليتماماق الله وليُمال َحْماماه

 . الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهما أقرو النا  إلية رحما  

والندين وآثناره الحميندة في إيه لا يلينق بعاقنل منؤمن أل يعلنم فضنل بنر ال

: الدييا وارخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقوم بالعقوق والقطيعة قال تعنالى

 ْرُل ل و  ْ هُم  َْه  لا ت  لْ ه ُ   أُ ٍّ و  ُِ لا ت  ل ف  لاهُم 
وْ كِ ل أ  هُم  ُُ بْ   أ ح 

ك  الْكِ  ُ ن  مَِْ  َ لُ اْ ل ي  إمِ 

ِ يً   وْلاً ك  اوِِّْضْ ه ُ  َه ُ   ر  هُما   ك ما   و  ْ حْ  َْ ِّ  ا  َ لْ  رُما حْْ ماةِ و  َ لح  الذُّ   مِن  ال      ج 

أًا َِ ي مالنِ ص ما ا   َ . ففني حنال بلنوغ الوالندين الكنت يكنول
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الضننعف البنندني والعقنني منننهما وربننما وصننلا إلى أركل العمننر الننذي هننو  ننب  

ولد يتضلر أقل تضلر من والديه للضلر والملل منهما وفي حال كهذه نهى الله ال

وأمره أل يقول مما قولا  كريما  وأل افض مما جناح النذل منن الرحمنة فيخناطبهما 

 نيده  ممخاطبة من يستصنر يفسه أمامهما ويعاملهما معاملة الخنادم النذي كل أمنا

رحمة بهما وإحسايا  إليهما ويدعو الله مما بالرحمة كما رحماه في صنره ووقأ حاجتنه 

 . فربياه صنيرا  

إل على المؤمن أل يقوم بنت والدينه وأل لا ينسنى إحسنانهما إلينه حنين كنال 

صنيرا  لا يملة لنفسه يفعا  ولا ضرا  وأمه تسنهر اللينا  منن أجنل يومنه وترهنق 

بدنها من أجل راحته وأبوه يجوو الفيافي ويتع  فكره وعقله وجسمه منن أجنل 

 . ل منهما بر بلزام عملهحصوله على معااه والإيفاق عليه ولك

 : أيها الأحباب
لا ينكر أحد فضل الولدين عنلى أولادهمنا فالوالندال  نب  وجنود الولند 

ومما عليه حق كبير فقند ربيناه صننيرا  وتعبنا  منن أجنل راحتنه و نهرا منن أجنل 

تحملة أمة في بطنها وتعي  عنلى حسناو غنذا ها وصنحتها لمندة تسنعة . منامه

هْنَ : الله إلى كلة في قوله كما أاار، اهور غالبا   لى  و  هًَْل م  هُ و  تْهُ أُمُّ ل    .حْ  

. . ثم بعد كلة حضاية ورضاع لمدة  نتين من  التعن  والعننام والصنعوبة

والأو كذلة يسعى لعيأة وقوتة من حين الصنر حتى تبلغ أل تقوم بنفسة 

أمنر  ولنذلة، ويسعى بمبيتة وتوجيهة وأيأ لا تملنة لنفسنة ضرا  ولا يفعنا  

 . الله الولد بالإحسال بوالديه إحسايا  واكرا  

إل حننق الوالنندين عليننة أل تتهمننا وكلننة بالإحسننال إلننيهما قننولا  وفعننلا  

تلنين ، وتمتثل أمرهما في غير معصية الله وفي غير ما فيه ضرر علية، بالمال والبدل



  

 

     

ولا تتضنلر مما القول وتبس  مما الوجه وتقوم بخدمتهما على الوجه اللا ق بهنما 

منهما عند الكت والمرض والضعف ولا تستثقل كلنة مننهما فإينة  نوف تكنول 

و وف تبلغ الكت عند أولادك إل قدر ،  وف تكول أبا  كما كايا أبوين، بمنزلتهما

فنإل ، لة البقام كما بلناه عندك و وف تحتاج إلى بر أولادك كما احتاجنا إلى بنرك

مزيل والملنازاة بالمثنل فمنن بنر والدينه بنره كنأ قد قمأ بتهما فهبشر بالأجر ا

. ومن عق والديه عقه أولاده وامزام من جن  العمل فكنما تندين تندال، أولاده

ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية حيث جعل حقهما بعد حقنه 

 . المتضمن لحقه وحق ر وله

كُوا امِاماماما : فقننننال تعننننالى ماماماما لا تُشْرِ وا الله  و  ُُ امْاُماماماما يْنِ و   ُ
المِاماماما الِلْو  ئًل و  يْ ماماماما هِ ش 

لنًل  . إحِْس 

يْك  : وقال تعالى  ُ
الِ و 
لِ نِ اشْكُْ  لَِ و   . أ 

بنر الوالندين عنلى امهناد في  نبيل الله كنما في حنديث ابنن  وقندم النبني 

الُلاِ : قال؟ قال قلأ يا ر ول الله أي العمل أح  إلى الله - - مسعود 

الجهمالد فِ سماايل : رمال ؟ ثمام أي: رلت. ا  الوالُين: رل ؟ رلت ثم أي،  ورتهلملى

وهذا يدل على أهمية حنق الوالندين النذي أضناعه . [رواه البخاري ومسلم]. الله

كثير من النا  وصاروا إلى العقوق والقطيعة فمى الواحند مننهم لا ينرى لأبينه 

عليهما و نيلقى مثنل هنذا جنزامه ولا لأمه حقا  وربما احتقرهما وازدراهما وترف  

 [  ]العاجل أو ارجل

 : إكا أردت النلاح في الدييا وارخرة فاعمل بالوصايا ارتية أيها المسلم الكريم

 خاطننن  والننندية بنننهدو ًولا تِمامامال هماماما  أ  ولا تَه هممامامال ورمامامال هماماما  رماماماولا

  .[23]الإسرام:ك ي ً 
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 الدية دا ما  في غير معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقأط  و . 

   تلطف بوالدية ولا تعب  في وجوههما ولا تحدق النظر إليهما غاضبا . 

 حافظ على  معة والدية وشرفهما ومامما ولا تهخذ اينا  بدول إكنهما . 

 اعمل ما يرهما ولو في غير أمرهما كالخدمة وشرام اللوازم والاجتهاد . 

 ااورهما في أعمالة كلها واعتذر مما إكا اضطررت للمخالفة . 

 أج  يدامهما مرعا  بوجه مبتسم قا لا  لبية يا أبي لبية يا أمي . 

 أكرم صديقهما وأقربامهما ولا تصادق عدوهما في حياتهما وبعد موتهما . 

  وحاول بهدو أل تبين مما الصواو تخطنهمالا تجادمما ولا . 

  وتنهدو معهنما ولا تنزعج  لحنديثهماولا ترف  صوتة عليهما وأيصنأ لا تعايدهما

 . أحد اخوتة إكراما  لوالدية

 اعد أمة في البيأ ولا تتهخر عن مساعدة أبية في عمله  . 

   لا تسافر إكا لَ ينهكل لنة ولنو لأمنر هنام فنإل اضنطررت فاعتنذر منما ولا تقطن

 . ر ا لة عنهما

 وقأ يومهما وراحتهما لا تدخل عليهما بدول إكنهما ولا يما . 

   إكا كال عندهما ضيف فقم بالخدمة وراق  يظرهما لعلهما يريدال اينا . 

  لا تتناول طعاما  قبلهما وإكرمهما في الطعام والشراو واللبا . 

 لا تكذو عليهما ولا تلمهما إكا عملا عملا  لا يعلبة . 

  فرضنا الله  -لا تفضل زوجتة وأولادك عليهما واطل  رضاهما قبل كنل  م

 . في رضا الوالدين و خ  الله في  خ  الوالدين

 لا تجل  في مكال أعلى منهما ولا تم  أمامهما . 

  لا تتكت من الايتساو إلى أبية ولو كنأ موظفا  كبيرا  واحذر أل تنكر معروفهما
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 . أو تؤكيهما ولو بكلمة واحدة

  و نمى كلنة لا تبخل بالنفقة على والدية حتى يأكواك فهنذا عنار علينة

 . من أولادك فكما تدين تدال وامزام من جن  العمل

  أكثر من زيارة والدية وتقديم امدايا مما وااكرهما على تربيتة وتعنبهما علينة

 . واعتت بهولادك وما تقا يه معهم

 أحق النا  بالإكرام أمة ثم أبوك واعلم أل امنة تحأ أقدام الأمهات . 

 و نيعاملة أولادك .  فتأقى في الدييا وارخنرةاحذر عقوق الوالدين وغضبهما

 . بمثل ما تعامل به والدية

  إكا طلبأ انينا  منن والندية فتلطنف بهنما واانكرهما أل أعطيناك وأعنذرهما أل

 . منعاك ولا تكثر طلباتة لنلا تزعلهما

  إكا أصبحأ قنادرا  عنلى كسن  النرزق فاعمنل و ناعد والندية فهينأ ومالنة

 . لأبية

 ة حقا  ولزوجتة علية حقا  ولأولادك علية حقا  ولإخوتة إل لوالدية علي

علية حقا  فهع  كل كي حق حقه وحاول التوفيق بين هذه الحقوق إل اختلفنأ 

 . وقدم مما امدايا سرا  وجهرا  وتهادوا تحابوا وتذه  الأحنام

  إكا اختصم أبواك م  زوجتة فكن حكيما  وأفهم زوجتنة أينة معهنا إل كنال

 . ة مضطر لما والديةالحق ما وأي

  إكا اختلفأ م  والدية في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرع فهو خير عول

 .  لكم

  دعام الوالدين مستلاو فاحرص على أل يدعوا لة بنالخير واحنذر دعامهمنا

 .  علية بالشر
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  تهدو م  النا  فمن    النا   بوه قال « من الكالئ  شتم ال جمال والُيماه

 . [متفق عليه] «فيسب أاله ويسب أمه فيسب أمهيسب أال ال جل 

   زر والدية في حياتهما وبعد موتهما وتصدق عننهما وأكثنر منن الندعام منما قنا لا :

اغِّ  لَ ولوالُي َِّ - اَحْه  ك  َايلن صَأا َِّ[  تذكير انباو الإ نلام

 . الله امارالله[بن جار  عبد الله، بت الوالدين وصلة الأرحام

 

وأل يجنبهم الفتن ، ويهديهم  بل السلام، الله أل يؤلف بين قلوو المسلمين أ هل

وصننلى الله و ننلم ، وأل ينصرننهم عننلى أيفسننهم وأعنندا هم والأننيطال، وارثننام

 . وبارك على محمد خير الأيام

 
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؟ المينالظنن عننلى إلا عنندوال ولا، للمتقننين والعاقبننة، العننالمين رو لله الحمنند 

 كنل عنلى وهنو الحمند ولنه الملنة لنه، له شرية لا وحده الله إلا إله لا أل وأاهد

 
 
 والراج المسداة والنعمة، المهداة الرحمة، الله ر ول محمدا أل وأاهد. قدير  م

 . والتابعين وأصحابه آله وعلى محمد  يديا على وبارك و لم صل اللهم. المنير

 :  وبعد
منا هنو أغنلى منا تملكنول في هنذه : للآبنام أوجهنهبسؤال ا اللقام  هبدأ هذ    

النذين تفرحنول  ومنن؟ ومنا هنو أحن   م لكنم في حيناتكم؟ الدييا بعد دينكم

طيلنة  ولمنن هنم النذين تسنع؟ بفرحهم وتحزينول بحنزنهم وتنضنبول لنضنبهم

ل منهارك إنهنم ؟ منن هنم ينا تنرى؟ هم في حياتهمويأهم وتسعدامم مع وللتحص 

وزيننة  إلينناوهدينة الله  أكباديناإنهم أولاديا ثمرات قلوبنا وفلنذات ، يعم. أبناؤيا

الصالح الذي يُذكر به إكا كايوا صالحين وهم من كسنبنا ودعناؤهم  والأثرحياتنا 

ي ماوالْا َوُن  زِيَ ماةُ اسْ لُ  و  ا من العمل الذي لا ينقط  بموتنا  نْي لاِِ ااْ  ُُّ : الكهنف] لما

46] . 

 .  كرياتنا يارو العالمين وأصلح أصلحنااللهم 

يعمننة عظيمننة جليلننة عظيمننة تحتنناج منننا اننكر ووعنند الله الأنناكرين  إنهننا    

لو دف  كل ما يملة من اجل الحصنول  يتمنىأ الوا من حُرم الذرية كم ، بالمزيد

 . على الذرية

 : أيها الأحبة في الله
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هنار وأانلار فينه ريناحين وأز بسنتايا  ، له يملة بستايا   رجلا   تصوروا أل     

د كلة البستال، وثمار نة، وهو يتعه  ده بالرعاية والسقي والعناية التام  يرعنى ، يتعه 

، يصويه طبعا من عبث العابثين وإفساد المفسندين، كلة البستال ويحميه ويصويه

لا اة أيه  نينمو ويعطني أحسننم النثمار ؟ ! وماكا تكول النتيلة؟ ! فماكا يحد 

تبارك الله منا انام : أحد وما فيه من خيرات إلا وقال ما يظر فيه، وأروع الأزهار

 . الله

ولا يسنقي ، ولا يرعناه، لا يتعاهنده، ولكن لو جعل هذا البستال يسي ا منسي ا

فنماكا  نيكول مصنير هنذا ، ويمكه عرضة للعبث والفسناد، ولا يحفظه، أالاره

؟ ه ريناحينهل تكول في؟ ! هل تكول فيه أزهار؟ ! هل تكول فيه ثمار؟ ! البستال

بل أل  ا مه ،  م كلة البستال أيه لا يبقى منالأكيد ؟ ! هل تكول فيه أالار! 

 . كبستال  يندثر وينمحي

فهم بسناتين ، في العناية بهبنا نا إليكمأر لها  هذا مثال أ وقه إليكم ور الة

كنايوا  إلوثمار وأزهار وأالار  نقطف ثمارها في الدييا وفي قبوريا ويوم القيامة 

ماتُهُمْ جعة الله بهم في جنته ودار كرامتنه وصالحين  ي   َ ماتْهُمْ ذُ ا ع  ات  َُماوا و  ال ماذِين  آ م  و 

ماب   س  ءَ كُمالُّ امْماِ ئَ امِا   ك  ْ لهِِمامْ مِمانْ شَ  م  ل تَْ لهُمْ مِمانْ م  ل أ  م  ت هُمْ و  ي   َ َ ل ِ مِْ ذُ ِْ نَ أ اْ  اإِيِ  

هِ ح   َ [21: ]الطور . 

ا  على الأولادكما أل للوال      ، فكذلة لنلأولاد حنق عنلى الوالندين، دين حقَّ

، فكنذلة أمرينا بالإحسنال إلى الأولاد أمرينا بنت الوالندين عز وجنل   وكما أل الله
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وإهمننامم والتقصننير في ، أدام للأمايننة فالإحسننال إلننيهم والحننرص عننلى تننربيتهم

 . غ  وخياية حقوقهم

آمنرة  بالإحسنال إلى _لسننةولقد تظاهرت النصوص الشرعية من الكتاو وا

 . محذرة من إهمامم والتقصير في حقوقهم، الأولاد وأدام الأماية إليهم

مال:  بحايه وتعالى قال ُ  أ هْلهِ  لِ  إِ لن  وا الْ م  دُّ أْمُُ كُمْ أ نْ تُي  : ]النسنامإنِ  الله   ي 

32] . 

ونُماوا الله   : وقال ُ َوُا لا تخ  ل ال ذِين  آم  يَُّ 
ل أ  نْماتُمْ ي  أ  مالتكُِمْ و  لن  ونُماوا أ م  ُ تخ  سُماو   و  ال   و 

مُماماون   عْل  فننإل مننن الخيايننة مننذه الأمايننة العظمننى ن أمايننة تربيننة . [27: ]الأيفننالت 

ارجنول في أي وقنأ ، وترك حنبلهم عنلى غناربهم، الأولاد ن إضاعتهم وإهمامم

ا كلنه فهنذ، ويسنهرول اللينل ويننامول النهنار، ويصاحبول من يريدول، يأاؤول

 . تضيي  للأماية

مم على  ارق بقطِْ  يدِهِ         كم ظم القناا بنالحكُْمِ ، رُوِيم أل قاضي ا حم فم فما ألْ لم

 يُجملْلِلُ 
وْت  ةِ بصِم مم نمبماتُ الممحْكم تْ جم بْلم أملْ تقْطمعنوا : حتى اهتمزَّ ي قم اقْطمعُوا لسِالم أُم 

دِي قْأُ في طفنولتي بيضنة  منن جيراي، يم م ن، فلنم تنؤيبني، ننافلقد سرم أْ   وإينما هأ 

ننأْ  لَّننلم لللريمننة في ، مستحسنننة  مننا فعلننأُ ، وبأَّ نني الننذي هم إيننني لننولا لسننالُ أم 

ا تقطُ  يدُهُ  يسكأُ عن ، وهذا حالنا اليومم م  أولاديا. صنري لما كنأُ اليوم  ارق 

 . بل يضحة مم ويألعهم على الإ اماتِ ، خطيناتهم الصنيرة
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ا ، يننا أبننأ: عننلى العقننوق فقننالوعاتنن م بعضننهم ولننده  إيننة عققتننني صنننير 

ا ا، فعققتة كبير  ا فهضعتُةم ايخ  لقد أهملنا رعايةم أولادِيا في أول . وأضعتني وليد 

 . الطريق فسامت أخلاقُهُم في نهايته

 : إخوة الإسلام
مننن لَ يتعنن  في تربيننة أبنا ننه وهننم صنننار  ننوف يتعنن  معهننم إكا كننتوا     

 .  البداية خيرا  وف يحصد خيرا في النهايةومن زرع في، وايحرفوا

فنهمر ، يأنكو إلينه عقنوق ولنده - - جام رجل إلى عمر بن الخطناو 

، يا أمير المؤمنين: فقال الولد، وأي  م عمر الولد لعقوقه لأبيه، عمر بإحضار الولد

 :قال عمر؟ فما هي يا أمير المؤمنين: قال، بلى: قال؟ ! ألي  للولد حقوق على أبيه

ينا أمنير : قنال الولند، القرآل ن: ويعلمه الكتاو ن أي، ويحسن ا مه، أل ينتقي أمه

وقند ، أما أمي فإنها زيلية كايأ لملنوسي؛ إل أبي لَ يفعل اينا من كلة، المؤمنين

فالتفأ عمر إلى الرجل وقنال ، واحدا ولَ يعلمني من الكتاو حرفا  ، علا   ماني جُ 

ةجنأ تأكو عقوق ابنة وقد عققت: له وأ هت إليه منن قبنل ، ه من قبل أل يعقَّ

 . أل يسيم إلية

مال الَ مالُ  : تعالى وقال رُودُه  مالَاً و  أ هْلمِايكُمْ ن  ماكُمْ و  َوُا رُوا أ نُِّس  ل ال ذِين  آم  يَُّ 
ل أ  ي 

لُماماون   ِّْع  ي  هُمْ و  ماما   مامال أ م  ماماون  الله   م  ُُ عْ ادح لا ي   ُ ماماةح غِمامالادح شِماما ك 
لائِ مامال م  يْه  ل  ُِ م   َ مامال ج 

ااِْ مامال و  م 

ُ ون  [6: ]التحريميُيْم 

: قننال-^- النبنني أل - -  عمننر ابننن حننديث مننن الصننحيحين وفى

 وال جمال، َميتماه من ومسئو  َا  الإملأ، َميته من مسئو  وكلكم َا  كلكم»

 ممان ومسمائولة زوجهمال ايمات فِ َاميماة واس أِ، َميته من ومسئو  َا  ايته أهل فِ
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 ممان ومسمائو  َا  وكلكم، َميته من  ومسئو سيُه مل  فِ َا  والَلدأ، َميتهل

 َميماة الله يسماتَميه ماُ من مل»: صحته على المتفق -^-النبي قولوفي ، « َميته

 . «الجَة مليه الله ح أ إلا ل ميته غلشح  وهو يمو  يوأ يمو 

 : الأحبةأيها 
ن، في زمن تكال  فيه أعدام الإ لام على أهله          الشرن عنن وفي زمنن  كشر 

ا علينا يحن وفي، أييابه أ كال لزام   زمن  ايتشرت فيه و ا ل الفساد وعمأ وطم 

وأل يبحنث عنن كنل ، اربام والمربول وأوليام الأمور أل نهتم  بأهل تربية الأولاد

 . ما مِن اهيه أل يعيننا على القيام بهذه المسؤولية

ا منن الننا        قند  وإل دا يحزل له القل  ويتفت نأ لنه الفنؤاد أل تنرى كثنير 

ولا ، فنلا حفظنوا أولادهنم، وأضناعوها، وا نتهايوا بهنا، أهملوا تربية أولادهنم

ا منن اربنام أصنلح الله ، ربوهم على الت والتقوى بنل وللأ نف الأنديد إل كثنير 

 . أحوامم يكويول  بب ا لأقام أولادهم وفسادهم

ايينة بمأاغل الدييا الف همفمن مظاهر التقصير في تربية الأولاد الايأنال عن

فكم هنم اربنام النذين هلنروا بينوتهم فلنم ، التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة

، أما  ا ر أوقناتهم فبنين بين  وشرام، يجلسوا فيها إلا قليلا  لأكل أو شرو أو يوم

لمِ هذا ، ضاعأ بسببها الواجبات وضاعأ الحقوق، وبين جلسات ودوا ر ا عم أممم

 ؟ ! له أل خير ما يمكه بعده ولد صالح يدعو

صنلاح الأولاد ككنورهم ، صلاحُ الأبنام والبنات أمني ة  للآبام والأمهنات    

ما أ عدم المسلمم وهو ينظر إلى . ومِنَّة جليلة من رو العالمين، وإياثهِم يعمة  عظيمة

، ورزقهم الا نتقامة عنلى الندين وامندى، أولاده قد هداهم الله الطريقم المستقيم
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وينه ينود هم، يحبهم ويحبوينه هم أطناعوه، ويود  نرم وينه، إلْ أمم ، ويطيعوينه، فهنم يت 

ذول أوامره في طاعة الله ت بهم عينهُ، وينف  وطابنأ بهنم ، وايشرح بهم صندرُه، قر 

نوا تربينة صنالحة  . تلة يعمة عظيمنة منن الله، حياته بأ أخلاقهنم، أولاد  رُبُّ ، هُنذ 

نأْ ألْفناظُهم، حسُن  لوكهم به  ، طابم ثنم ، م قبنل كُنل   محسُننأ معناملتُهم لنرم

نا، للأبوين رُبُّنوا عنلى مكنارم . ثم للِإخوالِ واميرال والأرحنام والمسنلمين عموم 

هنم منن أمنر ، الأخلاق وفضا ل الأعمال فصاروا عوي نا للأبنوين عنلى كنل  منا أهم 

 . دينهم وديياهم

 ؟ةفكيف يا ترى نحصل على الذرية الصالحة المؤمنة البارّ
 :  ار الزوجة الصالحةالعناية باختي: أولًا
، يكنندا  إلا الطينن  اننرج يباتننه بننإكل ربننه والننذي خبننث لا اننرج  فالبلنند   

ممامننا ولحسننبها  لأربنن تنننكح  والمننرأة، للطيبننات لوالطيبننات للطيبننين والطيبننو

يقندم عنلى النزواج إلا بعند  فنلا، ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربأ يداك

و ينأننول عنلى ، فالزوجة هني أم الأولاد ;عرفةوا تأارة أهل الم، ا تخارة الله

ا على الزوج يفسه، أخلاقها وطباعها المنرم عنلى دينن ': لذلة قينل ;ثم إل ما تهثير 

ا »: وقال أبنو الأ نود الندؤ  لبنينه. 'زوجته ًَ ا وكامال ًَ ، رماُ أحسماَت إلمايكم صماَل

م ممان اوتَ  لك: رل  ?وكيف أحسَت إليَل رال أن نولُ: رللوا، ورال أن تولُوا

اُّون  ل نْ لا تُس   . «الْمهل  م 

اللهم ، اسم الله»: كما أيه يشرع للزوج عند اتصاله بزوجته أل يدعو فيقول    

ا ا نتُح   لنه أل ، «وجَماب الشمايسلن ممال َزرتَمال، جَااَل الشيسلن فنإكا رُزق مولنود 

ث عنن كنما وردت بنذلة الأحادين، يؤك ل في أُكُيهِ اليمننى ويُقنيم في أُكُينِه اليرنى
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، كلننمات التوحينند، ليكننول أول مننا يسننم  المولننود كلننمات الأكال. -^-النبنني

واتنار الأو . ولتكول دعوة المولود إلى دين الإ لام  ابقة على دعنوة الأنيطال

 . لال بها ينادى يوم القيامة، فقد أمر بتحسين الأ مام، لولده الا م الحسن

، م أل يحسننبوا مننا حسننابهاإل مهمننة اربننام مهمننة عظيمننة يجنن  عننلى اربننا    

ويعدوا العدة لمواجهتها خصوصا  في هذا الزمال الذي تلاطمأ فيه أمواج الفتن 

وكثرت فينه دواعني الفسناد حتنى صنار الأو من  أولاده ، وااتدت غربة الدين

أو ، بمثابة راعني النننم في أرض السنباع الضنارية إل غفنل عنهنا أكلتهنا النذ او

 . ايتهأتها السباع

ن كلة أل ترى بعض اربام هداهم الله يجل  الفتن والمنريات إلى وأغرو م

 .  يا أبنا ي كويوا رجالا  صالحين: بيته ويوفرها لأبنا ه ثم يقول مم

بنل ينمكهم وأيفسنهم ، وآخر لا يهمر أبنامه بمعروف ولا ينهاهم عنن منكنر

قنال ولو ياصنحته ل، فلا يهمرهم بصلاة ولا ينهاهم عن غي وفساد، م  الأيطال

 . وهذه فمة اباو وتزول، الله امادي: لة

ولو فرضنا أنها قد تزول هل تضمن أل يعي  ولدك ، وما أدراك أنها  تزول

 . إلى تلة الساعة الموهومة التي  يتوو فيها ويثوو إلى راده وعقله

وأدهى من كلة وأمر  أل هناك بعنض اربنام الصنالحين أو دنن يأنار إلنيهم 

، م  كلة لا يعرف عن أبنا ه إلا ما يعرفنه عنن أبننام امنيرالبالصلاح وامداية و

ثنم ينطلنق إلى المسنلد ليلحنق ، الصلاة الصنلاة: وكل وظيفته يوميا  أل يقول مم

 . بالصفوف الأولى وم  كلة أبناؤه غارقول في وحل المعصية والضياع
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، ل عنهناوالله إنهنا أماينة  نسنه، ألا يخناف الله، ألا يتقي الله ينا معشرن اربنام

كلكم َا ، وكلكمام مسمايو  »: -^-وحق لابد أل يؤديه حيث قال ر ول الله 

فهنل أديننا حنق أبنا ننا منن ، «ال جل َا  فِ ايته ومسيو  ممان َميتماه، من َميته

وهنل أعنذريا أمنام الله ببنذل منا يسنتطي  منن جواين  التوجينه والمبينة ؟ المبية

 ؟ الإ لامية لأبنا نا

 : أخي الحبيب

أردت الولند الصنالح فننإل أول منا تحتاجننه وتفتقنر إليننه دعنوة صننالحة إكا      

يحتنناج أول مننا يحتنناج إلى صننالح النندعوات إلى الله فنناطر الأرض ، تهديننه إلى الله

قنال تعنالى عنن يبينه وخليلنه إبنراهيم علينه ، مصلح الأبنام والبنات، والسماوات

 : الصلاة والسلام

 ِِ لا   ُ يم  ال
ِِ لَْيِ مُ ِّ  اجْع  لءَ  ا لْ دُم   ِ ت  َ ل و  ا   َ تيِ  ي   َ مِن ذُ  . [41: ]إبراهيمو 

 : وقال  بحايه عن يبيه زكريا

لء م  ُُّ مِيُ  ال ي ا ةً إنِ ك  س   ِ ةً  ي   َ نْك  ذُ ُُ بْ لَِ مِن ل  ِّ  ه   َ [32: ]آل عمرال . 

 : وصفوة الأبرار، علية أل تقول كما قال الأخيار

  ْمامامابْ ل َ مامامال مِمامامان َ مامامال ه  ا  ماماما    َ 
ِِ
لَْ مامامال للِْمُت  اجْع  ِ  أ مْماماماُ َ و  لتَِ مامامال رُماماما   ي   َ ذُ اجَِ مامامال و  أ زْو 

لملً   . [74: ]الفرقالإمِ 

وأيه لا يهندي ، علم المؤمنول الأخيار أيه لا صلاح للأبنام والبنات إلا بالله   

منا أحنوج بناتنة وأبنا نة إلى ، فلنهروا إلى ربهنم بالندعوات، قلوبهم أحد  نواه
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 لوا مم الخير والسنداد ،  لوا الله لأبنا كم وبناتكم الصلاح، صالحةدعواتة ال

 . والفلاح

أولادك من ككور  وإيا  بهم   الحاجة إلى دعوات مننة إلى الله  ، أيها المسلم

م صراطه المستقيم وادعُه آينام اللينل ، امه إلى فاطر الأرض والسموات. أل يهديهم

وأل يعينذهم منن مكا ند انياطين الإين  ، وأطراف النهار أل يصلحم لة عقِبنة

فتلنة قنرة ، وينرزقهم الثبناتم والا نتقامة علينه، وأل يحفظهم بالإ لام، وامن

 . أعين المؤمنين

ا منن الله ؛ فاربام يوم القيامة قد تعلو منزلتهم وإل ضعُفأ بهعمامم      إكرام 

نا للآبنام، للأبنام الصالحين إكا كنال ؛ الصنالحين وقد يرف  الله منزلنة الأبننام إكرام 

ا لللمي   .  الإيمال جامع 

، وبنهم   الحاجنة إلى رعايتنة، أولادُك بهم   الحاجة إلى دعا ة، أيها المسلم

م تربية  صالحة ا بنذلة، يسعدول بها في حياتهم وآخرتهم، لمُبه  د أيأ أيض  ، وتسعم

 ْأ هْلمِايكُم كُمْ و  نُِّْس  َوُا رُوا أ  ل ال ذِين  آ م  يَُّ 
ل أ  مال  ي  يْه  ل  ُِ م   َ مال ج 

ااِْ مال الَ مالُ  و  رُودُه  ا و  ًَ مال ن 

ُ ون   ل يُيْم  لُون  م  ِّْع  ي  هُمْ و  ل أ م    ون  الله   م  ُُ عْ ادح لا  ي   ُ دح شِ ةح غِلا  ئِك  لا    .[6]التحريم:م 

 . للمتقين واجعلنا أعين قرة وكرياتنا أزواجنا من لنا ه  ربنا

 وصلى الله عنلى محمند وعنلى، قرة أعين ويجعلهم، يصلح كرياتناأ هل الله أل 

 . آله وصحبه و لم تسليما كثيرا  

 
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 في الكتينننام ولنننه، العنننالمين رو الأرض ورو السنننماوات رو لله الحمننند   

 لا وحننده الله إلا إلننه لا أل وأاننهد  .الحكننيم العزيننز وهننو والأرض السننماوات

 صنلاحهم فينه لمنا وهنداهم، الأخنلاق لمكنارم عباده من اام من وفق، له شرية

 . التلاق ويوم الدييا في و عادتهم

بننه، الإطننلاق عننلى الخلننق أفضننل ور ننوله عبننده محمنندا   أل وأاننهد     ربننه أد 

 فضل وكال، يعلم يكن لَ ما وعلمه والحكمة الكتاو عليه وأيزل، تهديبه فهحسن

 منم والتابعين وأصحابه آله وعلى، عليه وبارك و لم صل   اللهم، عظيما   عليه الله

 . الدين يوم إ  بإحسال

 :  وبعد
  . م  حقوق الأبنام، الأولادلا زلنا م  تربية 

 :ربى عليه الولد ويؤدّبإن من أعظم ما يُ
و تمعننا ، فالمبية الإيمايية هي أ ا  كنل خنير، معرفة الله والإيمال به :أولًا

 تمعننا مفتقنر إلى الأمننام ، قوينام وإينما منن قلنة الأمننامارل لا يعاني من قلنة الأ

 . الذين اأول الله تعالى ويطيعويه في الر والعلن

، ويعني بالمبية الإيمايية تربية الإيسال على معرفة الله ور نوله وطناعتهما      

و وأيه هن، وبهل الله هو الذي يعطي، بهل الله واحد لا شرية له الإيمالالمبية على 

وأيه  بحايه وتعنالى مطلن  ، وأيه هو الذي يضر، وأيه هو الذي ينف ، الذي يمن 
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وأينه  نبحايه جنام  الننا  لينوم لا ، لا افى علينه  م منن أمنرهم، على خلقه

 . لتوفى كل يف  ما كسبأ وهم لا يظلمول، ري  فيه

 . وأخفىم أولادك رقابة الله وخأية الله الذي يعلم الر عل  

الله معي الله يراني الله مطل  عي الله  وف : يقول صباح مسام لأم ولدك عل  

 . يحا بني

حينث يقنول ، وهذا ر ولنا الكريم يربي ابن عمه على الصلة بنالله عنز وجنل

احِّماظ الله كماُه ، احِّماظ الله يحِّظماك: إن أملمك كلما  ، يل غلاأ»: لابن عبا 

واملمامام أن الْمماماة لماماو ، إذا اسماماتعَت فلسماماتعن اماماللله، إذا سماماألت فلسماماأ  الله، كلهماماك

وإن ، اجتمعت ملى أن يَِّعوك اشَء لِ يَِّعوك اشَء إلا اشَماء رماُ كتاماه الله لماك

، اجتمعوا ملى أن يضروك اشَماء لِ يضرماوك اشَماء إلا اشَماء رماُ كتاماه الله مليماك

ت الُحف، َفعت الْرلاأ    .«وجِّا

هم وا تقامتهم :ثانياً ف  عنلى متوق، بعد إرادة الله، إل تربيةم الأولاد وصلاحم

ننر ، على أقوامم وأفعامم، حركاتِ و كنات الأبوين فالأبنام والبننات منن الص 

ننفاتهم كلَّهنا، يرقُبنول أخننلاقم الأبننوين هننم وتصر  يرقبننول أحننوال ، ويرقبنول كلامم

ننافُ اللهَّ، الأبننوين ننوْا في أحضننالِ أو  ام ربَّ ْأننى الله، فالأبنننام والبنننات إلْ تم ؛ وأم  تخم

نؤُوا عنلى كلننة بننل الأبلنغ منن كلننة بينال النبني أل الوالنندين . الخلنق الكنريم يمأم

دال لمسار ولدهما ةم قنال، محد  ينرم ُ نولُ اللهَِّ : عن أبي هُرم نالم رم كمالُّ مولماودَ »: -^-قم

ُُ ملى الِّس ِ انهِِ أو يمجسلنه، يُول دانهِِ أ     و يَُ   ك  تَماتج الاهيمماة  يمماة ، فأاواهُ يَُو 

ومسنلم في ، (1332أخرجنه البخناري في امننا ز )]«! ؟ جُملء جمعلء هل تَسون فيهل من

 . ([2632القدر )

 : وصدق من قال
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ننا باعْوجنناج   ننى الطنناووُ  يوم  أم  مم

 : فقنننالوا؟ عنننلامم تختنننالولم : فقنننالم 

 فخنننالفِْ  نننيركم المعنننوجَّ واعننندلْ 

نننننا تننننندري أباينننننا كنننننلُّ فنننننرع    أمم

ننننننهُ يااننننننئُ الفتيننننننالِ منننننننا  وينأم
 

نننننندم اننننننكلم مأننننننيتهِ بنننننننوهُ   فقل 

 بننننندأْتم بنننننه ويحننننننُ مقلنِنننندوهُ 

لُوه نننننننند   فإيننننننننا إل عنننننننندلْأم مُعم

بننننوه  ؟ يجنننناري بننننالخطُى مننننن أد 

ه أبنننننوه دم  عنننننلى منننننا كنننننال عنننننوَّ
 

 : أيها الأب الكريم
إلْ رأوك تعظ نننم الله ، إلَّ أولادك منننرآة  يعكسنننول أخلاقنننة وأعمالنننة        

أنى الله وتتَّقينه، عظَّموا الله جل وعنلا؛ وتخافه نوْه في خم ؛ إل رأوْكم تخم نوُا الله واتقم أم

، إل رأوْكم كا محافظنة عنلى الصنلوات الخمن  في أوقاتهنا، أعمامم بتوفينق منن الله

وا بة فحنافظوا عليهنا فنإنهم  نيعاملوية ؛ إل رأوك معظ نما  لأبينة وأمنة، ته َّ

ا عن أهل الإجرام والإفساد، كذلة ؛ إل رأوك تجال  كوي التقى والصلاح بعيد 

مننة كلنمات   نمعواإل ، الفا ندة والملتمعنات ار ننة يفروا منن تلنة الأنلل

نباو واللعنال ، كايأ ألفاظهم كذلة؛ طيبة  وألفاظ ا حسنة وإل  معوا مننة الس 

 .  معأم منهم مثل كلة وأاد  ؛ والقبح والفح  في الأقوال

 . ودليل يهدي قلوو الأبنام والبنات، القدوة الصالحة يتا  للذريات

والبننات يحتناج مننة إلى كلنمات يافعنات وتوجيهنات صنلاح الأبننام  :ثالثاً

 . ومواعظ مؤثرات

، بالقسوة والأدة والنلظة والضرو إلايظن المبية لا تكول  اربامكثير من 

ممان لِ  لمايِ مَمال »: -^-يقنول النبني ؟ واللنين والعطفاللطف  أينالرحمة  أين

: مننذيوقننال الم، أخرجننه أحمنند والممننذي «] ر  صماماَأنل ويماما حم صماماَأنلويماما

ل ر ننول الله قب نن: قننال - - وعننن أبي هريننرة ، ["حننديث حسننن صننحيح"
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إل   عشرنة منن : فقال الأقرع، الحسن بن عي وعنده الأقرع بن حاب  التميمي

ا من لا يما حم لا »: ثم قال -^-فنظر إليه ر ول الله ، الولد ما قب لأُ منهم أحد 

وفي . متفنق علينه[«]!  ؟ةأملماك لماك أن كمالن الله نماِ  ممان رلاماك ال حْما أو  ، ي حم

-جنام أعنرابي إلى ر نول الله »: قالنأ - - الصحيحين كنذلة عنن عا أنة 

أو أملماك أن : فقنال ر نول الله، ومنا يقنبلهم، إيكم تقبلول الصنبيال: فقال -^

 الرحمة من قل  المنرم أبنا   -إخوة الإيمال -زعأومتى يُ  « نِ  الله ال حْة من رلاك

أو  هل يتقبنل مننه موعظنة  ؟ أو التلميذ؟ ف  المبية م  الولدفهل تن أو قريبا   أو أما  

 ؟ يصحا

روى الممذي وغيره عنن عبندا ، للرحمة بالأبنام مثلا  سدا   -^-لقد كال 

َأيت َسو  الله وهو يخسماب فجمالء ااسمان »: قال - - لله بن بريدة عن أبيه 

، ِ  الَامايفَما، يمشمايلن ويعثما ان، ومليه  رميُلن أحْما ان، - - وااس  

نظ   إُ هماذين ، فحمله  وواعهل ا  يُيه ثم رل  إن  أموالكم وأولادكم فتَة

 . «الُاي  يمشيلن ويعث ان فلم أصبْ حت  رسعت حُيثي وَفعته 

إك ، يصنني بالنننا  -^-بينننما كننال ر ننول الله  »: وروى النسننا ي والحنناكم

حتى ظنوا أيه قد ،  فرك  عنقه وهو  اجد فهطال السلود بالنا، جامه الحسين

حتنى ظنننا ، قد أطلأ السلود يا ر ول الله: قالوا، فلما قضى صلاته، حد  أمر

فك همات أن ، أي صماعُ ممالى ظهما ي -إن ااَي رُ اَتَلَماي : فقال، أيه حد  أمر

 وجام في الإصابة أيه كال يداع  الحسنن والحسنين  ،« أمجله حت  يِضي حلجته

، علقننال بننه مننن امننايبين فيم نن بهننمافيم نن عننلى يديننه وركبتيننه ويت - -

- وفي الصنحيحين عنن أين   « ونعم العُلان أنت ، نعم الجمل جملك  »: ويقول

فأسمام  ، إن لْدول فِ الُلاِ وأنل أَيُ إِللتهل »: قال -^-أل النبي  - 
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جُْ أمِه ممان اكلئماه -أي أوت   -اكلء الُاي فأكوز فِ صلاتي  ، «مِّل أملم من و 

 . كما ورد في الصحيحين إكا مر على الصبيال يسلم عليهم ويحادثهم -^-وكال 

ة قد تهخذ طاب  القسوة أحياي نا، اتقوا الله         وهني ، واعلموا أل الرحمة الحق 

ظنول الندرو  ، ليسأ كذلة نا ويُحفَّ فالأطفال عندما يسناقول إلى المندار  كره 

ا هم لقتلهم اللهو واللع ، زجر  وعندما يؤدبول على الخطيننة ، ولو تركوا وأهوامم

أو ينهوا من قبل آبا هم وأمهاتهم عما تميل إليه يفو هم وفيه ضرر عليهم إينما هنو 

، وكذلة الطبي  عندما يجري جراحة بامسم فيمزق اللحنم، رحمة من الوالدين

فليسنأ ، وما يفعل كلة إلا رحمنة بنالمريض، وقد يضطر لتهأيم العظام أو بمها

ر للعدل والنظام، عقل فيه الرحمة حناي ا لا وإيما هي عاطفنة ترعنى ، أو افقة تتنك 

ولنو أجيبنأ ، فمنظر الإيسال وهو يقتص  منه قد يستدر  العطف، الحقوق جيعها

ا ، هذه العاطفنة الرنيعة وأطلنق سراح القاتنل لامنتلأت الأرض فنو  وفسناد 

ل كُمامْ فِِ : ولذا قنال الله تعنالى مالِ  او   ُ
ِِ ماون  للْلْا ماماا أُولَِ ل يما حيمالِلْ ُِ ت  كُمامْ ت  ل   ِِّ ل ع 

والمسلم ير  ويفرح عند  ماعه إقامة الحدود، [179: ]البقرة . 

 : أيها الأب الكريم 
ور نم الطرينق الصنالح ، لا بد  منن عظنة  للأبننام ويصنيحة منم بالحسننى    

ثنا عن لقمال الحكيم، ليسلكوه نُ لِا  :ا مِ  اللهَّ يُحمد    ِْ ل   لُ إذِْ ر  مال و  عِظُماهُ ي  هُو  ي  اَْهِِ و 

ظيِمح  ك  ل ظُلْمح م  ْ كْ الِلله ِ إنِ  الشر   . [13]لقمال:اَُ ي  لا  تُشْرِ

الصنلاة عنماد ، صلاح الأبنام والبنات يتوقف على أمنرهم بالصنلوات :رابعا

وتصنلح انؤونهم ، فمروهم بها تصنلح أحنوامم، الدين ومرضاة لله رو العالمين

? . . . ِأ رِم الله ُ  و  ُ و  كْمابْ 
ل ماذِكُْ  الله ِ أ  ماِ  و  اسَُْك  لء و  حْش  نِ الِّْ  َْه   م  ِ  ت  لا   ُ ِ  إنِ  ال لا   ُ ال

َ عُون   ُْ ل ت  مُ م  عْل   . ي 
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عظنيم انهل الصنلاة فرفن  كفنه إلى الله ، م الخليل علينه الصنلاة والسنلامعلِ 

لَْمِاي مُ  داعيا   ا لا  ضارعا   ِّ  اجْع  تمِايَ  ي   َ مِمان ذُ  و 
ِِ مالا   ُ مايم  ال

ِِ.  . . إبنراهيم[ :

 . قيم الصلاةأي رو اجعل كريتي تُ [41

فنالله  نا لة ينوم ، ضربهنم عليهنا لعشرنا و بالصلاة لسب   نين ر أولادكمُ 

وليتعلقن الابنن بهبينه بنين يندي الله في ينوم لا ، القيامة هل أمرت أبنامك بالصلاة

يا رو ، يا رو ما أمرني بالصلاة يا رو تركني يا ما  : ليقو، ولا بنول ينف  فيه مال  

 . ما أمرني بطاعتة

بينأ فينه ، لفا دة من ولد لا يصي ولو كال أككنى الننا  وأغننى الننا ا ما

 . قاط  الصلاة يمحق الله فيه التكة

هننل ؟ هننل كاكننرت طننوارئالاختبننارات حالننة  أيننامالبيننوت  ألوالعلينن  

وما حا بوه عنلى الصنلوات ولا  عن الاختبار تهخرايتبه ؟ هل راجعأ؟ در أ

 . على قرامة القرال

والبنننات تنأنننتهم عننلى ارداو الإ ننلامية  الأولادربننى عليننه دننا يُ  :خامسههاً

عمنر بنن  -^-رأى النبني ، آداو الأكل والشرنوكلة من و؛ وتدريبهم عليها

ا لنصُحه  -^-فقال لهُ النبي ، أبي  لمة تطيُ  يدُهُ في الصحفة : وتوجيههِ مبادر 

علمنوهم . [رواه البخناري ]«وكمال مِّمال يليماك، وكمال ايميَماك، سمام  الله، يل غلاأ»

آداو النوم وآداو الضيافة وآداو الملل  وآداو السلام وآداو قضام الحاجنة 

فمتى اعتادها في الصننر يأنه عليهنا ، وآداو امار وتأميأ العاط  وغير كلة

 . و بها وثنام ارخرين على حسن تربيتهوسر  الأ، و هل عليه القيام بها، في الكت

والبعند ، الحرص على ا نتعمال العبنارات المقبولنة الطيبنة من  الأولاد: سادساً

فإكا أعلم  الوالدين  م  منن عمنل الأولاد عنلى : عن العبارات المركولة السينة
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، الله أكت ، بحال الله: وإكا رأيا ما يثير الاهتمام قالا، ما اام الله:  بيل المثال قالا

ا، وإكا ، أحسننتم، بنارك الله فنيكم: وإكا أحسن الأولاد قالا منم جنزاكم الله خنير 

؛ إلى غنير كلنة منن العبنارات المقبولنة الحسننة، ما هكنذا، لا يا بني: قالا أخطنوا

 . فتعف  ألسنتهم عن السباو والتفح  ، حتى يهلف الأولاد كلة

يسبول بكل اللننات   ن الزهور صنار في أولادلا تستنربوا عندما تسمعوا 

 ؟ ودن منالس   اتعلموا هذ أين

فالااتنال بحفظه والعمل : الحرص على تحفيظهم كتاو الله عز وجل :سابعاً

ثم إل فيه حفظ ا لأوقاتهم وحماية منم ، به ااتنال بهعلى المطال  وأشرف المواه 

، وأخلاقهنم فإكا حفظوا القنرآل أثنر كلنة في  نلوكهم، من الضياع والايحراف

 . وفلر ينابي  الحكمة في قلوبهم

وأل يجننبهم ، ويهنديهم  نبل السنلام، أل يؤلف بنين قلنوو المسنلمين أ هل والله

وصلى الله و نلم ، وأل ينصرهم على أيفسهم وأعدا هم والأيطال، الفتن وارثام

 . وبارك على محمد خير الأيام
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 شرية لا وحده الله إلا إله لا أل وأاهد، ولسال لنة بكل المحمود لله مدالح

 صنل اللهنم، الأينام  نيد ور نوله عبنده محمندا   أل وأانهد، النرحمن النرحيم، له

 . . وبعد. الدين يوم إلى بإحسال مم والتابعين وأصحابه آله وعلى عليه و لم

 . لقاميا يتلدد معكم م  تربية الأولاد

 . إصلاح الأولادم  و ا ل 

 . بامعلى ار الأبنامم  حقوق 

 :صلاح الأبناء والبنات يتوقف
مننن النننا   كثننير   . عنلى أمننرهم بننالأخلاق الفاضننلة وارداو الكريمننة: أولًا

ل مِمانْ «  : -^-يظن النا  أل الحسنات ليسأ إلا في العبادات بينما يقول النبي م 

وْ  لُ فِِ مِيِانِ اسيمِنِ ي   ِ ثْ ءَ أ  ْ نَ شَ  س  ةِ مِنْ وُلُقَ ح  يلم 
ِِ ] أخرجنه أبنو داود والممنذي . « أ  الْ

 . عن أبي الدردام [

فلال من النا  بصيامه وقيامه وفلال من النا  بحسن خلقه كلاهما ينوم    

كُ احُِسْمانِ وُلُِماهِ  »: -^-لذلة ويقول ، القيامة في درجة واحدة َِ ُْ إنِ  اسيمن  ل يُ

  ِ لئِمِ ال  ُ ة  ال ج   َ  . ] أخرجه أبو داود عن عا أة أم المؤمنين [. «لئِمِ د 

، ومن أعظم الأخلاق التي يج  أل يتعلمهنا الأطفنال مننذ الصننر الصندق 

ينهإ طنارق يسنهل عنن الأو في . وأعظم و يلة لتحقينق كلنة القندوة الصنادقة

فيفنتح الابنن ! إل أبي لني  في البينأ: اكه  وقنل لنه: فيقول الأو لابنه، البيأ

فيعمنل الأو ! إيه غير موجود في البينأ: إل أبي يقول لة: فيقول للطارقالباو 
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فنإكا يمنأ تلنة البنذرة ، بهذا الفعل على غنر  بنذور الكنذو في اخصنية ابننه

كنأ : قال؟ أين كال: فإكا  هل ابنه، الخبيثة كال أول ضحاياها هذا الأو التع 

داود والبيهقي عن عبند الله روى أبو . بينما الحقيقة أيه كال في الأارع، في المدر ة

ينا : دعتني أمي يوما ور ول الله قاعد في بيتنا فقالنأ»: قال - - بن عامر 

: قالنأ ؟ممال أَد  أن تعسيماه»: فقنال منا ر نول الله، عبد الله تعال حتى أعطينة

وعننه ، « أمل أنكِ لو لِ تعسه شيئل كتات مليك كذاة»: فقال، أردت أل أعطيه تمرا

أي  -ممان رمال  لُمااي تعمال  همالك »: لسلام فنيما رواه أحمند وغنيرهعليه الصلاة وا

 . «فهي كذاة، ثم لِ يعسه -وذ

تربية الأطفال على الصدق وعدم الكذو مننذ صننره يعنودهم عنلى الخنير    

أيهنا الأخنوة الأكنارم علمنوهم صندق ، ويقودهم إلى منناهج الفنلاح، والصلاح

، لطعننام وخصننال الكننراموإفأننام السننلام وإطعننام ا، الحننديث وحفننظ الأمايننة

 . عودوهم على هدي أهل الإ لام يكن لكم في كلة خيري الدييا وارخرة

وزينارة ، أمْنرهم بصنلة الأرحنام، من و ا ل صنلاح الأبننام والبننات :ثانياً

وأدبنوهم ، علمنوهم الرحمنة بالضنعفام، والعنمات والأعنمام، الأخوال والخالات

 . لدينعلى احمام الكبير وتوقير أهل الفضل وا

وكنم ، زوجتنه لأهنلالحقند والكراهينة  أبنامهينر  في قلوو  اربامكم من 

 . زوجها لأهل أبنامهاتنر  بذور الحقد والكراهية في قلوو  الأمهاتمن 

إل الله أمنرك في ، ودا لابد أل يتنبنه لنه اربنام وهنو العندل بنين الأبننام :ثالثاً

لا ، دلوا بنين أبننا كم وبنناتكماعن، أبنا ة وبناتنة أل تكنول منن العنادلين فنيهم

عنلى  الإينا ولا تفضلوا الذكور على . تفضلوا الأبنام الذكور بعضهم على بعض

فإكا عدلأ بين أبنا نة وبناتنة حللنأ مننابر منن ، واتقوا الله في اممي ، البنات
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يور في امنات على يمين الرحمن في يوم ينبطة فيه الأيبيام والصنديقول كنما جنام 

إن اسِسس  ملى مَمالا  ممان نماوَ »: أيه قال -^-الصحيح عن النبي في الحديث 

، «يوأ الِيلمة يَاسهم مليهل الْنايلء والشهُاء الذين يعُلون فِ أهليهم ومل ولماوا

فإيناك أل تفضنل ، حتنى يعندل بنين أبنا ننا ىهتتنإينا ينأد العدل من الحكام ولن ي

منالا  أو تهندي  نيارة أو أو تعطني ، إياك أل تكتن  أرضنا  ، بعض أبنا ة بالعطية

 . بل اتق الله فيهم واعدل بينهم، عقارا  إلى ابن أو بنأ وتحرم ارخرين

، ظلم الأبنام والبنات يوج  الحقد والبنضام ويوج  ايتأار الأحنام إل      

وتنقط  أواصر المحبنة بيننهم وتحند  بيننهم العنداوة والبنضنام ، فتتفرق قلوبهم

 . كلة ويكول الأو هو  ببا  في كل

هُمْ امِاللُْ لا يزال بين المسلمين اليوم من  ُُ ا اُشر   أ ح  اً إذِ  دا جْهُماهُ مُسْماو  مال  و  نث   ظ 

ظيِمح  هُو  ك  ماهُ فِِ ي  و  سُّ ُُ مالى  هُماونَ أ أْ ي  يُمْسِماكُهُ م  ما امِاهِ أ  ل اُشر   وْأِ مِنْ سُوءِ م   ِ ك مِنْ الْ  َ ا ت و 

ْكُمُون   ل يح  لء  م  لا س 
اِِّ أ   . [39: ل]النحالتَُّ 

 أُحِنننن ُّ البننننناتِ وحُنننن ُّ البنننننا تِ 

 فنننإل انننعيب ا مِننننْ أجنننل ابنتينننن نه
 

 فنننرض  عنننلى كنننل يفننن   كريمنننه

نننننننه  أخدمنننننننه الُله مو نننننننى كليمم
 

في الحديث المتفق على صحته من حنديث أم المنؤمنين  -^-قول المصطفى ي

من ااتلي من هذه الاَل  اشَء فأحسن إليهن كُنا له سماتَاً ممان »: - - عا أة 

  .«الَلَ

 اَمال  ثمالاث لماه كمالن ممان»: -^-قال قال  - -  عامر بن عقبة عنو

 لماه كمان - مللماه يعَماي- جُِتماه من وكسلهن، وسِلهن، وأِعمهن، مليهن فُبْ

 . [3/34 امام  صحيح] «الَلَ من حجلالً 
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فمنن ،  م وحلاو من الننار، الذي تناله يا عبد الله، فهذا هو امزام الأول

 . جعلني الله وإياكم من الفا زين. خل امنة فقد فاززحزح عن النار واد

، قنال - - فعنن أين  -^-وأما امزام الثاني وهو الحشر من  النبني 

من مل  جلَيت  حت  تالَمال جمالء يماوأ الِيلمماة أنمال وهماو »: -^-قال ر ول الله 

 . ]رواه مسلم[ «كهلت  وام أصلاعه

 : فتهمل معي هذه النصوص: وأما امزام الثالث

من كلن له ثلاث اَل  يُمايويَن ويكِّمايهن ويما حْهن »: - -  عن جابر

: رمال ، وثَتما  يمال َسماو  الله: فِمال  َجمال اعماض الِماوأ، فُِ وجات له الجَة الاتة

 . والبخاري في الأدو المفرد[ ]أحمد «وثَت 

ممان كمالن لماه أوتمالن أو »: -^-قال ر ول الله : قال - - عن أي  و

 «]وفما ق اما  إصمااعيه، حاتله كَمات أنمال وهماو فِ الجَماةااَتلن فأحسن إليهن ممال صما

 . [24/  3 " الصحيحة السلسلة

دا يج  على اربنام تجناه الأبننام تنوعيتهم بحقنوق المسنلمين الأقنارو  :رابعاً

واميرال فاحذر أيها المسلم من أل يكول أبنناؤك وبناتنة  نببا  في أكينة المسنلمين 

ومن أكية المسلمين خاصة في بيوت ، يرالإحفظهم عن أكية الأقربام وعن أكية ام

إكا دخلأ بهم إلى المساجد فناجعلهم عنن يميننة ويسنارك واجعلهنم تحنأ ، الله

مهننم احننمام بيننوت الله خننذهم بالتوجيننه والإرانناد وعل  ، يظننرك وملاحظتننة

والمحافظة على يظافتها وعلمهنم السنكينة وامندوم قبنل أل تهخنذهم دعنوة عبند  

 . بسب  تفريطة وتضييعة الأماية، معهمصالح فتهلكهم وتهلكة 
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وإينناك أل يكننول أبننناؤك  ننببا  في أكيننة المسننلمين فننلا تسننمح لصنننير السننن 

والحد  أل يقود  يارة بمفرده ثم ينطلق كالملنول يزهنق الأرواح ويسنفة بهنا 

 . ويكول بها الأقام والعنام، الدمام

ال امنناتف ومننن مظنناهر القصننور إهمنن أبنننامهيقصرنن في حننق  اربننامكثننير مننن 

 . واموال وترك مراقبته

و نيلة لنشرن الفسناد عنند كثنير منن  أصنبح؟ ! اموال وما أدراك ما امنوال

 . النا 

و يلة للتواصل بين العأاق من البنين والبننات عنلى منرأى ومسنم   أصبح

 . والأمهات ارباممن 

 فكم جر  من؛ إكا أُسِيم ا تخدامه أصبح معولم هدم وخراو اموال و يلة

وكنم ، وكم ايتُهِنة بسنببه منن عِنرض، وكم قاد إلى الشرور والمحن، بلايا ورزايا

رِو لأجله من بيأ  . خم

ومنن مظناهر هنذا ، احتقار الأولاد وقل ة تأنليعهم ومن مظاهر التقصير     

دا يجعنل الولند عنديم ؛ والسخرية بهم وبحديثهم، الاحتقار إ كاتهم إكا تكل موا

وكذلة التأني  علنيهم إكا ، أة في الكلام والتعبير عن رأيهقليل امر، الثقة بنفسه

دا يول د لديهم الخلنل ، وا ولمزهم إكا أخفقوا في موقف أو تعث روا في منا بةهأخط

 . وامزيمة

إعطننا هم فرصننة  للتصننحيح  مومننن مظنناهر القصننور في تربيننة الأبنننام عنند

ة تجد بعض ار؛ والتنيير للأفضل ولا ، بنام ينزري بولندهفبملرد أديى خطه  أو زل 

وإكا كنذو يناداه ، فإكا سرق الولد ياداه با نم السنارق، يكاد ينسى هذا الخطه له

او وكننهل هننذه الأخطننام ضربننة لازو لا تننزول أو وصننمة عننار لا ، با ننم الكننذَّ
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او، تنمحي فلا يحاول النتخل ص ، ومن هنا ينأه الولد وفي يفسه أيه  ارق أو كذ 

 . على كلةولا يجد من يعينه ، من عيبه

؛ ومن مظاهر القصور قلة التعناول من  مندار  الأولاد أو ايعدامنه بالكلينة

بل ربنما لا يعلنم ، فكثير من اربام لا يتعاول م  المدار  التي يدر  فيها أولاده

 . أين يدر ول

بعند  لوجديا أل ورام كل واحد مننهم وتتبعنا  يرهم، إينا لو  تيا أحوامم 

ا  عظيمة يربول أولادهم على الكمالأبا  عظيما  _توفيق الله  . المعا  و  أو أمَّ

، يننربين الأولاد، ولنهخننذ يننماكج لننبعض الأمهننات دننن كننن ورام الخنندور

 . ويثبتن دعا مها في مسارو دما هم، وينر ن الفضيلة في جوايحهم

هي أ مام بننأ أبي بكنر ، هذا عبد الله بن الزبير كال ورامه أم  كريمة الاعة

ما يمنعني وقد أهندي : وهي القا لة وقد يعي ابنها عبد الله، - - الصديق 

نا قبنل ؟ ! رأ  يحيى بن زكريا إلى بني  من بناينا بنني إسرا ينل وهني القا لنة أيض 

والله ، اكهن : كلة عنندما ا تأنارها ابنهنا عبند الله بنن النزبير في قتنال الحلناج

  .لضربة بالسيف على عز  أفضل من ضربة بالسو  على كُل

إيننه فقيننه العننرو ؟ ! ومننا أدراك مننا  ننفيال الثننوري، وهننذا  ننفيال الثننوري

ثهم ، إيه أمير المنؤمنين في الحنديث، وأحد أصحاو المذاه  الستة المتبوعة، ومحد 

لمم الأامخ والإمام امليل إلا ثمرةم أم  صالحة   حفظ لنا التاريخ ، وما كال كلة العم

 . علينا با مها وإل كال ضنَّ ، مآثرها وفضا لها ومكايتها

، ينا بنني  : قالنأ أم  نفيال لسنفيال: روى الإمام أحمد بسنده عن وكين  قنال

م لننه ليتفننرغ . اطلنن  العلننم وأيننا أكفيننة بمِنْننزم  فكايننأ رحمهننا الله تعمننل وتقنند 

له بالموعظة والنصيحة، للعلم قالأ له كات مرة فنيما يروينه الإمنام ؛ وكايأ تتخو 
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 فايظر هل ترى في يفسة زينادة  في خأنيتة إل كتبأ عشر، يا بُني: أحمد
ة أحرف 

 . فإل لَ ترم كلة فاعلم أنها تضرك ولا تنفعة، وحلمة ووقارك

بر نالة تحنوي كلنمات يبث هنا وحقوقهم  الأولادواختم هذه السلسة في تربية 

ة لة أينأ أيهنا الأو المبنارك عنلى لسنال ابننة م بالح  والمود  فنافتح ، صدر  مفعم

 . ما  معة وارع، قلبة ما

، ومأننكلتي أضننعها بننين ينندية، ا ننتم  إلى اننكواي أبث هننا إليننة، يننا أبتنني

، بيتة الذي بنيته ينادية؟ ! فهين أيأ يا أبتاه، فمأكلتي ن يا أبتي ن أية مأكلتي

أعمالة، ، ابنة الذي يسيته يبحث عنة ليديو منة، عأة الذي رعيته يناجية

ا أع لأنهم أخنذوك منني وأبعندوك ؛ دا يشركاؤك، عقاراتة، رفاقة، إنهم جيع 

 . عني بالرغم من علمي أية لا تعمل بها إلا من أجي ولإخوإ

دعني أُقدم لة الأكر كله على ما بذلته من أجي وفي  نبيل راحتني ، يا أبتي

فقد بذلأ   أ باو الراحة والرفاهينة منن مهكنل ومشرنو ومسنكن ، و عادإ

ن قد قصرت في أهم  امواي  وأعظنم  ولكنة ن يا أبتي، على قدر جهدك وطاقتة

نا ديني نا يهخنذ ، إنها مطال  الروح والقل  والإيمال، المطال  فمتنى أهنديتني كتاب 

؟ ومتى حفظتني القرآل؟ ! بيدي وينير   دربي في هذا الزمال الذي كثرت ظلماته

لقد هينهت   ن ينا أبتني ن جنو  ؟ ! ومتى فقهتني في الدين؟ ! ومتى علمتني السنة! 

والتقطنأ كنل منا ، فتنفسنأ را حنة الأنهوة، وأحطتني بسياج الخطينة، المعصية

ثم تريدني بعد كلنة أل ، ألقيتني في بحر الأهوات ولَ تلبسني طوق النلاة، يفتن

ا ا معصوم  فهاننلني بطاعنة الله حتنى لا ، إني أماينة في عنقنة، يا أبتني! أكول ملك 

 نخرني ، تى لا أق  فيما ينضنبها تعملني في مرضاة الله ح، أانل يفسي بمعصية

 . في قربات الله كي لا أجمح ما يسخطه
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ا للندييا، ا مح   أل أقسو في العبارة قلنيلا  ، أبتاه ، إينة ربيتنني لأكنول عبند 

ا لله كنما يحن  الله، ومن أجلها أمنث، فعليها أعي  فهنل . ولَ تربنني لأكنول عبند 

نا منن دول عنذر ولَ أُصنل  لله تذكر ن أيها الحبي  ن عندما تهخرت عن المدر ة ي وم 

: أُ نا لة بنالله، ركعة واحدة في كلة اليوم وأينأ عنلى عِلنم بهنذا واطنلاع علينه

إية ن يا أبتي ن عناقبتني عنلى ؟ ! وعلام كال عقابة؟ ! علام وق  لومة وعتابة

د لنوم عنلى عندم صنلاإ  ري عن المدر نة ولكننة لَ تعناقبني ولَ تلمنني  نر  تهخ 

فهل تريدني أل أهتم بالندييا أكثنر . ز  بين يدي خالقي ومولايووقوفي موقف الع

 ؟ ! وهل ترغ  أل أخاف منة أكثر من خوفي من الله؟ ! من الدين

هنا هنو ابننة يبنث  إلينة منا دار في خلنده ومنا احتنب  في ، أيها الأب الكريم

 . أعماقه وما احتوته جوايحه

لأم بهم السنعادة في الندييا هؤلام الأولاد متى أحسنأم تربيتهم يِ ، أيها المسلم

: إذا مل  اامان آدأ انِسما  مملماه إلا  ممان ثمالاث»: وا م  يبيَّة إك يقول، وارخرة

 الوصنية في مسنلم أخرجنه ]«أو ولماُ صماللح يماُمو لماه، أو ملم يَتِّ   اماه، صُرة جلَية

 . [- -  هريرة أبي حديث من( 1631)

، بننرار الأخيننارتصننل إليننة دعننواتُ أولنننة الأ لحننودفهيننأ في ظلننمات ال 

ْدك قد ايقضىن عملنة، يسهلول الله لة ويدعول الله لة وأصنبحأ ، وأيأ في لحم

ا ا في لحنندك وحينند  وإكا النندعوات الصننادقة ، تتمنَّننى مثقننال كرة مننن خننير، فرينند 

وحبَّبنأ ، الصادرةُ من الأبنام والبنات الذين طالما غر أم الفضنا ل في يفو نهم

فما ، عد إلى الله لة بالمنفرة والرضوال والتلاوُزفدعواتهم تص، الإيمال إلى قلوبهم

ا من حال   هم مم ، هكذا المبية الصالحة ويتا لهنا الحميندة! وما أطْيمبمهُ من فضل! أيْعم

 . وثمارها المباركة
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يجم  الله اربام المؤمنين بهبننا هم الصنالحين في دار كرامتنه ومسنتقر رحمتنه في 

ال ما: جنات النعيم كما قال تعالى َ مال ِ مِامْ و  ِْ نَ أ اْ  ماتُهُم امِاإيِ   ي   َ ماتْهُمْ ذُ ا ع  ات  َُماوا و  ذِين  آم 

هِما ح   َ ماب   س  ءَ كُمالُّ امْماِ ئَ امِا   ك  ْ مان شَ  لهِِم م  م  نْ م  ل تَْ لهُم م  ل أ  م  ت هُمْ و  ي   َ : ]الطنور ذُ

21] . 

-بسند صنحيح أل ر نول الله  - - أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة 

يل َِّ من أين لَ : فيِو ، إن الله ي ف  الَُجة للعاُ الُللح فِ الجَة»: قال -^

  .«الستَِّلَ ولُك لك: هذا فيِو 

وجنبوهم منواطن السنوم وقرينام السنوم واغر نوا في ، اتقوا الله في أولادكم

أيفسهم ح  المعا  وأعدوهم عنلى ما ندة القنرآل ليكوينوا جينل النصرن المنأنود 

طال ويحمى به الدين والعرض والمال ولن يحصنل كلنة الذي بوا طته تحرر الأو

إلا بتحمل المسنولية وتربية الأولاد على ح  الله والر ول والمؤمنين فكلكم راع 

 . وكلكم مسنول عن رعيته

اللهم أصلح اباو المسلمين من البنين والبننات وخنذ ، اللهم أصلح كرياتنا

واغفر لنا ولوالدينا وممي  ، دىبنواصيهم إلى الت والتقوى وأممهم السداد وام

 .  المسلمين

 
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ر الذي لله الحمد  وكنما، أمضناها بهنا علمه  بق ما وعلى، وقضاها الأمور قد 

ر ر مبدأها قد   الله إلا إلنه لا أل وأانهد، يتنناهى ولا يندوم حمدا   أحمده، منتهاها قد 

 محمندا    نيديا أل وأاهد، وجلاها وحداييته على الأدلة أظهر له شرية لا وحده

 عنلى و نلم صنل اللهنم، وأقصناها أدياهنا الننا  جين  إلى أر له ور وله عبده

 . تقواها يفو هم الله آتى الذين وأصحابه آله وعلى، محمد ور ولة عبدك

 :  وبعد
 . الإ لامم   لسلة الحقوق في  يتحد لا زلنا ، 

مسننين هنل لل.  الإ نلامار والمسننين في اليوم حديثنا اليوم عن حقنوق الكبن

 .  يعم الإ لامحقوق في 

ًِ : قال الله تعالى  ماعْفَ رُماو  ُِ ا  عْما ل  مِمانْ ا  ع  عْفَ ثُم  ج  كُمْ مِنْ ا   ِ ل  الله ُ ال ذِي و 

ي ُ  ُِ ما  ِ لمِايمُ الْ هُماو  الْع  مالءُ و  ش  مال ي  لُماقُ م  ْ يْا ةً يخ  ش  عًِّْل و   ا 
َِ
 رُو 
ُِ عْ ل  مِنْ ا  ع  : ]النرومثُم  ج 

34] . َعْف كُمْ مِنْ ا   ِ ل  م تسنعى، صنيرا  ضعيفا    الله ُ ال ذِي و  ندم ولا ، لي  لنه قم

د  تبط   ولا ِ ن  تقط  ، يم

 َعْف كُمْ مِنْ ا   ِ ل  ة نضعف النطفة ضعف العلقة ضعف المض الله ُ ال ذِي و 

 . ضعف الولادة ضعف الطفولة

 ُعْفَ ر ُِ ا  عْ ل  مِنْ ا  ع  ًِ ثُم  ج  قوة الأباو قوة العضلات قوة العقل قنوة ، و 

التحمل التي يعي  بها أجل الأيام والنذكريات من  الأصنحاو والأحبناو، ثُنمَّ 

يْبمة  ثنم تمنر السننول والأعنوام ام ا وم عْف   ضم
ة  عْدِ قُوَّ لم مِنْ بم عم وتتلاحنق الأينام تلنو ، جم

فينظنر إليهنا ، الحيناة ويقف عند آخنر هنذه، حتى يصير إلى المأي  والكت، الأيام
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يقنف في آخنر هنذه الحيناة وقند ، فكهنها يسج منن الخينال أو ضرو منن الأحنلام

ثننم بعنند كلننة يفلنن  بفننراق الأحبننة ، ضننعف بديننه وايتابتننه الأ ننقام وارلام

ي تُون  ، والصح  الكرام مُْ م  إاِ  ي تح و   . إنِ ك  م 

 الإسلاممع حقوق الكبار والمسن  في  نعيش
وخنارت قنواه واناو ، ينه المسنن النذي رق عظمنه وكنت  ننهإالكبير إيه    

قنال الله ، إيه الكبير الذي يظر الله إلى ضعفه وقلنة حيلتنه فرحمنه وعفنا عننه، رأ ه

لا : تعالى ماةً و  سْمات سيِعُون  حِيل  انِ لا ي   ُ الْوِلْما مالءِ و  الَ س  مالِ  و  ج  ِِّ   مِمانْ ال   إلِا  اسُْسْت ضْع 

اِ  ون  س  ُُ ت  ْ اَيلًا يَ  ًَ ُِّو ا غ  ُِّوف لن  الله ُ م  ك  َْهُمْ و  عُِّْو  م  س   الله ُ أ نْ ي  ك  م 
أُوْل ئِ : ]النسنامف 

99] . 

 أبصنارهموضنعف  أحوامم هلوا كبار السن عن حامم وطبيعتهم وتنير ا  

سْماماماهُ فِِ و   :وتزايننند عللهنننم وصننندق الله القا نننل ماماماْ هُ نَُ ك  م  مامامانْ نُع  مامامالا ام  لْماماماقِ أ ف  لَْ 

لُون  ي  
ِِ أجدني قد ابيض  منني  »: فقال، نل احد الأيو  عن حالهُ   [62: ]ي عْ

ولال مني ما كنأ ، وا ود  مني ما كنأ أح  أل يبيض  ، ما كنأ أح  أل يسود  

و أجندني يسنبقني منن بنين ، وااتد  مني منا كننأ أحن  أل يلنين، أح  أل يأتد  

، وأيعن  في المنلأ، وأككنر القنديم، وأيسنى الحنديث، ويدركني من خلفني، يدي  

 . « وإكا قعدتُ بعدت عني، وإكا قمأُ قربأ الأرض مني، وأ هر في الخلام

 تقننارو الخطو وضعف البصننر

 وقلنننننة الطعم إكا الزاد حضننر

كننر  وكثرة النسنننيال ما بي مُد 

 وقلة النننننننننوم إكا الليل اعتكر

 أوله ينننننننننوم  وثلثاه  نننننهنننر
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 ة تعتادينننني م  السحرو نننعل

 وتركي الحسنام في حين الطُهنر

 وحنننذرا  أزداده إلى حننننننذر

 والنا  يبلول كما يبلى الألر

 : وصدق من قال

نننن  لاممننننن السنننننين غُنننن ابننننن عشر 

 وابنننن عشرنننين للصنننبا والتصنننابي

 واننننننننباو والثلاثننننننننول قننننننننوة  

 كلة عشرننننننا دزينننننند بعنننننن فننننننإكا

 وابننننن خمسننننين مننننر عنننننه صننننباه

 ته اللينننننا وابنننننن  نننننتين صنننننير  

 وابننن  ننبعين عنناش مننا قنند كفنناه

 زينننند بعنننند كلننننة عشرننننا فننننإكا

 وابننننن تسنننننعين لا تسننننلني عننننننه 

 زينننند بعنننند كلننننة عشرننننا فننننإكا 
 

 الأقنننننلامفعنننننأ عنننننن يظنننننيره رُ 

 لنننني  يثنيننننه عننننن هننننواه مننننلام

 وهينننننننننام ولوعنننننننننة وغنننننننننرام

 وتمننننننننننام وقننننننننننوة   فكننننننننننمال  

 أحنننننننننننلام كهينننننننننننهفنننننننننننيراه 

 للمننننننول وهننننني  نننننهام هننننندفا  

 واعمتننننننه و نننننناو  و ننننننقام

 نايننننننة التنننننني لا تننننننرامبلننننننغ ال

 مننننا عليننننه كننننلام فننننابن تسننننعين

 والسنننننلام أكميننننن فهنننننو حننننني  
 

؟ كينف طعمنة: قنال، قد بلغ  نا  كبنيرة،  هل الحلاج رجلا  من بني ليث 

أينام في : قنال؟ كينف يومنة: قنال. . وإكا تركأ ضنعفأ، إكا أكلأ ثقلأ: قال

الأرض إكا أردت : قال؟ كيف قيامة وقعودك: قال. الملم  وأ هر في المضل 

تعقلننني : قننال؟ كيننف مأننيتة: قننال. وإكا أردت القيننام لزمتننني، تباعنندت من نني

 . الله إلالا اله . الأعرة وأعثر بالبعرة
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     مننا تننم يقصننال إكا م لكننل 
 

 

 إيسننالبطينن  العنني   نننر  فننلا يُ  
 

 

ِ كُم: قال تعالى ل  ِ  ال واللهُ و  دُّ إُ أ َذ  ن يُما   لكُم ومَِكُم م  ف  ت و  لكمايلا  عُمُما ِ ثم  ي 

لمِايمح  مايئلً إنِ  الله  م  ُ  مِلمَ ش  ع م  ا  عل  ي ح  ي 
ُِ ما وأركل العمنر كنما ككنر . [71: ]النحنل ر 

ننه وأدويننه وآخننره الننذي تضننعف فيننه القننوى: المفرننول هننو وتفسنند فيننه ، أخس 

، ويحصل فيه قلة العلم و وم الحفظ والخرف، واتل فيه النطق والفكر، الحوا 

ه الله بالركيلة   . لأيه حالة لا رجام بعدها لإصلاح ما فسدوخص 

ذل له النا  والنرخيص لبُ  لو كال موجودا  ؟ دوام يعيد الأيخ اابا   هل هناك

منا  إلىيحكمنول  يسنتمروا انبابا   أليريندول  لأنهنمالحكنام  يأميهمن  أولوكال 

 كنل ألوتجاراتهم لكنن انام الله  أمواممليبقول عند   يأميه الأغنيامو، الله ماا

مامامامالاِ  كُماماماما. . زوال إلى م  ماماماماك  ذُو الْج  ا   َ جْماماماماهُ  ماماماما  و   ِ اْ ي  مامامامالنَ و  مامامامال ف  يْه  ل  مامامامانْ م  لُّ م 

اأِ  الِإكْ    [27: الرحمن]و 

إلا أل من المفرين من ككنر أل بعنض المنؤمنين يُسنتثنول منن حالنة النرد  إلى 

إل هذا لا يكول للمؤمن ن يعنني الخنرف  »: - - قال القرطبي . أركل العمر

 وورد عنن ابنن عبنا  ،  « لأل المؤمن لا يُنزع عنه علمه، لى أركل العمر ننوالرد إ

لمامايِ هماماذا فِ اسسمامالم  لْن اسسمامالم لا يماماِداد فِ ِماماو  العمماما   »: قولننه - -

رما أ  ممان »: كما يُقل عن عكرمة قولنه، « والاِلء إلا ك امة مَُ الله ومِلًا ومع فة

د إُ أَذ  العم  حت  لا يعلم  إل  »: وقنال طناوو  « اعُ ملم شمايئلً الِ آن لِ يُ  

: كنال يقنال »: وككر السيوطي عن عبد الملة بن عمير أيه قال، « العالَ لا ارف

ام القرآل : كما ككر ابن أبي الدييا عن الأعبي أينه قنال. « إل أبقى النا  عقولا  قُر 

 . «من قرأ القرآل لَ ارف  »
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زالوا بعقومم وصنلاتهم وحينامهم  ولا أكثربلنوا الثمايين وربما  أُيا ايعرف 

 . وصتهم

تزيد وقد بدا في الخنرف والسن  واللعنن ينؤكي  أووهناك من بلغ الخمسين 

 .  بإلحاحهبصياحه ويأنلهم  أهله

 . العمر يارو العالمين أركل إلىيا دتر ختامنا ولا أحسناللهم 

 . الكبار الذي تعلمنا منهم وعلمويا

 ماذا تعلّمنا من المسن 
 . لسن  عالَ آخر وروح عليبة وقصص وحكايات وأخباركبار ا

عليهنا  الكبار والأنيو  منم مينزات وصنفات تعلمناهنا مننهم واناهدياهم

 : وينصحهم بالا تمرار والثبات علبيها من هذه الصفات

يأعر  قا مين قاعدين وعلى جنوبهم ، حتى إينا لا كثرة ذكرهم لله تعالى: أولًا

ن خلال  ماعنا لما تعط نرت بنه أفنواههم منن ككنر الله بدخومم في أي  مكال إلا م

الله  ينا –الله  نمك  يا –قوة إلا بالله  حول ولا لا –إله إلا الله  ) لا: تعالى من مثل

( ومن طريف منا . . . اللهم رحمتة – بحال الله  –الله عوية  يا –سن الخاتمة حُ 

ي منن الم:  معته عن أحد الأطفنال الصننار قولنه نهجننام جند  : سنلد ، قالنأ أم 

إلنه إلا الله  أ م  صوته ارل يقنول )لا: قال الصبي؟ وكيف عرفأ كلة حبيبي

أ لا اذِِكِْ  الله ِ ( وهو لَ يره ، وهنا لفتة جيلة في المبية وهي تعويد الأطفال الذكر 

لُوُِّ  ُِ نُّ الْ
ئِ سْم   . [22: ]الرعدت 

 . م  ضعف أجسامهم -وفي كلة عتة وعظة  - صبرهم على المرض: ثانياً

، وقند  نمعأ انيخا  كبنيرا  يقنول لأحند  حرصهم علهى صهلة الهرحم    : ثالثا

تة يسل م عليهم ويعود يا: أحفاده ة وعم   ؟ بني متى يذه  لزيارة عم 
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فمن الطبيعي أل تجد الكبير المسن  يصي منن ، قوة عزيمتهم في العبادة: رابعاً

عننلى عصننا ، وانناهد كلننة في قيننام  واقفننا  أو مسننتندا   -ويطيننل الصننلاة –الليننل 

وارى  إلارمضال ، يقول   احدهم والله منا قمنأ في  ناعة منن  ناعات اللينل 

 . جل  اجدة لله عزو أوراكعة  أوقا مة  إماقا مة بيد يدي ربها  أمي

وهننذا رجننل تركنني بلننغ السننتين يصنني في الحننرم المكنني صننلاة القيننام وبعنند 

منن كلنة  والأعلن ام وهو قام يصني الصلاة الأباو يسميحول من طول القي

ل لنه رجلنين يعنم هرك واقف كنحلمن يكن يعرف ايه يصي برجل واحدة لا يت أينا

 . الصلاة يوم يجد العبد ما لذة وحلاوة إنها

فمن كبار السن منن يصنوم الأنهر . . وكذلة قوة عزيمتهم في صيام النافلة

 ؟ ل حيويةفهين الأباو ومن يتدفقو والأهرين والثلاثة لا يفم

 : الإيمال أهلومن صفات كبار السن من 

والحكمنة والمعرفنة بنالأحوال والأمنور منم  الخبرة الواسعة والتجارب: خامسا

كلة الأيخ الكبنير النذي  أيسىولا ؟ . منها يصي  الأ د فهين المستأير المستنير

ت مر  عن عمره فقال ثمايين عاما فقلأ مااا الله كيف  فسهلتهركبأ م  في  يارة 

. والله اقنل: قنال. روانه كهنهناقلنأ . لا اقنل: عام قال كهنها؟ علية هذه السنين

 أسرعتفتح عينية ثنم تنمضنها فقلنأ  نبحال منا  أل ت قال مثلقلأ كيف مر  

 . الأياممرور 

بنني علينة  ينا: فقنال؟ الأينام منن هنذه تعلمتهنافقلأ يصيحة وموعظنة     

 الإ نلامبالصنلاة فنلا خنير في  قلأ وما حرف الصاد قال علية. بحرف الصاد

 . ةلالمن ضي  الص
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علية بالصندقة فالصندقة تطفنئ غضن  النرو وتأنفي المنريض وترفعنة 

 . درجات

وا نعد حيناة تنامنا بالصنت وبشرن  حيناة وأجنل حياة فهحسنعلية بالصت 

 . الصابرين

 . علية بالصوم فهو جنة ووقاية من العذاو 

 . لله ومن قطعها قطعه اللهوصله ا من وصلهالرحم فصلة ابعلية  

 . يصيحة مباركة إنها قلأ  بحال الله

 صبراً أيها المسن 
ومأنناعره ، منن  حقوقننه التنني طالمننا ضُنني عأ يعنني منن  كبننير السننن  يعنني  

وم  آلامه وهمومه وغمومه وأحزايه التي كثنرت ، وأحا يسه التي طالما جُرحأ

 . وعظمأ

ثقيلا  حتى على ، ى بين أهلهِ وأولادهأصبح كبير السن اليوم أحيايا غريب ا حت 

بل منن هنذا ؟ ! ومن هذا الذي يؤايسه؟ ! من هذا الذي يجالسه، أقربا ه وأحفاده

 ؟ ! الذي يدخل الرور عليه ويبا طه

إكا تكلم الكبير قاطعه الصبيال، وإكا أبندى رأينه ومأنورته  نفهه الصننار، 

أما إكا خرج من بيته فقد . فهصبحأ حكمته وختته في الحياة إلى ضياع وخرال

كال ارج بنالأم  القرين  إلى الأصنحاو والأحبناو وإلى الإخنوال والخنلال، 

أما اليوم فإل خرج فإيه ، يقض حوا لهم ويقضول حوا له، يزورهم ويزورويه

ارج إلى الأالال والأحزال، ارج اليوم إلى أحبابه وأصنحابه منن أقراينه ودنن 

أي   موتاهم ويعود مرضاهم، فالله أعلم كينف يعنود ارج اليوم يُ ، كال يجالسهم

إلى بيتننه، يعننود بالقلنن  الملننروح المنكرنن، وبننالعين الدامعننة، وبالنندم  النزيننر 
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يرجنن  إلى بيتنه وينرى أل معظننم أقراينه وجُلسنا ه قنند . لأينه ينتظنر دوره؛ المنهمنر

ا غريب ا ينتظر أمر الله عز وجل، فارقوا الحياة  . فصار وحيد 

في الله عنوض ، الله وحده يرحم ضعفكم، الله يجت كركم،  الكبار اءالآب أيها

ند جلندك. عن الفا تين، وفي الله أي  للمستوحأين وثقنل ، إيا لننعلم أينه قند تجع 

وتننير  لنول ، وترهلنأ عضنلاتة، وبطِننأ حركتنة، وضعف بصرنك،  معة

يفو ننا،  وم  كلة ن فينا معناشر الكبنار ن أينتم كبنار في قلوبننا، وكبنار في، اعرك

أيننتم الننذين ، وكبننار في عيوينننا، كبننار بعظننيم حسننناتكم وفضننلكم بعنند الله علينننا

ل متم وربينتم وبنينتم وقندمتم وضنحيتم لننن يسين الكثنير فضنلكم فنإل الله لا ، عم

ولنن طال العهد على ما قدمتموه من خيرات وتضحيات فإل الخير يندوم ، ينسى

مِلُماماوا ، الأوفى ثننم إلى ربننة المنتهننى، وعنننده امننزام، ويبقننى م  َُماماوا و  إنِ  ال ماماذِين  آم 

لاً  م  ن  م  نْ أ حْس  ل لا نُضِيُ  أ جْ   م  لِ  إنِ  لاِ   ُ  . [31: ]الكهفال

ننبْلى، ومنا  منن يجحنند  أكثننرولننن جحند الكثننير معنروفكم فننإل المعنروف لا يم

 . الأيامهذه  الإحسالالمعروف وينسى 

الأناي  ر   أبنوهخل علنيهم البينأ ومعنه زمنلاؤه فيند إلىيدخل  أحدهم 

 أبنوه معها . فقال هذا يعمل عنديا أبييقول  ألفقالوا من هذا فا تحى . الثياو

 . كالصاعقة يستحي من ككري مم

ومعه ك عام ويمكه هنا قمعه في السيارة ليضعه في طري أبوه يهخذ آخروهذا 

الأنم   أتبندوالثايية والثالثة حتنى  الأولىمرت الساعة  ورقة ووعده بالوعود

قال يعنم ابنني وعندني أل يعنود ؟ هل تنتظر احدحاج  ياقا لا  ل رجتنرو فلامه 

. وهل تعرف رقم جواله قال لا لكنه تنرك معني ورقنة. كه  يأمي   حاجات
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يظر إليها الرجل وإكا فيها من وجد صاح  الورقة فليفعل فيه خير وليدخله دار 

 . المسنين

ا ا، الكبارالآباء يا معاشر  رلام والأ قام والأمنراض التني تجندونها بسنب  أم 

ا، والله عظ نم أجورهنا، و نتلدونها بنين يندي  كت السن فالملا كة كتبأ حسناتهم

الله، فننالله أعلننم كننم كننال مننذه الأ ننقام وارلام مننن حسنننات ودرجننات، اليننوم 

ا بننين ينندي الله  تُننزعلكم وتقلقكننم وتُبكننيكم وتقننض مضنناجعكم، ولكنهننا غنند 

واحتسنبوا عنند الله جزينل الأجنر ، حككُم، فاصنتوا عنلى النبلامتفرحكُم وتضن

مجامات لْمما  »: -^-قنال ، فإل الله لا يمن  عبده المؤمن حسن العطنام، والثنام

إن أصلاته باء صبْ فكلن وأًا له، وإن أصمالاته سِاء ؛ إن أم ه كله وأح ، اسيمن

فهحسننوا ، ثنوابكمعظ م الله أجنوركم، وأجنزل في ارخنرة . «شك  فكلن وأًا له

 . الظن بما تجدويه عند ربكم

تنوقير الكبنير وتقنديره أدو منن آداو الإ نلام ، الشباب الأبناءيا معاشر ثنم 

 . و نة من  نن  يد الأيام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام

إجنلال الكبنير وتنوقيره وقضنام حوا لنه  ننة منن ، الشبابالأبناء معاشر ينا 

َ  ، يمة من ايم الصنالحين الأوفينام نن الأيبيام وا
ُِ ما ُْ ت ما  يُ ي ح 

ِِ سْما لل ت مال لا ن  ر 

اأِح  حِ ك  يْ ل ش  اُون 
أ  لءُ و  م  لْمات  إلَِ   َال    ِ ن

ِّ  إنِ  سِ ل أ   َ ل     ِ ُ  الظ ل  ف  ُ  إِ و  ِ   ه ُ   ثُم  ت  س  ف 

أح 
ِِ أَْ ف   . [23: ]القصصمِنْ و 

فنإل ؛ ا كبار السن وقندروهم ووقنروهم وأجلُّنوهمارحمو، يا معاشر الشباب   

ا، قننال النبني  ا كثنير  إن ممان إجمامالا  الله »: -^-الله يحن  كلنة ويثنني عليننه خنير 

مل شلِّ َجل فِ الإسمالاأ شماياة إلا َفعماه الله  »: وقال، «إجلا  ذي الشياة اسسلم

ن وقد تقدم حنديث أين  بن « وييت مَه  ل سيئة وكتات له  ل حسَة،  ل دَجة
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مل من مُعم   يعم   فِ  »: قال كما في المسند -^-أل ر ول الله - - مالة 

الجَماون والجماذاأ ، الإسلاأ أَاع  سَة إلا ِ  الله مَماه ثلاثماة أنماوا  ممان الالايمال

فإذا الغ ست  سَة َزرماه الله ، فإذا الغ خمس  سَة ل   الله مليه ااسلِّ، والبْ 

فماإذا الماغ ، ا الغ ساع  سماَة أحاماه الله وأحاماه أهمال السما ءفإذ، الإنلاة إليه ا  يُحب

فإذا الغ تسع  غِّ  الله له مل تُِأ من ، الث ن  رال الله حسَلته وكلوز من سيئلته

: -^-وقنال ، « وشماِّ   لْهمال ايتماه، وسُمامي أسماأ الله فِ أَاماه، ذناه ومل تماأو 

، الكبنير فنارحم ضنعفهإكا رأينأ . «ليِ مَال من لِ ي حم صَأنل ويماور  كاأنمال»

ر منزلته وارف  درجته، وفرج كربته يمعظُم لة الثواو، ويُجنزِل ، وأكت ايبمهُ، وقد 

ك من يعامِلنةم ، ، الله لة به الحسنى في المرج  والمآو فإلَّ الله  يلعل لة في كتم

ةُ والمال واماه، بتلة المعاملةِ الحسنمة يَّة الأباوُ والقو  ة التني هذه القن، ، لا يمنرَّ و 

ك بهنا انبابة ة بها الأباو وغنرَّ عم ا بعند ، فنإل  الأينامم آتينة  ، خدم و نتعود ضنعيف 

كِة ا بعد قدرتةِ ووهن ا بعد تحرُّ تةِ وعاجِز   . قو 

لا  ننيما الوالنندين مننن اربننام ، أحسنننوا لكبننار السننن، يهها معاشههر الشههباب 

ل ، والأمهننات هُم  ُُ ماما ك  الْكمِامابْ   أ ح   ُ ن  مَِْماما  َ مامااْلُ مامال ي  لا إمِ  ماما   أُ ٍّ و  مامالْ ه ُ ُِ مامالا ت  مامال ف  وْ كلِاهُم 
أ 

ماِ يً   ماوْلاً ك  ما   ر  رُمالْ ه ُ ل و  ْ هُم  َْه  ِّ  َت   َ رُمالْ  ماةِ و  حْْ  َ مالح  الماذُّ   مِمانْ ال   ما   ج  اوِِّْماضْ ه ُ و 

َِأًا ي لنِ ص  ا   َ هُ   ك     ْ حْ  َْ لا  يما إل كال الكبار من الأعمام والعمات والأخوال ، ا

كم تجلسول م  الأصحاو والأحبناو منن  ناعات و ناعات، كنم . لاتوالخا

تجالسننونهم وتبا ننطونهم وتنندخلول الرننور علننيهم، فننإكا جلسننتم منن  الأقربننام 

الله الله فيما هم فيه منن ضنيق ، الكبار مللتم وضقتم و نمتم، فالله الله في ضعفهم

 .  يفو هم
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 ا واقبلوها واككروها، ما كال للكبار من الحسنات فايشروه، يا معاشر الشباب

فإيه لي  من الت إظهار زلة ، وما كال من السينات وامنات فاغفروها وا موها

نا بنِةم مِنن خنير ، من أحسنن إلينة دهنرا نن مم ولني  منن الأنيمة إعنلال هفنوة مم

 . فبسببه

وصنلى الله ، إينه خنير مسنؤول، ، معصنيتهوأل يجنبننا ، يوفقنا لطاعته أ هل الله أل

 . ول وعلى آله وصحبه أجعينو لم على الر 

 

 
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، الظننالمين عننلى إلا عنندوال ولا، للمتقننين والعاقبننة، العننالمين رو لله الحمنند

  يد ور وله عبده محمدا أل وأاهد الصالحين و  وحده الله إلا إله لا أل وأاهد

 . أجعين أصحابهو آله وعلى عليه الله صلى وارخرين الأولين

 :  وبعد
 . الإ لامم  حقوق الكبار والمسنين في  وإياكملا زلنا 

أ عد الننا  منن خنتم : قال؟ من أ عد النا : ُ نل بعض السلف فقيل له

-أ عد النا  من حسُنأ خاتمته، وجامت على الخنير قيامتُنه، قنال . الله له بالخير

  ممما ه وسمالء وأكم ممان ِمال  ممما ه وحسمان مملماه، وِكمام ممان ِمال»: -^

 . ( والممذي في كتاو الزهد[3/41رواه أحمد ) ]«ممله

ْ : قال تعنالى، إكا رق عظمة وااو اعرك فقد أتاك النذير، يا ابن آدم لِ  أ و 

كُمْ الَ ذِي ُ  لء  ج  ك    و  نْ ت ذ  ُ  فيِهِ م  ك  ت ذ  ل ي  ْ كُمْ م  م  تذكرة من الله جنل ؛ [37]فاطر:نُع 

كال السلف الصنالح رحمنة الله .   بحايه وتعالى رحمة  بعبادهجلاله، وتنبيه من الله

، عليهم إكا بلغ الرجل منهم أربعين  نة لزم المساجد و هل الله العفو عنما  نلف

اليوم فعض أبنام  تين و بعين في الحيناة أما . ، و الإحسال فيما بقي من الأزمال

يلهثول، غافلول لاهول، من طلوع الصباح إلى غروو الأنم  يلهثنول في هنذه 

بعض منن بلنغ الخمسنين والسنتين تنراهم مقصرنين في  ألالدييا، بل من النري  
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 نوم  إلاصلاة الفلر والبعض يسل لسايه في الننا  بالنيبنة والنميمنة ومنا هنذا 

 . من غيرك إليةالكبير اتق الله فالموت اقرو  الأو أيهافيا ، توفيق

أينتم قندوة لأبننا كم وبنناتكم وأهلنيكم، قندوة في ، الكبهار  الآبهاء  يها معاشهر  

فإل كننأ محافظ نا عنلى الخنير والطاعنات أحبنوك وهنابوك وأجل نوك ،  تمعاتكم

وأكرموك، وإل وجدوك مقصرا في الطاعات تس  النا  وتأنتمهم وتنتقصنهم 

تنتنننابهم أهنننايوك وأكلنننوك ثنننم وعنننابوك، وهكنننذا يُجنننزى المحسنننن وتعينننبهم و

 . بالإحسال، والمسينول بالخيبة والخرال

منن هنم ، أردتنم أم لَ تريندوا، إيكم قندوة في  تمعناتكم، الكبار الآباء معاشر

فالحذر الحنذر منن المخالفنة ، دويكم في السن ينظرول إليكم يظرة إجلال واقتدام

لا ،  يقبنل أل يُنرى كبنير السنن  نين ا في خلقنه وتعاملنهإل الملتمن  لا، والعصيال

فكيننف بننما هننو أعظننم مننن ، يننر  الملتمنن  أل يُننرى كبننير السننن ينندخن مننثلا  

إل منن حقكنم عليننا ، يعم يا معاشر الكبار. أو يلاحظ عليه ما يأين؟ ! التدخين

تنذى ومن حقنا عليكم القدوة وأل تكويوا يماكج يُح ، الاحمام والتقدير والموا اة

 .  بكم ويستفاد من ختتكم وتجاربكم

 قنال أيه - -  هريرة أبي حديث من النسا ي و نن مسلم صحيح وفي

 مذاِّ وهم الِيلمة يوأ يكلمهم ولا يِكيهم ولا إليهم الله يَظ  لا ثلاثة»: -^-

 وملئمامال، كماماذاِّ وملماماك، زانَ  شمامايِ»: رمامال ؟ الله َسماماو  يمامال همامام ممامان: رماماللوا «ألمامايم

  .« مستكبْ

 ينوم يكلمهنم ولا ينزكيهم ولا الله إليهم ينظر لا ثلاثة -^- لر ولا يقول

، زال   انيخ: الأول: قنال! ؟ الكعبنة ورو وخرنوا خابوا هم من ترى يا القيامة
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 في ليتمنرغ كهن  كلنة منن وبنالرغم الرغبنة عننده وضنعفأ الأهوة عنده قملَّأ

 ! ! . القذر الركيلة مستنق  في ويرت ، العفنة الفاحأة أوحال

، إيابة إلى الله الواحد القهار، وتوبنة منن الحلنيم النفنار، الكبار الآباء ا معاشري

نا تقنرو مننة  نا، وإل تقربنأ مننه كراع  ا تقرو مننة كراع  إكا تقربأ إلى الله ات 

ا، وإكا أتيته تم  أتاك هرولة، إكا يظر الله إلى قلبنة أينة تحن  التوبنة وتحن   باع 

 . ه وير لة السبيل إلى منفرته وجنتهالإيابة إليه فتح لة أبواو رحمت

. اللهنم أحسنن   الخاتمنة، فنمات بنين النركن والمقنام: قال بعض كبنار السنن

وقنال . اللهم أحسن الختام، فمات وهو  اجد بين يدي الله جل جلاله: وقال ثال

. اللهم إني أ هلة حسن الخاتمة، فمات يوم الخمي  صنا ما  لله جنل جلالنه: ثالث

وودعنوا هنذه الندييا بهحسنن ، ام، وأقبلوا على الله جل جلاله بسنلامأحسنوا الخت

اللهننم احسننن ختامنننا يننارو . فننإل الأعننمال بننالخواتيم، الأعننمال واننيم الكننرام

 .  العالمين

إل دا يحفظ علنيكم صنحتكم وقنوتكم حتنى من  كنت ، الكبار الآباءيا معاشر 

ولنذا ، ح في معصنيتهوأل لا تُسنتخدم هنذه امنوار،  نكم طاعة الله جنل وتعنالى

مننن حفننظ الله في صننباه وقوتننه : أي، «احِّماماظ الله يحِّظماماك»: -^-يقننول النبنني 

ومتعننه بسننمعه وبصرننه وحولننه وقوتننه ، حفظننه الله في حننال كننته وضننعف قوتننه

 . وعقله

أيه جاوز الما ة  ننة وهنو دتن  بقوتنه - - رُوي عن أبي الطي  الطتي 

، قفز قفنزة  قوينة لا يسنتطيعها الأنباو فلما خرج منها، فرك  مرة  فينة، وعقله

؟ ! ولَِم ومنا عصنيأ الله بواحندة منهنا قن : فقال؟ ! ما هذا يا أبا الطي : فقيل له

 . هذه جوارح حفظناها في الصنر فحفظها الله لنا وقأ الكت
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ظمأ فم   .«احِّظ الله يحِّظك»، إنها جوارح متى ما حُفِظأ حم

ننا ر ننول، الكبننار اربننام معناشر إلى بعننض الأعننمال التنني  -^-الله  لقنند دل 

ومنن ، وعُد  إطالة العمر جزام  مذه الأعمال الفاضنلة، بسببها يطول عمر الإيسال

كلة بر الوالدين وصلة الأرحام وحسنن الخلنق وحسنن امنوار وتقنوى الله عنز 

 . وجل

كنما يسنهله  نبحايه صنحة ، فنسهل الله جل وتعالى طول عمر م  حسن عمل

 . وأل لا يحوجنا إلى غيره  بحايه،  أبداينافي قلوبنا وصحة في

ولا عل  فلقد تعنوك منهنا ، إل مرحلة الأيخوخة من العمر مرحلة عصيبة

: كننال يقننول -^-أل النبني  - - فننيما رواه عننه أينن   -^-ر نول الله 

وفي ، [رواه البخناري]«اللهم إن أموذ اك ممان العجماِ والكسمال والجماان واهما أ»

عن . الصلاة والسلام كال يتعوك من أل يرد إلى أركل العمر رواية أخرى أيه عليه

همامال : امامالدَوا اماماللْم   سمامااعًل»: قننال -^-أل ر ننول الله  - - أبي هريننرة 

تَتظ ون إلا فًِ ا مَُسمايل أو غَما  مسَيمال أو م اًمال مِّسماُا أو ه مًمال مَِّماُا أو موتًمال 

  .«؟ ! مجهِا

 رعاية المسن 
ن عمنر الإيسنال فظهنر منا يسنمى بنظنام ولنن اعتنأ الدول بهذه المرحلة من

فإل الإ لام قد يظ م وأكد هنذا الأمنر قبنل أكثنر ، التقاعد والتهمينات الاجتماعية

ند  إمنام المسنلمين . من أربعة عشر قري ا إل المسن ين يدخلول ضنمن الرعينة التني يعم

فللإممالأ َا  وهماو ، كلكمام َا  ومسمايو  ممان َميتماه»، راعي ا مم ومسؤولا  عنهم

 . [رواه البخاري من حديث ابن عمر «]  من َميتهمسيو
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وهنني مسننؤولية انناملة مواينن  ، ورعايننة المسنننين تلننزم و  أمننر المسننلمين

- عن معقنل بنن يسنار . من اقتصادية واجتماعية وطبية ويفسية وغيرها، الرعاية

ممال ممان ماماُ يسماتَميه الله َميماة »: يقول -^- معأ ر ول الله : قال - 

 . [رواه البخاري «]ُحه إلا لِ يُ َائحة الجَةفلم يُحسِهل اَ

يق  د  افنةم إلى النبني   - - أتمى الص  ني  -^-عامم الفنتح بهبينه أبي قُحم لكم

ه يق -^-فقنالم النبني  ، يبايِ  الن بيَّ ويعلنم إ لامم ِ  فِ »: للصند  ألا ت كمات  الشماي

 أبي بننأ أ نمام عنن( 24/22) الكبنير في والطنتاني، (6/349) أحمد أخرجه] «ايتهِ فَأتيهِ نحن

ا دا نما  إلى ينومِ الندين ،[- -  بكر ألا ت كمات  » .فصنلوات الله و نلامُه علينه أبند 

هم ، هكننذا يعامننل ر ننول الله المسِننن ين، «الشمامايِ فِ ايتمِاماه حتماما  نماماأتي كننذا يننرحمم وهم

  كنال إكا تحندَّ . وهكذا يعل م أمصحابمه كيفم التعامنلُ من م الكِبنار، ويُأفِق عليهم

 منن( 1669) القسنامة في ومسلم، (3173) امزية في البخاري رواه] «كبْ  كبْ  »: الصنير قال

ننار، [- -  حثمة أبي بن  هل حديث ثوا تهدِيب ا للص  بارم ليتمحد 
م الكِ ليعلممنوا ؛ فيُقد 

ه علىم . حقَّ الكبارِ وفضلم الكِبار ر وهو يطوف بالبميأ حاملا  أمَّ جل  بابن عمم  مرَّ رم

بدم الله بن عمر: قال، كتفِِه يطوف بها ي، يا عم ا هذا: قال؟ أتمراني قمأُ بحق  أم  لام ، يم

 وأبنو، أحمد أخرجه] .ولكنَّة محسِن والله يثيبة، ولا طملقة من طلقاتِ الوِلادةِ ، والله

 . [. (923) الصحيحة السلسلة في الألباني وصححه،  الت في والممذي، الأدو في داود

وقننل ، أبننناؤُك عننلى اخننتلاف مراحِننلِ أعمارهننم أد بهننم، الأبُ الكههريمأيّههها 

نير نير، لا تجلِ  قبلم الكبير: للص  م علىم الكبير: وقل للص  نير، لا تتقدَّ : وقل للص 

 .  فلنبدأ بهيفسِنا في بيوتنِا وأبناِ نا ثم أقاربنِا ثم المسلمِين، لا تهخُذ أايام قبلم الكبير

 أحكام المسن 
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ومنن صنور هنذه الرحمنة أل الله عنز ، ت هذه الشريعة رحمة للبشرنيةلقد جام

ا علننيهم؛ وجننل خننص كبننار السننن بننبعض الأحكننام مراعنناة  ، رحمننة  بهننم وإاننفاق 

 : من كلة، لحالتهم الصحية والبديية

، أيه أمر الأ مة في المساجد بتخفينف الصنلاة مراعناة لكبنار السنن والمنر 

: قال -^-أل ر ول الله  - - ة روى البخاري في صحيحه عن أبي هرير

وإذا ، فإن مماَهم الضماعيف والسماِيم والكاماأ؛ إذا صلى أحُكم للَل  فلي ِّف»

 . «صلى أحُكم لَِّسه فليسو  مل شلء

م في الإمامة في الصلاة إكا تساووا في قنرامة  ومن الأحكام أل الأكت  نا مقد 

 .  القرآل

عنلى الراحلنة يحنج عننه  وأيضا من الأحكام أل كبير السنن النذي لا يسنتوي

جامت امنرأة  منن خنثعم : قال - - فعن ابن عبا  ، ويعتمر ولو كال حيا

إل فريضة الله على عباده في الحنج أدركنأ ، يا ر ول الله: عام حلة الوداع قالأ

؟ فهل يقض عنه أل أحج عنه، أبي ايخا كبيرا لا يستطي  أل يستوي على الراحلة

 . [رواه البخاري «]نعم»: قال

، ومننن الأحكننام الرخصننة لكبننير السننن بالإفطننار في رمضننال حننين علننزه

ِ يضًمال أ وْ : والإطعام عن كل يوم مسكينا أخذا بقول الله تعالى لن  مِماَْكُمْ م  نْ ك  م  ف 

مالأُ مِسْماكِ َ  ع   ِ ماةح  ي  ُْ
ماهُ فِ ون  ُِ لى  ال ماذِين  يُسيِ م  لأَ أُو    و  ي  حِ مِنْ أ   ُ عِ َ  ف   ِّ لى  س   :]البقنرةم 

124] . 

وأل يبندأه إجنلالا لنه ، ومن الأحكام أيه أمنر الصننير أل يسنلم عنلى الكبنير

يسمالم »: -^-قنال ر نول الله : قنال - - عنن أبي هرينرة ، وتقديرا لسنه

 . [رواه البخاري «]والِليل ملى الكثأ، واسلَ ملى الِلمُ، الَُأ ملى الكاأ
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ففني ، تقديم الشرو للأكنابرأمر أل يُبدأ ب -^-ومن أحكام كبار السن أيه 

: أو قنال ،«ااماُموا اماللكبْاء»: كنال إكا ُ نقي قنال -^-الحديث أل ر نول الله 

ومرة  جامه عيينة بن حصن وعنده أبو بكر وعمر وهنم جلنو  عنلى  .«اللْكلا »

إذا أتمامالكم كاماماأ رماماوأ »: وقننال، فنندعا لعيينننة بو ننادة وأجلسننه عليهننا، الأرض

 . «فأك موه

أل الشريعة نهأ عن قتل كبير السنن منن العندو الكنافر  ومن أحكام المسنين

يننوصي أصننحابه عننند بعننث الرننايا  -^-فقنند كننال ر ننول الله ، حننال امهنناد

ًِ ولا شمايً ل كاماأًا»: واميوش في النزوات روى  ، «أن لا يِتلوا صماَأًا ولا امما أ

ا إكا بعث جي -^-كال ر ول الله : الطتاني عن  ليمال بن بريدة عن أبيه قال أ 

ا : ثنم قنال، أو سرية  دعا صاحبهم فهمره بتقوى الله وبمن معه منن المسنلمين خنير 

لا تَلاوا ولا تََُوا ولا تَثلوا ، رلتلوا من كِّ  اللله، اغِوا اسم الله وفِ سايل الله»

ا ولا شيً ل كاأًا ًُ  . «ولا تِتلوا ولي

لا ، القتنال فتهمل ن يا رعناك الله ن إلى شريعنة الإ نلام حتنى من  العندو حنال

وقنارل ن ينا أخني الحبين  ن ، فضلا  عن الأطفال، ولا تقتل المرأة، يقتل كبير السن

ابتندام  منن اليهنود ، بين هذا وبين ما يمار ه الكفار اليوم بلمي  مللهنم ويحلهنم

ا بالنصارى وايتهنام  بالصرنو والأنيوعيين وكينف أنهنم لَ يرحمنوا طفنلا  ، ومرور 

ا  ا كبننير  ا ولا اننيخ  وعلننيهم تر ننل ، بننل بهننم يبنندؤول، ولا امننرأة  مسننكينةرضننيع 

ولا حنول ، بل وتندمر البينوت والمسناكن فنوق رؤو نهم، الصواريخ والقذا ف

 . إنها شريعة الناو التي يدين بها النرو، ولا قوة إلا بالله

منن  كلننة  - - مننن موقننف عمنر بننن الخطنناو  فهعلنن وإل تعلن  

قد ككره أبو يو ف في كتاو الخنراج أل و، الرجل الكبير المسن  الضرير اليهودي
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ايخ كبنير ضرينر ، مرَّ بباو قوم وعليه  ا ل يسهل - - عمر بن الخطاو 

، يهودي: قال؟ من أي  أهل الكتاو أيأ: فقال، فضرو عضده من خلفه، البصر

 فهخنذ عمنر : قنال، أ هل امزية والحاجة والسن  : قال؟ فما أمهك إلى ما أرى: قال

ثنم أر نل إلى خنازل ، ه  به إلى منزله فهعطاه من المنزل اين ابيده فذ - -

فوالله ما أيصفناه إك أكلننا انبيبته ثنم يخذلنه ، ايظر هذا وضربامه: بيأ المال فقال

مامالكِ ِ ، عننند امننرم اسْ س  اءِ و  ماما    ِ لُ  للُِِّْ ر   ُ ماما  ُ ماما   ال فننالفقرام هننم ، [61: ]التوبننةإنِ 

 . ووض  عنه امزية وعن ضربا ه، المسلمول والمساكين من أهل الكتاو

 - - ولتسم  بخالند بنن الوليند ، ألا فلتسم  الدييا مثل هذه المعاملة

نما انيخ : عندما صالح أهل الحيرة وجام في صلحه معهم أيه قال )وجعلأ مم أي 

ضعف عن العمل أو أصابته آفة من ارفات أو كال غني ا فافتقر وصنار أهنل ديننه 

 . جزيته وعيل من بيأ مال المسلمين(يتصدقول عليه طرحأ 

 المسن  في الغرب
أينننن مننننظمات حقنننوق الإيسنننال الينننوم عنننن مثنننل هنننذه الأحكنننام وهنننذه 

عي حقننوق الإيسننال اليننوم ؟ ! التشرننيعات إل النننرو ن أيهننا الأحبننة ن الننذي ينند 

 : إلية بعض أخباره م  كبار السن عندهم، زعموا

فهنذا مسنن  ، بعض المسن ين هنناكتطالعنا الأخبار بين حين وآخر عما يحد  ل

أتنرى لنو . دفةولَ تكتأنف جثتنه إلا صُن منن  ننة لأكثريبقى متوفيا  داخل اقته 

وهذا تقرير ؟ ! ! كال أبنام أصدقا ه يزورويه ويصلويه هل  يصل إلى هذه الحالة

(  441أل هنناك ): يصدر عن وزارة الأسرة والأبيبة والكهولة في ألماييا جام فينه

تعرضوا لإيذام جسندي ومعاملنة  نينة منرة واحندة عنلى الأقنل عنام  ألف مسن  
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فهل ينتظر ، والنري  في الأمر أل كلة الإيذام صادر من أفراد الأسرة، م 1993

 ؟ من أفراد الأسرة تلة صلة صديق والدها

وهننذه علننوز تمننوت جوعننا  في اننقتها بسننب  ابنهننا الننذي قطنن  عنهننا المننام 

ننة انقتها عناجزة عنن الحركنة حتنى اكتأنف وأصنبحأ رهي، والكهربام والناز

ويضيف الخت أل أقربام المسننَّة لَ يبندوا ! ولكن بعد فوات الأوال، اميرال أمرها

 ! ! أيَّ اهتمام تجاه الأمر 

ه هذا ! ولا يقتصر الأمر على العالَ النربي فحس  بل حتى العالَ الشرقي عم 

عُثر على جث ة مسن بعد مض  نة  فقد ككرت  لة ) فوكو  ( اليابايية أيه، البلام

وهنذه ، ويصف من وفاته في انقته بهحند الأحينام الراقينة جندا  في مديننة طوكينو

وأاندها غرابنة كلنة ، وقد ماتأ جوعا   مسنة عثر عليها في اقتها بمدينة طوكيو

إلا أل أحدا  لَ يندر بموتنه إلا ، العلوز الذي توفي وقد تجاوز عمره التسعين عاما  

ومبعنث الا نتنراو أينه منات في دار خاصنة بالمسنن ين في مديننة ، ينامبعد خمسة أ

) ابور( باليابال ولَ يأعر العناملول بموتنه رغنم وجنوده في دار خاصنة برعايتنه 

ا لزيارتنه إكا ووقد علم بوفاته بعنض أفنراد عا لتنه عنندما جناؤ! ! ، ! به والعناية

 . ورحمة الإ لام الإ لام وشريعة الإ لاموالعالَ اج  في  الأمةفالحل لمأاكل 

ويجد لنه معاملنة خاصنة ، إكا  فالمسنُّ في الملتم  المسلم يعي  في كنف أفراده

بننل ، ولَ تقتصرنن هننذه الرعاينة والعنايننة عننلى المسنن المسننلم، تتمينز عننن ارخنرين

 . امتدت يد الرعاية لتأمل غير المسلم طالما أيه يعي  بين ظهراني المسلمين

ة مننن الممار ننات الوحأننية اليننوم في العننالَ كلننه إلا إيننه لا خننلاص للبشرنني

وهنو ، ويوم يرج  الإ لام لحكمه في الأرض فستنعم البشرية في ظلنه، بالإ لام

 . ولتعلمُن  يبهه بعد حين، يوم آت لا يأة في كلة
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اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخنير، ، اللهم ارحمنا رحمة اهد بها قلوبنا

عمالنننا أواخرهننا، وخننير أعماريننا خواتمهننا، وخننير أيامنننا يننوم اللهننم اجعننل خننير أ

لقا ة، اللهم اجعل أ عد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بنين يندية برحمتنة 

يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم كباريا، ووفق للخنير صنناريا، وخنذ بنواصنينا لمنا 

 . . . يرضية عنا

  
 


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 الشرنا   ببينال عليننا وتفضنل، والإيمال بالإ لام علينا من   الذي لله الحمد  

، آل كنل في الكاملنة يعمنه عنلى أحمنده، الحنرام وحنرم الحنلال وأحنل، والأحكام

 لا وحنده الله إلا إلنه لا أل وأانهد، وجنال إي  لكل الأاملة آلا ه على وأاكره

 آلنه وعنلى علينه و نلم صنل   اللهنم، ور نوله عبنده محمدا   أل وأاهد، له شرية

 . الأطهار الطيبين وأصحابه

 :  وبعد
من  القلن  الملبنول  ، م  القل  النرحيم والصندر الحننول؟ م  من نعي  

بأ فيه الرحمة م  القل  النذي، على الأفقة ، م  القل  الذي خلِق يوم خُلِق فرك 

 . ويحنو وإل أغلِظ عليه، يحِ َّ وإل لَ يُحم   

 . يه قل  الأمإهل عرفتموه 

كينف ولا ودخنول امننة ؛ وحنانها وعطفهنا الأمالحديث عن  أحلى الله ما يا

 . ق بطاعتهاعل  مُ 

 (الأمعيند ): و نموه واحدا   ما يوما   غير المسلمينيتكلم عن الأم يوم جعل 

 . ، فالإ لام أمر بتها في كل العاموهذا لي  من الإ لام في  م

إلا من رحم  مهاتالأل على فض  في زمن يرى فيه الزوجات تُ  الأميتكلم عن 

 . الله
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 تننن منن العقنوق و الأمهناتويحن في زمن قلوو كثير من  الأميتكلم عن 

، عقوق وقطيعة يندى امبين ما، رم أبنا همعيونهن لا تزال تدم  ألما  وقهرا  من جُ 

 . بل إل العقل ليكاد ينكرها لبأاعتها، وتقأعر الأبدال عند  ماعها

م  إنها الأم ى ولَ يزلالمخلوق الذي قد   . وضح 

 : أمك يا عبد الله 
، و ننهرت لتنننام، وبكننأ لتضننحة، وجاعننأ لتأننب ، كننم حزيننأ لتفننرح

لأ الصعاو في  بيل راحتة إكا ، أأم حزيم وإل حزيْ ، أأ فرحم إكا فرحْ ، وتحم 

ا رضيًّا راضيا   اأملها أل تحي، م  فحياتها في غم  دماهمة ام  . مرضي ا  عيد 

االأم المخلننوق الضننعيف الننذي يُ  ويبننذل ولا يهمننل ، عطنني ولا يطلنن  أجننر 

ا بل ، لا، بل أكثر من ديياه، لا؟ هل  معأم عن مخلوق يحب ة أكثر من ماله، اكر 

، الأم وكفنى، إنهنا الأم، يعم يحب ة أكثنر منن يفسنه، أكثر من يفسه التي بين جنبيه

 . رمز الحنال

 : تأمّل ه أخي الحبيب
ر ضعف طفولتة، حالم صنرك ة أمة في بطنها تسعةم أانهر فقد حملت، تذك 

نا، وهن ا على وهن ا ووضعتة كره  ا، حملتة كره  ك ضنعف  وتحملهنا ، تزيندها بنمنو 

وعنند الوضن  رأت المنوتم ، وهي ضعيفة امسم واهنة القوى، فوق طاقتها عنام  

وعنندما ، تتصنت  ، تتصنت  ، ولكنهنا تتصنت  ، غصنص وآلام، زفرات وأيين، بعينها

إلى صندرها وا تنأنقأ ريحنة وتحسسنأ أيفا نة أبصرتة بلايبها وضمتة 

د يسيأ آلامها وتنا نأ أوجاعهنا رأتنة فعل قنأ فينة آمامنا ورأت فينة ، تمد 

، تننذية بصنحتها، ثم ايصرفأ إلى خدمتة ليلهنا ونهارهنا، بهلة الحياة وزينتها

ينة بضنعفها، وتنمية بهزاما هنا وبيتنة حلرهنا، وتقو  ومركبنة ، فطعامنة در 
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وعلينة ، فهني بنة رحيمنة، هر لتننامسنوت، تجوع لتأب ، عاكتحيطة وتر، يداها

ننا، اننفيقة وإكا أصننابة ، وإكا أعرضننأ عنننة ياجيتهننا، إل غابننأ عنننة دعوتهم

ن لا يصنل إلينة إكا ، تحسن  الخنير كلَّنه عنندها، مكروه ا نتنثأم بهنا وتظنن  الشر 

تة إلى صنندرها أو لاحظتننة بعينهننا فلننما تننم فصننالة في عننامين وبنندأت ، ضننم 

ثنم ، خذت تحيطة بعنايتها وتتبعة يظراتها وتسعى ورامك خوف ا عليةأ، بالم 

صنورتة أبهنى عنندها ، فهخذ منها الأوق والحنين، كتت وأخذت منة السنين

صننوتة أبنندى عننلى مسننمعها مننن تنرينند البلابننل وغنننام ، مننن البنندر إكا ا ننتتم  

يا لنو  عادتة أغلى من الدي، ريحة أروع عندها من الأطياو والأزهار، الأطيار

حتننى ، يننرخص عننندها كننل   م في  ننبيل راحتننة،  ننيقأ إليهننا بحننذافيرها

 . فتؤثر الموت لتعي  أيأ  الم ا معافى، ترخص عندها يفسها التي بين جنبيها

 أمك يا عبد الله
ا م  يا عبد الله وأعلم أل المحروم الضا   الخا   في الندييا والأخنرى منن 

 .   حقوق الوالدين وخاصة الأمي  ض

: قننال، - - السننلمي  ى أحمنند والنسننا ي وابننن ماجننه عننن معاويننةرو

، إني كنننأ أردت امهنناد معننة، يننا ر ننول الله: فقلننأ -^-أتيننأ ر ننول الله 

: قنال، يعنم: قلنأ « ؟أحيماة أمماك، ويحماك»: قنال، أبتني وجه الله والدار ارخنرة

  .«الِأ َجل هل فثما الجَة، ويحك»: قال ثم، «اَج  فبْهل»

ينا ر نول : فقال -^-رجل ر ول الله ى أت: قال - - عن ابن عمر 

ولقند أتينأ وإل ، ريد امهاد معة أبتني وجه الله والدار ارخنرةإني جنأ أُ ، الله

]رواه ابنن ماجنه  «فأاحكه  كما  أاكيماته ، فلَج  إليه »: قال، والدي ليبكيال

 . وصححه الألباني[
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منام  في  - - ود ا نتقأ أم ابنن مسنع: عن أي  بن يضر الأالعي قنال

فثبنأ عنند رأ نها حتنى ، فلامها بالمام فوجدها قد كه  بها النوم، بعض الليا 

فبايعناه  -^-ولما قدم أبو مو ى الأاعري وأبو عنامر عنلى ر نول الله ، أصبح

 ؟مل فعلت ام أِ مَكم تُم  كماذا وكماذا»: قال مم عليه الصلاة والسلام، وأ لما

: قنال؟ بنم ينا ر نول الله: قنالوا «فإنه رُ غِِّ  هل»: قال، تركناها في أهلها: قالوا «

إن العُوا ي يماُ : فجلءهم الَذي ، كلنت هل أأ مجوز كاأِ»: قال «ابْهل والُتهل»

ثم ألِرمات ، تعات واعتهل فإذا، فجعلت تَمل أمهل ملى ظه هل، أن يَأ مليكم

 «نجمات حت  الَْ اسَهل ااعض أمهل وجعلت َجليهل تَت َجلي أمهل من ح  

 . ]أخرجه عبد الرزاق في مصنفه[

 - قال ابن عمر ، فثم  امنة، الزم رجليها، يا من تريد النلاة، إنها الأم

: قنال، يعنم: قنال (؟ وتَب الجَماة أن تماُولهل، أتخل  الَلَ أن تُولهل) :لرجل -

فو الله لئن ألَت هل الكلاأ وأِعمتهل السعلأ لتُولن الجَة ممال اجتَامات ، ا ا أمك)

روى البخنناري ومسننلم في صننحيحيهما عننن أبي و. الموبقننات: يعننني، (اسوجامامال 

وذكما  : لِ يماتكلم فِ اسهماُ إلا ثلاثماةح »: أيه قال -^-عن النبي  - - هريرة

يج مَهم يج َجلاً ، صلحب جُ   ا فلتخذ صومعةً  وكلن جُ   ًُ فأتتماه ، فكمالن فيهمال، ملا

ي: فِل ، يل جُ يج: أمه وهو يُلي فِللت ، فأرال ممالى صمالاته، وصلاتي يل َِّ أما

يمال َِّ : فِمال ، يمال جما يج: فِللمات، فل  كلن من الَُ أتته وهو يُمالي، فلن فت

ي وصلاتي ، فل  كلن ممان الَماُ أتتماه وهماو يُمالي، فأرال ملى صلاته فلن فت، أما

ي وصلاتي: فِل ، يل ج يج: فِللت اللهمام : فِللمات، فأرال ملى صمالاته، يل َِّ أما

فتماذاك  اَماو إسِائيمال جُ يًمال ، الماِوان ما: ه اسومسمال  ما أيلا تَته حت  يَظ  وجماو

يٌّ يتمثل احسَهل، ومالدت ه
َِ
حِ ا  : رمال ، إن شئتم لْفتََاماه لكمام: فِللت، وكلنت ام أ
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تهِ، فتع ات له فلم يلتِّت إليهل ع  ماوم  فأمكَتماه ممان ، فأتت َاميًل كلن يماأوي إُ ص 

فأتوه فلستَِلوه ، ج يج هو من: رللت، فل  ولُ ، فور  مليهل فحملت، نِّسهل

ومعته وجعلوا يضراونه ماي  : رللوا؟ ! مل شأنكم: فِل ، وهُموا ص 
َِ
زنيت  ذه الا 

، فُمالى  ، دمماون حتما  أصمالي: فِل ، فجلموا اه؟ أين الُاي: فِل ، فولُ  مَك

: رمال ، رل  فمالانح ال امماي؟ من أاوك: فل  ان   أت  الُايا فسعن فِ اسَه ورل 

، ناَي لك صومعتك من ذهب: ورللوا،  يج يُِالونه ويتمسحون اهفأرْا لوا ملى ج

 . الحديث «فِّعلوا، أميُوهل من ِ  ك  كلنت، لا: رل 

وكنال الواجن  علينه أل ينصرنف ، ثلا  مرات  تناديه وهو لا يُلقي ما بنالا   

 . لأل كلة أولى من صلاة النافلة؛ من صلاته ويجي  أمه

 }: قال- -  أوفى أبي بن الله عبد عن ضعيف بسند   الطتاني وروى   

 الله إلا إلنه لا قنل لنه قينل بنفسنه يجنود ااو فقال آت فهتاه -^- النبي عند كنا

 معه ونهضنا -^- الله ر ول فنهض،  يعم فقال؟ يصي كال فقال،  يستط  فلم

 كال قال؟ لَ فقال،  أ تطي  لا فقال،  الله إلا إله لا قل له فقال الأاو على فدخل

 فندعوها،  ادعوها قال،  يعم قالوا؟ والدته أحية -^- النبي فقال،  والدته يعق

 ضنخمة ينار أجلنأ لنو أرأينأ ما فقال. يعم فقالأ؟ ابنة هذا فقال،  فلامت

 قالأ؟ له تأفعين أكنأ النار بهذه حرقناه وإلا عنه خلينا له افعأ إل لة فقيل

،  عننه رضنيأ قند أينة هدينيوأان الله فهانهدي قنال،  أانف  إكل الله ر ول يا

 لننه فقننال،  ابننني عننن رضننيأ قنند أني ر ننولة وأاننهد أاننهدك إني اللهننم قالننأ

 محمندا   أل واانهد له شرية لا وحده الله إلا إله لا قل غلام يا -^- الله ر ول

 ممان ي أنِماذه الماذي لله اامماُ»: -^- الله ر نول فقنال،  فقامنا،  ور وله عبده

 . مختصرا أحمد الإمام ورواه « الَلَ
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: قالننأ، مننا بنتننال ومعهننا إليهننا جننامت امننرأة أل - -  عا أننة عننن ورد 

 بنين فقسنمتها فهخنذتها، إياهنا فهعطيتها، واحدة تمرة غير عندي تجد فلم فسهلتني

لم ، وابنتاهنا فخرجنأ قامأ ثم، اين ا منها تهكل ولَ، ابنتيها خم ندم َّ  أفم نيم - النبني   عم

 كمان إلمايهن فأحسن اشَء الاَل  هذه من ااتلي من»: فقال، حديثها فحدثتهُ  -^

  مال همال أوجماب رماُ الله إن»: لفظ وفي، [ومسلم البخاري رواه] «الَلَ من ستًَا له

 . «الَلَ من  ل وأمتِهل، الجَة

تنرى ابنهنا يعقهنا ؟ منا هنذه الرحمنة التني في قلبهنا؟ ما أعل  حننال الأم     

التي في قلبهنا تنسنيها منرارة العقنوق إل الرحمة ، ويقطعها ولا تريد أل تدعو عليه

وتطمنن  في كلننة ولا ، إنهننا أمننه لا تننزال تحبننه وترجننو لننه امدايننة، وآلام القطيعننة

 . تيه 

فعلنأ وقصرنت في  هل تحرك قلبة لامة هل يدمأ عنلى منا: الحبيب أخي

 . أمةحق 

ثلاثنول عامنا  لَ يسنافر إليهنا ، أعرف رجلا  قط  أمه ما يقارو الثلاثين عامنا  

أر نلأ ، وم  كلة لما جامت  اعة وفاتها، ما منعه إلا الكت، ارتها م  قدرتهلزي

، رحمنناك يننا الله بهننا، وتسننتهي  بلقينناه قبننل أل تفننارق النندييا، إليننه ترينند أل تننراه

 . وبلمي  الأمهات الأحيام منهن والأموات

يندخل ، يدخل الزوج وهو يعي  من  والدينه أو أل والدينه يعيأنال عننده   

فننإكا دخننل غرفننة يومننه  ننمعأ الأم  ، ب  الوجننه مكفهننر  امبننينالبيننأ معنن

أو يندخل ومعنه هدينة لزوجنه فيعطني ، الضحكات تتعالى من ورام باو الحلرة

لمناكا يعني  ، ويلهنم منن الله، وينل هنؤلام منن رو العنالمين، ويندع أمنه، زوجتنه

؟ ونهناوأي بركة في حياتهم ينتظر؟ ! أي خير  يريدويه وأي رحمة  يرجونها؟ هؤلام
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إن »: -^-ألَ يقل الر ول ، لي  مم إلا السخ  والنض  من رو العالمين! ! 

إنهنم لنو صندقوا في  «س ط ال ِّ فِ س ط الوالُ وإن َال ال ِّ فِ َال الوالُ

 . طل  مرضاة الله ورحمته لوجدوها في بر الوالدين

 لهمالأجالعاُ نودي ملتت من كَل نك مك من  أأملتت  إذا »: ايه الأثرجام في 

» . 

أراد ابننن الحسننن التميمنني قتننلم ، إل الننت دأو الصننالحين و ننيرة العننارفين

، فقينل لنه في كلنة، فهدخلهنا أصنابعه خلفهنا فلدغتنه، عقرو فدخلأ في جحنر

 . «وِّت أن تخ ج فتجيء إُ أمي وتلُغهل»: قال

ألننف  - - بلنننأ النخلننة عننلى عهنند عننثمال ": قننال محمنند بننن  ننيرين

فنقرهنا وأخنرج ، إلى يخلنة فاانماها - - زيند  فعمند أ نامة بنن، درهم

ما يحملة على هذا وأيأ ترى النخلة قد بلننأ : فقالوا له، فهطعمها أمه، ج ارها

 . «إن أمي سألتَي ولا تسألَي شيئًل أرَُ مليه إلا أمسيتهل: قال؟ ! ألف درهم

عابدين وزين ال، فهعتق رقبتين، عبد الله بن عول يادته أمه فعلا صوته صوتها

إينة أبنر  : فقينل لنه، وكال لا يهكنل معهنا في صنحفة واحندة، كال أبر النا  بهمه

أول  أن تسمااق يماُي »: فقال؟ ! النا  ولسنا يراك تهكل معها في صحفة واحدة

ولِماُ م ما اما  أيماُيَل أرماواأ لا يعلماو ، إُ مل ساِت إليه ميَهل فأكون رُ مِِتهل

 . «أحُهم ايته وأمه أسِّله

 . الزم قدميها فثم  امنة، يا طال  امنة ،إنها امنة

 نمعأ ر نول : قال، - - روى الممذي وصححه عن أبي الدردام 

فماإن شمائت فأاما  ذلماك الامالِّ أو ، الوالُ أوسط أاواِّ الجَماة»: يقول -^-الله 

 . «احِّظه
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 -^-عنن النبني ، - - وفي صحيح الممذي عن عبد الله بن عمرو 

   .«وس سه ال ِّ من س ط الوالُ، الَُال ال ِّ من َال الو»: قال

مل من مسمالم لماه والماُان مسمال ن يُمااح إلمايه  »: - - قال ابن عبا  

ا فواحماُ ًُ وإن أغضماب ، يتساًل إلا فتح الله الا  ما يعَي من الجَماة ما وإن كمالن واحما

 . موإن ظل (: رل ؟ وإن ظل : ريل، أحُهمل لِ ي * الله مَه حت  ي * مَه(

 لمننننأم كبننننيرمننننة حننننق لننننو علأُ 

 فكنننم ليلنننة باتنننأ بثقلنننة تأنننتكي

 وفي الوضنن  لا تنندري عليهننا مأننقة

ننلأ عنننة الأكى بيمينهننا  وكننم غس 

 وكننم مننرة جاعننأ وأعطتننة قوتهننا

 فضننننننيعتها لمننننننا أ نننننننأ جهالننننننة

 لننننذي عقننننل ويتبنننن  امننننوى فآهننننا  

 فننندوية فارغننن  في عمنننيم دعا هنننا
 

 كثنننننيرك ينننننا هنننننذا لدينننننه يسنننننير

نننننة وزفنننننير  منننننا منننننن جواهنننننا آي 

 الفننؤاد يطننيرفمننن غصننص منهننا 

 ومنننا حلرهننننا إلا لنننندية سريننننر

ا وأيننننأ صنننننير  حنننننوا وإاننننفاق 

 وطننال عليننة الأمننر وهننو قصننير

ننا لأعمننى القلنن  وهننو بصننير  وآه 

 فهينننننأ لمنننننا تننننندعو إلينننننه فقنننننير
 

 حيام  وميتن.أليهن  إاللهم أعنا على بر أمهاتنا، والإحسال             


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، والعظمنة والعنزة بنامتوت المتفنردِ ، والخأنية دللحمن المستحق لله الحمد  

 لنه تخأ  ما والبيال الحكمة من أيزل، له شرية لا وحده الله إلا إله لا أل وأاهد

ا أل وأاننهد، الأبنندال وتقأننعر القلننوو  تعننالى الله أر ننله، ور ننوله عبننده محمنند 

ِ ن من وأجلُّ  أكملُ ، والفرقال والحق بامدى ال الواحندم  خم  علينه الله صنلى، الندي 

ن،  أجعين وصحبه آله وعلى  . الدين يوم إلى بإحسال تبعهم ومم

 :  وبعد
 . لا زال الحديث عن حقوق الأم

وآخنرُ ، ااو تخل ص من أمه المعاقة برميها عنند بناو أحند المستأنفياتهذا 

وآخنر ، تقول   ابن ثلا   نوات والله ما  لم عي   وأم، يطرد أمه طاعة لزوجته

 . أ أمرهاصيإكا تكلمأ في زوجته وع، تِ الس  والأتا ميُسمِعُها كلما

هل هذا جزام من حملتة في أحأا ها تسعة أاهر وهن نا ، الله أكبر يا عبدَ الله

ا، على وهن   ا ووضعتة كره   . حملتة كره 

رجنلا  يمايي نا يطنوف بالبينأ حمنل أمنه ورامه عنلى  - - رأى ابن عمنر 

الله ربي كو امنلال ، إل أكعِرت ركابها لَ أكعر، لإني ما بعيرها المدلَّ : يقول، ظهره

: قنال ابنن عمنر؟ ! فهل ترى جازيتها يا ابنن عمنر، حملتها أكثر دا حملتني، الأكت

 . ولا بزفرة واحدة(، )لا

 إلى الذين يفضلول أزواجهم على أمهاتهم

 . إلى الذين يعطول أزواجهم ويمنعول أمهاتهم
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 طننن  زوجنننة  في قطننن  والننندةفنننلا تُ 

ننا ثُ   قلمننة احتملننأفكيننف تنكننر أم 

 وعامننأ بننة أوجنناع النفننا  وكننم

 وأرضننننعتة إلى الحننننولين مكملننننة

 ومننننة ينلسنننها منننا أينننأ راضنننعه

 بنننارلاف تقرؤهنننا "قنننل هنننو الله"و

 وتربينننة حتنننى وعاملتنننة بإحسنننال  

ا  فننننلا تفضننننل عليهننننا زوجننننة أبنننند 
 

 علية يا ابن أخي قد أفننأ العمنرا

 رننناغنننأ في أحأنننا ها عُ وقننند تمر  

 لمنننا ولننندت مولودهنننا ككنننرات سُر  

 في حلرها تستقي من ثدينه الندررا

 ولا قنننذرا منهنننا ولا تأنننتكي يتننننا  

 خوف ا علية وترخي دوينة السُنمُا

 ا تويأ وحتى صرت كينف تنرى

نننا  ولا تننندع قلبهنننا بنننالقهر منكر 
 

 هذه في كه  با   من كهبا   ليأموا؛ ولده تحمل وأمه، وزوجته رجل يهإ    

 الرجنل هنذا زوجنة تندخل، الحادثنة هنذه يروي الذي هو ه الذ وبا  ، المنطقة

 ولنده تحمنل هنناك واجنة الأم وتقنف، ريال ألف عشرين يساوي بما كهبا   وتهخذ

 كهن  قيمنة بتسنديد الابنن فيقنوم، رينالا   ثماينين يسناوي خاتمنا   لتهخنذ تتقندم ثم

 النذي النذه  قيمنة: قنال؟ لمناكا: قنال، رينالا   ثماينول بقني: البنا   فيقول زوجته

 الأم أخنذت، للنذه  يحتاجول لا السن كبار: وقال غاضبا   فايفلر، أمة أخذته

ماما    : يقننول حامننا ولسننال للبننا   وأعادتننه الخنناتم ث ماماي أ شْماماكُو إنِ  نِ  ا  ِْ حُماما ُ   و   الله ِ إِ

:هنذا عنلى أيبتنه زوجتنه وكنهل السنيارة تريند ولده تحمل خرجأ[26]يو ف 

 . الخاتم أعطيها، اابنن لنا يمسة من: وقالأ الفعل

، أبندا   حياإ في كهبا   ألب  لا والله: قا لة تبكي وايفلرت فرمته إياه فهعطاها

 ! الوكيل ويعم الله حسبي
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 النننف  في يحننز الله إلا إلننه ولا! يأننتكين وأمهننات يننننول آبننام الله إلا إلننه لا

! والدينه يعنق الأبننام بعنض ينرى بنل يسنم  ينوم امبنين وينندي القلن  ويدمي

، عليهما صوته يرف ! وينهرهما يقهرهما! القول وفاح  بالسوم ويجاهرهما ؤكيهماي

 وينا النح  ايبة يا بزوالة وعلل منة الله أراحنا: بعضهم يقول! منهما يتهفف

 ينردده انبابنا وبعنض يقولنه أل إبلني  يستحي قول الله إلا إله لا، الأؤم علوز

و : الله قول متنا يا   أو يا يا   ُُ امْاُ لا الله   او  كُوا و  يْئلً  اهِِ  تُشْرِ يْنِ  ش   ُ المِا الِلْو  مالنلً  و   إحِْس 

:الله إلا إله لا [36]النسام ! 

وفي ، وفي رحلنة، كم وكم من الرجال من يهخذ زوجتنه في  نفر! يا عبد الله

! هلا  افرت معنا؟ أتريدين الذهاو معنا: ولا يكلف يفسه أل يقول لأمه، يزهة

 . فتلده لا يريدها

 إن لا أملم مملًا أر ِّ إُ الله من ا  الوالماُِ»: - - قول ابن عبا  ي

الِأ رُميهل فماثم الجَماة ): ما في الدييا عمل أكثر قربة إلى الله من بر الوالدة: يقول «

).  

التي لولا أنها ككرت في جريدة وتواترت على ألْسننة ، وا م  إلى هذه القصة

صصتها ولا كننأ أظنن أل منن الننا  منن ما ككرتها ولا ق -والله-بعض النا  

لتعلم أل هذا الشرن  -يا عبد الله-و وف أتصرف في ككرها فا معها ، يفعل هذا

وأل يننزل ، وأل هذا الفعل يواة أل ينؤكل منذه الملتمعنات بالعقوبنة، مستطير

 . بسب  ما يفعله كثير من النا ، الله عز وجل عليها عذابه

هننو -فلننما وصننل ، إلى انناطئ البحننر إيننه خننرج منن  أسرتننه: يقننول الننراوي

فللسننا : يقنول، رأينا علوزا  على بسا  على الأناطئ لوحندها: يقول -وعا لته

وأخنذيا يلهنو ، ثنم بعند العأنام تسنامريا: يقنول، فتعأينا في اللينل، على الأاطئ
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فلنما أردينا الرجنوع ، وأردينا الرجنوع: يقنول، ويتحد  حتى حلَّ منتصف الليل

، لَ يهتهنا أحند؟ ! ما بال هذه العلوز جالسة لوحدها! الله  بحال: قلأ في يفسي

وا نم  ، ا م  إلى هذا الخنت-فقلأ ما ، فلما قفلنا جنتها: يقول، ولَ يقربها أحد

أيأ لوحدك ولني  معنة ، خيرا  إل اام الله! يا أماه: فقلأ ما -إلى هذا العقوق

أل عنده : وقال  ، هناإل ابني أتى بي إلى : فقالأ هذه العلوز، أيي  ولا جلي 

 . عملا   وف يذه  إليه ثم يرج 

 نوف أيتظنر . لا: قالنأ؟ الوقأ متهخر فهلا رجعأ معنا! يا أماه: فقال ما

 .  وف يتهخر و وف يرج : فقد أختني أيه، ابني ولو تهخر

لنن : قالنأ. لكن الوقنأ متنهخر جندا  ولا أحند في هنذا المكنال! يا أماه: قال

وما : قال. وأعطاني هذه الورقة، وعدني أيه  وف يرج ، يأرج  حتى يرج  ابن

 . اقرأها تعرف ما فيها: فقالأ؟ هذه الورقة

يرجى دن يقرأ هذه الورقة أل يهخذ العلنوز إلى : فقرأتها فإكا في هذه الورقة

 . دار الرعاية

، لعن الله منن لعنن والدينه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه

يرميهننا عننلى انناطئ البحننر ؟ ! في الكلننمات فكيننف إكا كايننأ في الأفعننالفهننذه 

 . يرجى دن عثر على هذه العلوز أل يهخذها إلى دار الرعاية: ويقول

 : وكهنها تقول، والأاعر يتكلم بلسانها، ا م  هذه الأم

        لا تسننننبوا ولنننندي مننننا كنننننأ

  إل   في قلبنننننننننننننه حبنننننننننننننا    

 هنننننننننننو طفننننننننننني وأينننننننننننا 

 ي هنننننننو في اللينننننننل  نننننننمير

 رغنننننننننم النننننننننندر خصنننننننننمه 

 ولنننننننننني  الحنننننننننن  تهمننننننننننه

 أضنننننننمه منننننننذ كنننننننال لحمنننننننه

 وأييسينننننننننننننننن في الملمننننننننننننننننه
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 فننننإكا خنننناف  ننننكبأ الأمننننن 

 وإكا عننننننناد تنننننننداعيأ لنننننننه

  فهياغيننننننننننننننننه بلحننننننننننننننننن   

 ولنننننندي مننننننا عقننننننني بننننننل 

 جنننننننننام بي للبحنننننننننر كننننننننني

 فنننننننننننندعوه ولا تسنننننننننننننينوا 

 واكهبننننننننننننننوا للنننننننننننننندار بي 

 غننننننننناو عنننننننننني لَ ينننننننننن  

 هننننننننننننننننننو مأنننننننننننننننننننول

 و نننننننيهإ ولننننننندي للننننننندار

                                                                                                                                                            ولننننننننننننننننندي أعرفنننننننننننننننننه

 
 

 كنننننننننننني أكهنننننننننننن  همننننننننننننه

 صنننننننننننننننننننوتا  وينمنننننننننننننننننننه

 وأياجينننننننننننننننننه بكلمنننننننننننننننننه

 فعلننننننننننننه بننننننننننننر ورحمننننننننننننه

 أيعنننننننننم في رمنننننننننل ويسنننننننننمه

 الظنننننننننننن فينننننننننننه بالمذمنننننننننننه

 مننننننا النننننندار للأبنننننننام وصننننننمه

 إلا لأمنننننننننننر قننننننننننند أهمنننننننننننه

 وللمأنننننننول أعننننننذار وحرمننننننه

 المهمننننننننننننننننننةإل أنهننننننننننننننننننى 

 مننننننن كا الننننننذي ينكننننننر أمننننننه
 

 

 

 

 

  اُّك  َ ر     واإلاا  و  ُُ عْاُ ك  الْكمِابْ   إلاا  ت   ُ ن  مَِْما  َ مااْلُ مال ي  لنلً إمِ  يْنِ إحِْس   ُ
الِ الِلْو  لهُ و  إيِ 

 َْ لا ت  لْ ه ُ   أُ ٍّ و  ُِ ل ف لا ت  وْ كلِاهُم 
ل أ  هُم  ُُ ِ يً  أ ح  وْلاً ك  رُلْ ه ُ   ر  ل و  ْ هُم  ما   *ه  اوِِّْضْ ه ُ و 

حْْ ةِ  َ لح  الذُّ   مِن  ال    . [23: ]الإسرام ج 

غفر الله عز وجنل ، كم  اعات قضى فيها المسلم للوالدين حاجات، إخواني

كم ولد بار أو فتاة بارة قامنا ، وخرج بها امموم والكربات، بها الذيوو والزلات

تحنأ أبنواو عند والديهما بعد  لام أو طي  كلام أو هدية متواضعة وقند فُ من 

 . السمام بدعوات مستلابات مما من والديهما الضعيفين الكبيرين
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ووهنن العظنم ، ما إكا بلنا من الكت والسن  ما بلنا ي  ، فاتقوا الله في الوالدين

وأصنبحا ينظنرال إلينة إكا بلنأ بهما الحال ما بلنأ ، منهما وااتعل الرأ  ايب ا

 . يظر الذي ينتظر لقمة هنية أو أعطية جزية

رُمال   م ل و  ْ هُم  َْه  لا  ت  ُِل ه ُ   أُ ٍّ و  لا  ت  ل ف  وْ كلِا هُم 
ل أ  هُم  ُُ ك  الْكبِْ   أ ح   ُ ن  مَِ  َ اْلُ ل ي  إمِ 

ِ ي ً  وْلاً ك    .[23]الإسرام: ه ُ   ر 

د   أحد الضبا  العاملين في جه   إنهنم وصنلوا إلى : از الدفاع المدني فقالحم

بدأ الحريق في إحدى ، بيأ قد ااتعلأ فيه النيرال وفي البيأ أم وأطفال ما ثلاثة

صنعدت سريعنا من  ، فحاولأ الأم الخروج من الأبواو فإكا هي مقفلة، النرف

نا كنذلة حاولنأ فنما ، أطفاما الثلاثة إلى  طح المنزل لتخرج من بابه فهلقته منلق 

وبنندأ النننف  ، تعننالى النندخال في المنننزل، كننررت فهعياهننا التكننرار،  ننتطاعأا

وهنم عنلى الأرض حتنى لا ، ضنمتهم إلى صندرها، احتضنأ صننارها، يصع 

لما وصلأ فرق الإيقاك ، تستنأقه هي الرؤوفوالأم ، يصل الدخال الخايق إليهم

لثلاثنة تحتهنا رفعوهنا فنإكا بهبنا هنا ا، إلى  طح المنزل وجندوها ملقناة عنلى بطنهنا

، تداف  عننهم منن عندو  كناسر، كهنها طير يحنو على أفراخه يجنبهم الخطر، أموات

نمة وأظافرهنا مقطوعنة إك كاينأ تحناول فنتح  وجدوا أطنراف أصناب  يندها مهأ 

ة ثم يرج  إلى أولادها لتحمنيهم منن مين  الننار وخننق الندخال منرة ، الباو مر 

 . حتى قضأ وقضوا، أخرى

ند ر في لوحنة مصنوية بنهلوال الحننال منقوانة ، وعنة التضنحيةفي صورة تجس 

 . بريأة العطف والرحمة



  

 

     

وم  كل  هذه التضحية والتفاني في الحفظ والرعاية التي تقدمها الأم لوليدها 

لا جماِي »: في بيال عظنم حقهنا من  الوالند -^-حتى قال النبي ، وفلذة كبدها

 . واه مسلم[]ر«ولُ والُه إلا أن يُه مِّلوكًل فتشتَيه فيعتِه

وف والحنال المتدفق يسنم  وينرى منن ؤم  هذا الح  الفياض والعطف الر

صور العقوق ويكرال امميل والقسوة العليبة والنلظة الرهيبنة وإ نامة العمنل 

 . و وم التعامل ما لا يتحمله عقل ولا قل 

 . هي ر الة تكتبها أم بدموعها ها

ثها أم مكلومة إلى وليدها وريحا  : قالأ الأم المسكينة، ية فؤادهار الة تبعم

ا مشرق ا في حياإ عنندما أختتنني ، يا بني" ا كال يوم  منذ خمسة وعشرين عام 

ا، الطبيبة أني حامل فهي مزيج ، والأمهات ن يا بني ن يعرفن معنى هذه الكلمة جدًّ

وبعند هنذه ، من الفرح والرور وبداية معاياة من  التننيرات النفسنية وامسندية

وأينام ، أقنوم متثاقلنة، حملتة ن يا بني ن تسعة أاهر في بطني فرحنة جذلنةالبشرى 

ولكنن كنل كلنة لَ يننقص منن محبتني لنة ، وأتنف   بهلَ، وآكلُ مرغمة، بصعوبة

حملتنة ن ينا بنني ن . بل يمأ محبتة م  الأيام وترعرع الأوق إلينة، وفرحي بة

لنما انعرت بحركتنة بيند أني كننأ أفنرح وأفنرح ك، وهن ا على وهن وألم ا عنلى ألَ

أتنى ، إنها معايناة طويلنة، م  أيه حمل ثقيل عي، وأسر  بزيادة وزية، داخل جوفي

وينالني منن الألَ ، بعدها فلر تلة الليلة التي لَ أيم فيها ولَ ينمض   فيها جفن

ورأينأ ، والأدة والرهبة والخوف منا لا يصنفه القلنم ولا يتحند   عننه اللسنال

ة حتنى خرجنأ إلى الندييابهمي عيني ن والله يا ب فامتزجنأ ، ني ن الموت مرات عد 

ت ، ينا بنني. وأزالنأ كنل آلامني وجراحني، دموع صراخنة بندموع فرحني منر 

جعلنأ حلنري لنة ،  نوات من عمري وأيا أحملنة في قلبني وأغسنلة بيندي
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ا أمنيتي أل ، وأتعبأ نهاري لتسعد، أ هرت ليي لتنام، وصدري لة غذام، فراا 

فتلننة ، وري كننل  لحظننة أل تطلنن  مننني اننين ا أصنننعُه لننةوسر، أرى ابتسننامتة

ن، ومنرت الأينام واللينا  وأينا عنلى تلنة الحنال. منتهى  عادإ ، خادمنة لَ يقصر 

وبندأت ، حتى ااتد  عودك وا تقام انبابة، وعاملة لَ تفم، ومرضعة لَ تتوقف

ا لأبحنث لنة عنن المنر، تظهر علية معالَ الرجولة أة فإكا بي أجري يميننا ويسنار 

وأتى موعد زفافنة فتقطن  قلبني وجنرت مندامعي فرحنة بحياتنة ، التي طلبأ

ت الساعات ثقيلة فإكا بة لسنأ ابنني ، السعيدة امديدة وحزيا على فراقة ومر 

ولا أ ننم  ، تمننر  الأيننام لا أراك، لقنند أيكرتننني وتنا ننيأ حقنني، الننذي عرفننأ

القليل اجعلنني لا أطل  إلا ، يا بني، وتجاهلأ من قامأ لة خير قيام، صوتة

 . من أطرف أصدقا ة عندك وأبعدهم خطوة لدية

 . اجعلني ن يا بني ن إحدى محطات حياتة الأهرية لأراك فيها ولو لدقا ق

أحدودو ظهري وارتعأنأ أطنرافي وأنهكتنني الأمنراض وزارتنني ، يا بني

ولا يننزال قلبنني ينننبض ، ولا أجلنن  إلا بمأننقة، لا أقننوم إلا بصننعوبة، الأ ننقام

ا لأثنيأ على حسن صننعه وجيلنه، بمحبتة وأمنة ن ينا ، لو أكرمة اخص يوم 

ننا لا تجازيننه لقنند خنندمتة ، رعنناك ربي ن أحسنننأ إليننة إحسنناي ا لا تننراه ومعروف 

إلى هذا الحد بلنأ بنة ؟ ! فهين امزام والوفام، وقامأ بهمرك  نوات و نوات

 ؟ ! القسوة وأخذتة الأيام

ولكننني ، ة زاد فرحني وسروريكلننما علمنأ أيننة  نعيد في حياتنن، ينا بنني

أي كي  جنيته حتى أصنبحأ عندوة لنة : وأتسامل، أتعل  وأيأ صني  يدي

ولنن أبنث  الحنزل لأنهنا إل ، لنن أرفن  انكواك؟ ! لا تطيق رؤيتني وتتثاقنل عنني

ارتفعأ فوق النمام واعتلأ إلى باو السنمام أصناو انؤم العقنوق ويزلنأ بنة 
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لا تنزال ن ينا بنني ن فلنذة كبندي ، فعنللنن أ، لا، وحلنأ بندارك المصنيبة، العقوبة

 . وريحاية حياإ وبهلة ديياي

ا، بدأ الأني  يعلنو مفرقنة، أفق يا بني ، وتمنر  ننوات ثنم تصنبح أبنا انيخ 

، وامزام من جن  العمل و نتكت  ر نا ل لابننة بندموع مثنل منا كتبنأ لنة

 . يا بني. وعند الله تجتم  الخصوم

ق ، حزنهاوخفف ، كفكفِ دمعها، اتق الله في أمة وإل انأ بعد كلنة فمنز 

 «. واعلم أيه من عمل صالح ا فلنفسه ومن أ ام فعليها، ر التها

: فقلنأ: قنال، يلناة: قنال؟ ما دعام الوالندين للولند: لحسن البصريا نلُ  

 . يعني املاك، ا تنصاله: قال؟ فعليه

 أحوجننا منا، منهم الدعام إلى أحوجنا ما! الوالدين بر أعظم ما الله إلا إله لا

 بننذلة لنننا يكتنن  أل الله عننلَّ ، وصننلتهم بننرهم إلى أحوجنننا مننا، رضنناهم إلى

 . لدعا هم بحاجة لي  كهيه البعض يرى الأ ف عظيم م  لكننا، الرضوال

 : أخي الحبيب
بنل يادهنا ، فلا يدعُها با نمها، واانها كبير، إل حق الأم على الولد عظيم    

، قابلهنا بوجنه طلنق، ولا تم ن أمامهنا، لهالا تجل  قب، بما تح   من ا م أو كنية

أجن  دعوتهنا ، إكا يصحتها فبالمعروف منن دول إ نامة، والثم يدها، قبل رأ ها

أو ، أطعمهنا إكا جاعنأ، تكلم معها بناللين، إكا دعتة من دول ضلر أو كراهية

ا وإل تهييأ في كلة ن  منا تحن   ، أهندها قبنل أل تسنهل انين ا، ااتهأ صنف  تحسَّ

ننا مننا، افاجلبننه منن ننا مطيع  لا تسننبقها بهكننل أو ، أطعهننا في غننير معصننية، كننال خادم 

غننض  ، أبهلهنا بالندعام منا آينام الليننل وأطنراف النهنار بالرحمنة والمنفنرة، شرو

ا عنن  نبيل الأنكاية أو ، الطرف عن أخطا ها وزلاتها ف أو تحند   أحند  لا تته  
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، أحأنا ها وبنين يننديها لا تتكننت  عليهنا فقند كنننأ في، وقرهنا واحممهنا، النكاينة

اطلن  الندعام منهنا فلنه تفنتح أبنواو ، صاحبها بالمعروف، أدخل الرور عليها

 . السمام

 : أخي الحبيب
فعننن أبي أ ننيد ، اعلننم رحمننة الله ن أل بننر الوالنندين لا ينتهنني بمننوتهما    

يا ر ول : فيما يحن عند ر ول إك جامه رجل من بني  لمِة فقال: الساعدي قال

همنا بعند منوتهما هل، الله ُِ ملمايه  ، نعمام»: قنال؟ بقي من بر أبنوي   م أبر  الُمالا

َُ ه  وانِّلذُ مهُهمل من اعماُهمل وصمالة الما حِم التماي لا توصمال إلا  ما   والاستَِّل

 . «وإك اأ صُيِه 

- عنن ابنن عمنر ، وبر الوالندين يسنتمر  في كرينة الإيسنال وعقبنِه منن بعنده

ماماوا تعِماماف ، آامامالءكم تمامابْكم أاَمامالمكماماما وا »: -^-قننال ر ننول الله  -  ومِِّا

أل - -  عن  هل بنن معناك، كذلة بر الوالدين يزيد في العمر. «نسلمكم

 . «زاد الله فِ مم ه، من ا  والُيه ِوا  له»: قال -^-ر ول 

أ هل الله أل يعينني وإياكم على بنر الوالندين وطناعتهم والإحسنال إلنيهم أحينام 

 . م إلا وهو راض  عنا وصلى اللهم وباركوأموات وأل لا يميتنا وإياك

 

 

 

 

 

 
 



  

 

     

( ويلتقي الجِء الْو في الإ لام ) استلن ااِوقايتهى امزم الأول من كتاو 

ينتفن  بهنذه الحقنوق ومنن يقرؤهنا ومنن  دنآمل بإكل الله قريبا في امزم الثاني، و

إل دعنوة الأ  لأخينه في ف ،يسمعها ومن اط  أو يحاضر بها أل يذكرني في دعا ه

حِ : وقد قال تعنالى، ظهر الني  مستلابة ما   اسيُْْمَُِماون  إوِْماو  ، [11]الحلنرات:إنِ 

والله تعننالى أ ننهل أل . «. . اسسمامالم أوماماو اسسمامالم»وفي الحننديث النبننوي الشرننيف 

يوفقني دا ما  إلى خدمة دينه وبيال معاني شريعته وأل يجعل عمني خالصنا  لوجهنه 

ماليِمَ  أل يثيبني عليه يوم الكريم و لْمابَ س   ِ نْ أ ت ما  الله   اِ َوُن  إلِا  م  لا ا  ل ح و  ُ  م   َِّْ  لا ي 

:وصلى الله على  يديا محمند  ،وأل يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه [22]الأعرام

وعلى آله وصحبه و لم والحمد لله رو العالمين

 قندما   ولا، علينة تندل علنوم إلى نظرت عينا   ولا، عنة ات لسايا   تعذو لا اللهم

 . النار تدخلني لا فبعزتة،  بيلة في تكت  يدا   ولا، خدمتة إلى تم 

ويلتقني في امنزم   لحقنوق في الإ نلاممن بسنتال ا الأولتم بحمد الله امزم 

 . . . م على محمد وعلى آله وصحبهالله وصل  . - - بإكل الله ثاني ال

com. @hotmail1Almadari_ 
 

 911311117/وتس
    997131397 
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